د . خولة حمدي 


أ حلام الشباب ... 
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اسمي مرام في العشرين من عمري» 

ظالبة فئ كلية الطب اليشرف».: 

خلت الم اله هند سسنين: a‏ اثفاء کر فين اتی 

هل كيزت؟؟ 

ربما! لكنني واثقة أن النضج الفكري ليس له علاقة جد وثيقة بالسن... 
ريما حصلت تحولات في حياتي و هو ما جعلني احس بالاختلاف 


نعمء تغير المحيط 

تغير الأصدقاء و الأصحاب 

فقدت البعض و كونت صداقات جديدة... 
الحياة لا تتوقف و العمر يمضي... 


لكن ليس كل هدا مادعاني إلى كتابة مذكراتي! 
صحيح أن كل تفاصيل حياة مهمة و لها قيمتها الخاصة بالنسبة إلي 
فأنا أرى أن كل شخص مميز بالفطرة:؛ لأن الله عز و جل خلقه مختلفا عن 
غيره من البشر 

لدا فكل فرد استثنائي بمحرد وجوده و اكتسابه لكينونة مستقلة و... 

دو اي تسسا عرقي الفسحفة 


0 نعود إلى موضوعنا... 


ا 0 فد الحث اورا أهامةدفى مسقل ا و ي 

لعن أن اک مقط ال ا و کل ا لحن تانر ل 
من حولي 

أن أصنع تغييرا في حياة كل من يلتقي بي 

حميل إن تدك قيمة كف لكن الاحمل اناف اة ان عير 
بقيمتك... 

قدا لاي آنه لم تخس اد يفيمعى حجن اة 

فانا محبوبة من اهلي و إخوتي و رفيقاتي و اساتدتي و و و... 


كن فا ھی امافدى ال کل کیا 


اليوم اليوم فقط أحسست بأنني قادرة على الإضافة 
رولا سيزة اوا كنات قدي ما عاد رفافعة تقو د 


اكاسيى بان الله تسد مى لخر عناذة ولا تسعبدلدفن:.. 
هل حربت هدا الإاحساس؟ 
جرب و لن تندم... 


ياترى ماذا حدث بعد ذلك 


كنك ذاتها أنطلة الى أن اكوثدذاة :رفع للا ريق 

لكنها ظلت أفكارا نظرية أكثر منها تطبيقية إلى حد... إلى حد يوم من 
الأيام 

فنحن تقريبا طوال دراستنا نأخد من الجميع و لا نعطي شينئا! 

نأخد من آبائنا و أمهاتناء وقتهم و جهدهم و مالهم و حنانهم و رعايتهم... 
OMS ES NS EL‏ 
و سعة صدورهم 

كما ناخد من الطبيعة من حولنا ترواتها الطبيعيةء و نلقي بفضلاتنا فيها 
(ليس توعا فن الغطاء العستحب ) 


و نقول في كل يوم ا أن أكون إيجابيا!! 

أما آن لهاته الشعارات التي نتغنى بها.ء كشباب مثقف. ليلا و نهارا دون 
أن نبدي حراكاء أن تتحول إلى واقع. إلى حقيقة ملموسة. فنعطي 
ا 


و الحقيقة أنني لم أكن أختلف عن الجميع في التشدق بالشعارات 
البراقةء و إلقاء الكلمات الرنانة على أسماع زميلاتيء فينظرن إلى 
فساجدف ۹ افكارى!الإبداعية اغات تم انظر الى تفسى :و اقول :كاك 
نفاقا!! 


الى أن ححاء يومن.: 


كان>ذلة مندسخوالك موعن كعك خالشة فى المكتية العمومنة: 
أطالع مجلذا ضحما من العصطلحات الطبية المعقدة: التى لم أتعود غليها 
بعد خی قا هی الى مستمعى. اضوات دت رضوة فال غير رعيد 
عدي. 

رفعت رأسي في انفعال واضح : يا عالم ياناسء أريد أن أركز!! ألا تكفيني 
المعادلات المعقدة و التركيبات الغريبة التي أكتشفها كل يوم في 
جسميء فتشعرني تارة بالغثيان و تارة بالفزع و أخرى بالدهشة و الحيرة 
مامز عظمة الخالق: لناتى تعض المشوقين و سدوا على محا ولاتى 
المتكررة و غير المجدية للتركيز !!!! 


ا و حقة فى VS‏ حول يو ل فقة إلا باللا 


و نسيت أل أي E‏ كنك بصدد e‏ و ر حت ل 
باهتمام... 


كانت الفتاتان تجلسان غير بعيد عني» مما جعل الحوار مسموعا تماما 
كان الحزن الشديد باديا على إحداهماء و كان في صوتها غصة. تغالب 
دموعها بصعوبة فيخرج صوتها مبحوحا.. 

الفرض دقوم مع م ا لمر عو العسلية فى 
قرت وقت فحياتها ستكون مهددة!! 
يا حبيبتي يا نهى, شفى الله أمك و عافاها! إن شاء الله بعد العملية 
ستكون بخيرء لا داعي للقلقء اعمدي اللة انكمر ا كتستقدى الفرض :قبل 
فوات الأوان.. 
- المشكلة ا هنا يا حنان! المشكلة أن العملية بااااهظة الثمن 
جدا!! و لن يكون في مقدور أبي أن يوفر ثمنها بسهولة. .. و أنت تعلمين 
أن مصاريف الكلية ليست بالقليلة عليه؛. و مصاريف إخوتي الصغار أيضا... 
أبي معموم جذا هاتة الأيام حاله النفسية أسنوا من وضع اف 
العجتتدف: اخسامية بالفخر تقمرة! كها أنه لا نحد من يفرضة القعلة :: 


تنهدت الفتاتان في حرقة... 
و سرحت ببصري للحظات و قد استولت علي حالة من الدهول 
اين الإيجابية يا مرام؟؟ اين روح المبادرة؟؟ 


ووخدتنئ أقق قجأة ونعط الفاعة يخركة مفاخاة أوقفت: الكزرسدىئ و حلت 
كل العيون تتوجه نحوي في دهشة , 

فنظرت حولي في خجلء ثم جمعت ادواتي على عجل و خرجت من 
القاعة لذ المي على شى 


انها فزضتاف نا مراص :قوضتاة ليتس تخدمك الله فلا انض نها 
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خرجت من قاعة المكتبة و قد اعتملت في دهني أفكار كثيرة... 

أولا : من واجبي كمسلمة مثقفة واعية ... أن أفعل شيئا لمساعدة 

الأخت نهى في مرض والدتها 

ثانيا : أنا لا أعرف نهى هده» و لا أعرف كيف يمكنني أن أساعدها!! 

ئل :انا یچره من امرف: ولا اورک من )اين أندا: لكن بحب أن أف 
شينا!| ااا 

رابعا : يجب أن أحل النقاط الثلاث الأولى قبل المرور إلى غيرها 


دخلت إلى غرفتي و أنا لم أكف طوال الطريق عن التفكير... 
ان دوا رما من توت الوق ل لد نتن أن 
يفسد علي هدوئي و يحول نظري إلى المجلد المرمي على الفراش بين 
الف و ال خرف ل كردي ار ل الخلا ا رضن و 


لكنني شخص يعرف أولوياته جيدا 
و أعلم أن المجلد لن يضيع إن انا تركته مهملا على فراشي بعض الوقت, 
في حين أن حياة والدة نهى في خطر محقق... 


وجدتها!! ! ش : 
طرت إلى حاسوبي و تسمرت أمامه لبضع دقائقء و اصابعي تعالج الازرار 
تارة::و تفرص على العارة ثارة أخرى:و عياف مشدوؤتان. إلى الشات 
اناغ قاع ا 


كلت امي إلى اة اد فى ماين اضر الى الشناسة 

كت قد انت من اعداذ القضاصة الأعلافمية... 

إخوتي» إحدى زميلاتنا بالكلية تمر بظروف قاهرة و في حاجة إلى تعاونكم 
ارقا والذتها من الفوت::. 

ندعوكم إلى التبرع جميعا بمبالغ صغيرة من مصروفكم اليومي علنا نسد 
من جا عدوا شرع | رناب علية: فعن: الدنيا وال و 


وفي خلفية القصاصة لم أنس أن أضع صورة لأم تحضن ابنتها و الدموع 


شبكة الأنترنت 
امت امي قال :: 
- من هي هاته الفتاة؟ 


لسلن كدر اليه الك لضي رديه أكثر في الفترة القادمة.. 

لف بد على اف انها ممت الک كني ا حلننا قار اح د انين 
الغرفة 

أظنني في حاجة إلى زيادة صغيرة (أقصد كبيرة نوعا ما ) في مصروفي 
لأقوم بطبع القصاصات و توزيعها على الزملاء في الجامعة. ثم للمشاركة 
بمبلغ صغير في الحملة!! 
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التقيت صديقتي و أختي في الله راوية أمام باب الكلية... 
نظرت في فضول إلى حزمة الأوراق التي احملها و سالتني مشيرة إليها 
هل توزعين منشورات يامرام؟! هل جننت؟؟! ممز وع في 
الكلية!! 
تفن تمدن الا مر كما طن انا کی :وة 
- مهمة؟؟ 
و في حاجة إلى مساعدتك أيضا... سنقوم بوضع المنشورات في أدراج 
الطلبةء لا نريد أن يلحظنا أحد... 
ضحكت ساخرة 9 قالت 

ع كيف کین أث لاأيلاحقلك احة و انت تمان هات الرومة ؟ 


انتبهت حينها إلى حقيقة الوضعء فأخفيت القصاصات في حقيبتي 
الدراسيةء و مددت واحدة لراوية لتفهم الموضوع... 
أفهم من القصاصة أنك تنوين جمع مبلغ من المال لمساعدة إحدى 
الطالبات لمعالجة والدتها.. 
هززت واف موافقة 9 اا تعلو شفتي 

لكنك في نفس الوقت لا تريدين ان يلاحظك أحد و خاصة صاحبة 


الموضوع... 


د لھ 
اى تعدو ال عن ال فاا لذ تمدن الى الق 
الدى بكم الهال!!!! 


نا لدكاء تی زاوزة 
السك اد واک م فل قن دونك ا اوا انك ارو دة فى 
الدنيا!! 


نمر إدن إلى النقطة الرابعة : 

رابعا : نحتاج طرفا موثوقا منه يلعب دور الوسيط لجمع المبلغ 

خامسا : يجب ان يكون معروفا في الكلية حتى يقصده الجميع بدون تردد 
سادسا : علينا استئدانه قبل توزيع المنشورات ليكون على علم 
بالعملية... 


ما رأيك في الدكتورة منى؟ إنها محبوبة من الجميع» و مكتبها معروف 
حت سيل الط 2 لذ أظدها تاه 

کی الک راو فى امشان و قلت 

اسا تكلم اللذكتورة ما 


كانت الدكتورة منى بالفعل في مستوى تطلعاتنا و تقبلت المهمة بترحاب 
كبير و كانت اول المساهمين بمبلغ محترم حتى انها تكفلت بتوزيع عدد 
من القصاصات على الاساتدة و الدكاترة لحثهم على المساهمة في 
الحملة... 


انتظرنا بداية الحصة» حيث دخل الطلبة إلى قاعات المحاضرات. و لم يبق 
أحد في الساحة. فانطلقت رفقة راوية بسرررررعة إلى مكان الأدراج» و 
وحنا نرمي:بالقصاضات داخل الأدراجح بسرعة البرق..:فعليتا أيضا أن 06 
المحاضرة 


الحمد لله؛ انتهيناء فلننتظر النتيجة الآن... 
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جلست في قاعة المحاضرة و انا مشغولة البال.. 

ا كم ن ع عي برا ررق كم دكؤم املف 

نا لحظك يا قرام كلما تزع واعد كانت لك حخسيتات إضافية دون أن 
ينقص من حسناته شيء!! 

((الدال على الخير كفاعله)) 

واأنث«ذللت على الخو و تهت فة 


فا على الاحساس بالإيجابية... الى إحساس الفرد بانتمائه إلى 
المجموعة 

ما أخلى الأخوة في الإسلام حيث لا يؤمن أاخذنا حتى .يكب لأكية ما 
يحبه لنفسه.. 

و وحجدتني اعات راوية في ستفاذة تاشعة اننا في قاعة المحاضرة 


مرآ تقلا حسف ؟؟ التاس طروت الغا آنت مديرة للات هاذا 
ذشاك؟؟ | 
أحبك في الله يا راوية!! 
نظرت إلي كمن ينظر إلى مجنون يخشى ردة فعله العصبية 
أحبك الله الدي أحببتني ف فيه. لکن ما لزوم العناق في قاعة المحاضرة؟؟ 


فرت كتفيها فق ياننتن 
لآ حول و لا قوة و لا بالله... أرجو أن تشفي بسرعة من مرض الحب 
المفاجئ لف لا ديد اف | فرص الى القزية وت لواف المحرطة 


وقفنا في وسط الساحة نراقب جموع الطلبة بعد أن عثر كل منهم في 
درجه على القصاصة الإعلاميةء و قد تجمع بعضهم في حلقات يتناقشون 
العسبالة:.. 

اقتربت منا سهيرء طالبة في الصف الرابع و هتفت 

هل قرأتما القصاصات؟ جميل... الآن ستدهبان أمامي إلى مكتب 
الذكتورة متى.. ها هيا نلا ناكا الجميع بحب أن شارك انها خالة 
انسانية... 


فور انلقف الى المكهوعات” ل كرك اة :فى اة م فلن 
التبرع» و بالفعل كان عدد منهم يتوجه إلى المبنى المقابل حيث مكتب 
الدكتورة منى.. 

وك الوا غلك قوف ا ا 
NS‏ الحمد لله أنها لا تنقص من 
ج اوی .شيناو لا فن خ شات المسرعين 

كم اکت دالا و 

نظرت إلي راوية مبهوتة و تنهدت 

نا اليك لها قن عادت )لو حه ال ا 


تم جمع المبلغ. و قد ساهم الكثيرووون و خلال ايام قليلة تمكنت ام نهى 
من إعراء الفملية:. 

SG a لماك الى‎ 

فى ان لاد و الخ ال ی انكل وموعها الذي كانت ل على 

خديها بغزارة في عدم تصديق... فتسيل دموعي في فرح حقيقي 


أنا و بكل فخر صنعت الحدث بتوفيق من الله تعالى 

و الله إنه شعور لا يعادله شعور 

أن يستخدمك الله لتيسير شؤون عباده 

اللهم استخدمني و لا تستبدلني و وفقني إلى ما تحبه و ترضاه... 


اليوم كنت في زيارة والدة نهى رفقة بعض الأخوات.. 
جميعنا لم تربطنا بها صداقة سابقة. لكنها الأحوة في الله 
فالجهة : للة على وة الا سلا 


إنها الخطوة الأولى... لقد أيقنت بأنني قادرة على أن اكون فاعلة و 
ايجابية في محيطيء و لا تزال أمامي خطوات كثيرة لتحقيق الحلم... 
فيا ترئ ما هى ثلك الخطؤات تابعونا 
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مثل كل فتاة مسلمة أحلم ببناء بيت مسلم متين البنيان 

أحلم بالزوج الصالحء و الذرية الصالحة و الوئام و الانسجام... 

اخلمزبرخل تملا حباني تيحة: اوا مطيعة ن ل 
ملسا 

يعينني على طاعة الله و يأخذ بيدي إلى الفردوس الأعلى.. 

بالاافه انمقظويكي و کی :قد اخوق کی سا کو الاحلا م ا اليقظة!! 


كانة هذة الأخلامرتراقةتف» والارلك مذ وفيت اهدافئ فى الحياة و 
حصرت محاورها. 
9 كان بيوم.. ي تسن فيه أن اخلامى قاب فوسين أو انى مني.. 


كان ذلك منذ بضعة شهورء كنت في قاعة المكتبة (غريب أمريء كأن كل 
مذكراتي تبدأ في قاعة المكتبة!! أرأيتن كم أن العلم يفتح الأبواب: واظبن 
على الذهات الى المكسة العموعية و فهر حياتكن ان ناء الله هلها 
تغيرت حياتي...) 

كان في الكلية عدد من الطلبة الأجانب» بعضهم فلسطينيون و لبنانيون 
مسيحيون. بل أن بعضهم يحاول التبشير في الكلية و دعوة الشباب 
المسلم إلى المسيحية المحرفة. و المصيبة هي أن بعض الشباب 
المتذبذب يستجيب إلى ا قفر ذيته.. لأنة أضلاة لم يكن يطيق: الفتن 
و ل حول ولا قوة إلا بالك 


المهم كنت يومها في المكتبةء و كالعادة كانت هنالك أصوات تتعالى 
بحوار بدا ساخنا... 

رفک انی فی a‏ ألا يحلو لهم الكلام إلا في المكتبة؟؟ هناك 
ساحات مخصصة لذلكء كما أنهم يختارون الطاولة المجاورة لطاولتي.. 
لبانس يا مزان صبرا جخميلا: و :الله المستعان غلى ما تضفون. اکت 
دعاء تدا ريعقوب. 

لا سبيل إلى التركيز على الجهاز العصبيء أعصابي أصلا لم تعد 
تستحمل, فلأنظر فيما يتحدئون و قل يستدق الموضوع كل هاتة 


لتوا 


اتوت إلى أن: خد الشات يتكلم بلوحة لا نة واضحة ,فر دة 
كامات فل التقيوء و الات العييفة ولو اعد احتمل ! 
وقفت من مكاني إلى حيث تجلس المجموعة: حيث توسط المبشر 

مجموعة من الشباب و الفتيات يشرح لهم نظريات دينه a‏ 


يبدو أن الحوار شيق هنا... دعوتا تستفيدا!! 

بطل إلى الشات في كفني و قد تعره متطو اي الدكة يعطي 
صدري و كتفي : 

أهلا بك يا اک إن كنت موعمة الخو غ تفضلى :شار كينا" 

د بالظيع موقهة: و الا لما كنت تر كت مواحمدى: و انضممت اليكم! 


احرينة المحموقة الحالية حولة بات جرا على وشك أن تتت ن 
الالام و المسيحية في ساخة الوقئ: أقضد المكثبة... فأخذ 
المجتمعون يتسللون رويدا رويدا من الحلقة ليتركوني قبالة الشاب و كلانا 


ل ا أن ار إليه 0 ماذا سال عدي نا المستادمة 
الملتزمة إن رآني أحدهم أحادثه؟ أنه نجح في تنصيري؟؟ 


د أظث أنه علي أن أذهضي الان 

رمقني بنظرة فاحصة : 

طفك و ل ل ما من الو لت بهد 
ڈرو نها أن المجموعة انت امر انك لا تتقين فى هان كحك 
فول الا تا 


إنه يحاول إغاظتي!! اشتعل وجهيء و تصاعدت الدماء إلى رأسي و 
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هممت بأن أصرخ في وجهه و ألقنه درسا في احترام الدين الإسلامي .. 
لكن مرت بذهني فجأة آية كريمة أحبها : ((لو كنت فظاغليظ القلب 
لانفضوا من حولك)) و ((وجادلهم بالتي هي أحسن))... 


فأخذت نفسا عميقا للسيطرة على انفعالي ثم قلت في ثقة : 

.ليس من اق رسول ا الكرن أن برد على اف رازان اف ن 3 
نحن نسعى إلى أن نكون على خطاه» لذلك لن أرد عليك ... كما أنني 
آسفة لأنه يجب أن أنصرف فليس من خلق الفتاة المسلم أن تجلس 
لمجادلة الرجال دون حياءء لكن إن شئت يمكننا أن ننضم جلسة نقاش 
يتحخضرها السات المسلم لسادل الأفكان:.. 


حينها سمعت صوته من خلفي يقول في صلابة و حزم : 
أنا أول المشاركين في الجلسة إن شاء اللّه! 


التقنت دهشة إلى مضدر الضوت... :رآيته واقفا أمامئئ» تقدم نكل هدو و 
سكن معدا للش قالة الشاب اللبقادي: وهو قول | 
اعذراني إن قطعت حواركماء لكنه يبدو شيقا بالفعل» و يهمني أن 
افا 


گات فن الواضة أنه استمة الى فقس فن حوارناء الكيسنت بالتتعاذة :.. 
فقد جاءت المساندة! 

لم أكن أعرف الشاب القادم بصفة شخصية لكنني أراه كثيرا في المكتبةء 
و يبدو عليه أنه طالب مجتهد. يجلس في ركن قصي حيث لا يضايقه أحد, 
لا رھ اسه عن كه زتها من التركيز الشبدية و زتها غضا ابض 


تكلم دون أن ينظر إلي بمثل وقاحة الكثير من الشباب اليوم : 

بعد إذنك أختي... سأتكفل بحجز إحدى القاعات» و أضع إعلانا على 
لوحة الإعلانات حتى يشاركنا كل من يريد أن يدلي بدلوه» و سأحرص 
على أن يكون الحوار منظما و حضارياء دون تبادل الاتهامات المخزية و أو 
انال هة الخ و الا روجا راكفا کی اء لاديف © 


لم نملك إلا أن نوافق و قد بدا أنه سيطر على الموقف تماما... 
لكندى كنت سكيد :زيما لان الا ستل عرلا مزال فخي 


ربما لأنني كنت في موقف عصيب و وجدت من يقف معي و هو لا يعرف 
و ربما... 


لکن آل كد هة افن ,ا خمد اله کال ی لم | ت بالقنا قر و5 
قصبية كانت كقيلة ناقنيعاة كل ىء فى لخظان ف وة ضورة الإسلاة 
وا 1 
و سيق لدان | 
حاتي ني رودب O E E E‏ 
الموقف... 


يوم الأربعاء, يكون بعد غد... 

و بالفعل كان الإعلان يحتل صدر اللوحة صباح الغد... و راك عندذا مق 
الشباب يقفون لمطالعته 

و كانت صديقتي راوية متحمسة جدا لحضور الجلسة. و لم تكن تعلم 
شيئا عن السبب الاساسي لعقدها... 
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إنه مساء الأربعاء... 


وصلت باكرا إلى الكلية رفقة راوية التي بدت في غاية الاستعداد و قد 
أحضرت معها عددا من الكتيبات الدعوية لتوزيعها على الحاضرين 

ما شاء الله على حبيبتي راوية... لا يفوتها شيئا! 

لازال أمافي مشوار طؤيل حتى أكون في |بحابيتوا و تفكيرها اللي 


لمر كن شالك عرد كمسر من الطلنة قى الاه فل هنا لقا ادان 
هذا المنيساء.: 


كنت أنظز في الوجوه» كأنني أبحث عن شخص معين... 
كنت بالفعل ابحث عن شخص معين» و قد انتابني القلق... 


هتفت راوية منفعلة : 
انی فرصة رائعة أن تقك :من تافر اة المتسوصيين فة 
فباشرزة: فكمر كنت آتفتى ان ناح ا :القرضة من رمن !ارك الله قى 
صاكي الفكرة وحراة عقا كلخ 


هوز ت رانف موافقة و لم اسن نشت نة و لا خط :راون نرود 
قل هناك :ما يقلقك؟ 

أنا؟؟ لا آیداا لكتدىمتتونوة:قليلة فالکو ار لن کوت مهلا علا ان تتوقع 
دفاعا متينا من الطرف المقابل 

لكننا أصحاب الحخة الأقوف! لا تخافي: تسيقوم الشتبات: بالواجب:.. 


بدأ المهتمون بموصوع النقاش يتوافدون على الكلية: 

تمر فت احد الات نات فاعة المعاضرات :من الذاخل :دعا الجموع ال 
الدخول.. 

أكذبا عاونا في الصفوف الخلفية. حيث جلس الشباب من الأمام. 
وامتلأت القاعة شيئا فشيئا... ياااه. الحمد لله على هذا الجمع الغفير... 
اللهم وفق الشباب إلى حسن الدفاع عن دينك و تبليغ و لو كلمة عن 
رسولك الكريم صلى الله عليه و سلم. 


ثم رأيت بطلي يدخل من الباب الجانبي يحمل رزمة من الأوراق» و معه 
انان اخرات كملا ر ما مال و یکا کی ت ها الى فقوف 
الجالسين. 
اخش شنت بخفقان قلبي يشتد.. 
ماذا دهاك يا مرام!؟ 
اهدئي!! 
إنه شاب شهمء مسلم و يحب دينه و كفى! 

لا تتركى الاخلاص ان بالاحرع الأوهافر یل غل کا تت ال 
تعرفينه! 


غضضت بصريء و انغمست في قراءة الورقة التي وصلت إلي يدي بعد أن 
التشرت الأوراق: على الخصورر:: كانت رخ باشلوت: بل و حضاري 
اهداف' اللقاء و وة كوت الكو قز ال راء يما كى ذلك الديقة :3 ضفن 
للجميع حقهم في المشاركة... 
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سمعت صوته عبر مكبر الصوت يفتتح اللقاء... 


كان عدد من الشباب يقف على المنصة منهم المسيحي و منهم 
المسلمء و قد تعرفت بالفعل على الشاب اللبناني الذي التقيته سابقا 


و اة على" اخترام الراق المخالف كات التناث'اللنانقي اول المتكلفية! 
تكلم بطلاقة و هدوء... تحدث عن السلام و حب الآخر. و عن دعوة 
العمبية :الى الاتعلاف: 

ثم تكلم شاب تان مسلم عن الإله الواحد و معنى التوحيد في الإسلام و 
و بدا الحاضرون من الجلوس يطلبون الكلمة» كل يشرح عقيدته و يرد 
على حجة الطرف الآخر دون تعصب أو غضب... 

كنت أنظر إلى إخوتي المتكلمين باسم الإسلام بفخر و اعتزاز لانتمائي 
إلى هذا الدين و هذه الأمة... 


إنني حقا خجلة من نفسي. .. رغم ما أدعيه من ثقافة دينية و معرفة 
عميقة للشريعة الإسلاميةء فإنني لا أجد الحجة المناسبة في الوقت 
المناشسب!! 

بل إنني أتوه عندما يوجه إلي أحد المسحيين سؤالاء فالجواب يبدو لي 
بدذيفيا و لا احذ ستبيلا الى ايصاك المعلومة التئ.ياتت“حقيقة بالنشعبة لى 
لا تقبل النقاش!!! 


ربما لأنني لم أهتم يوما بفهم وجهة نظر الطرف المقابلء لا أحاول أن 
أجيب على أفكاره و قناعاته بقدر ما أعمد على السخرية منها و اعتبارها 
أقاويل مفروغا من تفاهتها... 


لكن ما رأيته في اللقاء من سعة صدر و تفهم و احترام للحجج المخالفة 
كان درسا بالنسبة إلى حول كيفية الأخذ.يزمام الحوار.:: 


خاصة حين تكلم بطلي.. 

تكلم بهدوء و موضوعية؛ ا إتجاذ تقاط الالثفاء تون الأراء الى وق 
الإدلاء بها سابقاء ثم متعرضا إلى نقاط الاختلاف الجوهرية و إلى التكملة 
التي جاء بها الإسلام بالنسبة إلى النصرانية... و إلى نقاط التحول 
التارخية التي جمعت الديانتين» مستندا إلى تصريحات بعض المسيحيين 
الذين اسلفوا وما عرضوة من تقاط ضف في الذين المسنيدى 
المحرق... 


تى فة اظلية الكلمة::: 


وقفت وسط الحضور و تناولت مكبر الصوت لأتحدث عن ما أعرفه من 
مطالفاتئ و البرامح الثقافية التي اشعادهاء تعدتت عن يوستف: اينستسن 
Estes‏ آلاولالا . المبشر النصراني الأمريكي الذي أسلم بعد أن اقتنع 
بهشاشة دعوته» و تفرق مذاهب قومه و بني ديانته السابقة حين 
اصطدم بمتانة حجة الإسلام و سلامة القرآن من التحريف... 

و وجدتني اتطوع لنسخ محاضراته و مد كل من يرغب في الاستماع إليها 
بها... 


خن انيت كلمت كنت الت من الانفعال. 
E‏ فعانقتني راوية في فرح : 
- لقد كنت رائعة يا مرام!! 
عقف 1 
نعم!!! لقد تكلمت بثقة و اتزان. و كانت العيون مركزة عليكء: لقد 
اح تم اللقاء! 
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ای اللقاء الس على اخ ما ندرا مود كرض رفقة او ان 
وجوهنا ابتسامة عريضة.. . الحمد لله 


نعمء ارجو ان نعيدها مرات و مرات... 

لاحظت أن عددا من الحاضرين ليسوا من الملتزمين! 

معظمهم جاء للاستماع و الاستفادةء ربما هداهم الله عبر مثل هاته 
اللقاءات... 

بل أن بعض الفتيات اللاتي طلبن الكلمة لسن من المحجباتء؛ و أجدن 
الحجاج» سبحان الله... اللهم اهدهن إلى الحجاب و نور بصيرتهن... 
اللوع امون 

هل لاحظت الشات الذي كان:يتظم الحوانة الذى اسعلم الكلمة فى 
الاو فا خفن اة 


اغفت الال ا ا تتحوف عن يطل !١‏ 
تظاهرت بعد الاهتمام و فلت في غير اكتراف:: 


قث أي شاب تتحدثين؟ كل الشاب الحاضر كانوا مميزين: ما شاء الله.. 
- نعم» نعم أكيد. .. لكنني | حك عن منظم اللقاء. الذي دخل في التذانة 
و وزع الأوراق 


يا إلهي! إنها كانت ترقبه منذ البداية هي الأخرى!! معقول؟؟ 
طخو انه تناج موي : ومن الطبيعي: إن يلفت: انتباة كل الفكيات 
الملتزمات! 

يا لحظي!!! 


قلت متظاهرة بعدم المبالاة : 
د كم أطن اناي حرفن طمن دن .. ما به؟ 
:]نه ادن Nasa U‏ فنا كرا 


فوجئت حين رأيته يشرف على الحوار و يقود الجلسة! إنه شاب متخلق و 
عيدب هذا.. لا يضافة الماك ولا يكلمون إلا فف ك ورد تصورك انهم 
جيراننا منذ اكثر من خمس سنوات و لم نتحدث يوما! بل إنه حين يمر بي 
يكتفي بإلقاء التحية و يغض بصره بسرعة» حتى ظننته من النوع الخجول 
الذي سحي من أخد الكلمة:: قفوحتت اليوم بظلاقة لسناية و ثققة 
العالية بنفسه! 


نعم يا حبيبتي راوية... فالشباب اليوم لا يتورعون عن الوقوف طويلا مع 
الفتيات 9 مبادلتهن الأحاديث 9 الدعابات, و يسمع ضحكهم من آخر 
الساحة....حتى بات الشاب الملتزم يغتبر معقدا:.: مقلها تعثير البنث 
التي تتصرف بحياء معقدة... حتى أصبح الكثيرون يتهكمون و يتفكهون 
بقولهم : المعقدون للمعقدات. عوض الطيبون للطيبات!!! 


قطع علينا حوارنا صوت شاب ينادي برفق من خلفنا : 
متعذرة با فاته :تقل لی ان أفاطفكن للخطاف:. 

تسد فى سادق و مسترت نيط ل RNC‏ 
من يكون يا تری؟؟ 

ل 
كان النستات اللات الم هة 
NET‏ 


لم تنطق إحدانا بكلمة من فرط المفاجأةء فأردف قائلا : 

آسف على الإزعاج» لكنني سمعتك تقولين في القاعة أنك مستعدة 
لمد كل من يرغب بأشرطة و خطب المبشر الذي أسلم... فهل لي أن 
أخضل عليها؟ 


دت ی انى قلامة الموافقة. م تعتمت 


030 0 :| 2 0 : 
حين انصرفء تبادلت مع راوية نظرة طويلة ذ معنى دم 
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هاته المرة لم أكن في المكتبة العمومية... 


إنها فترة التمرين. أقضي معظم يومي في المستشفى. أقوم بأعمال 
الممرضات في أغلب الأحيان.. 

ماذا أفعل؟ لست بعد في عقا الأطباء.. 

يا رب وفقني و صبرني على السنوات المقيقية!! 

لكر اعد أظيق الانتظار خاضة خن ارك معاملة الأطباء اللا انساتية المرضقى 
هنا١!!‏ 

الأطباف::والضموضوة الذننةفيت الففدوفن أن ووا م اة 
يعاملون المرضى بقسوة ولا مبالاة.. . قد يقصي المريض يومه بين توجع 
9 انين دوت أن بهتم به احدهم أو بعيرة آدنا اهتمام... 


يا الله هل سأصبح مثلهم في يوم من الأيام؟؟ 

قولوت أن الاستماء المسدمر الى الصا و الاين تفلل ل ةو 
تحن به كأنه جرء من ال وة الو التي تعرفها الخاة بخولك!! 
هل التعود على الام الأخرين يدفع بالقلوب إلى القسوة و التحجر؟؟ 


كين:دخلت للهرة الأولى الى قسهر الأطفال المعاقيق: لم اتخفل 
دمعت عيناي» و تراجعت, لم أستطع أن أحتضن الطفلة التي كانت عند 
قدمي تمد إلى يديها لأرفعهاء لأنها وقعت عن فراشها و هي مشلولة 
القدميق ل :تقوى على الوقوف».: 


تم رابت الفمرظة الفئى رافققيى: جملا بحركة ببريعة: كانها ترقة 
صندوقا خشبيا. .. و تعيدها إلى مكانها في عنف واضح: و تولي عنها دون 
أن تحاول الكشف عن الأضرار التي لحقتها عند السقوط... 


و تعالى بكاء طفل آخر في أقصى القاعة... 

أحسست بقشعرير 0.. 

هل خلقت فعلا لأكون 00 أنا لا أتحمل تألم الآخرين أمامي... فكيف 
سأقوى على تضميد الجراح العميقة و خياطتها؟؟ كيف سأجري العمليات 


المعقدة و أفتخ البظوث و اعبة بمحتوزات الأحكساة؟؟ 


وفتقفكى المفرضة و اروق ةة ` 

ستتعودين... كلنا كنا مثلك في البداية» لكن بطبيعة العمل ستصبح 
اشياء عادية بالنسبة إليك. 

نعم؟؟؟؟ أصبح مثلكمء قاسية القلب. عديمة الرحمة؟؟ 

aE‏ حييتي!! ا 

أفضل أن أبقئ على كتساسيتئ: غلئ أن أفقذ أاسمئ: فا'في: الأنسان ٠:‏ 
مشاعرة الإنسانية!! 


کک بسرعة» حتى لا أفقد أعصابي.. 
اة اصطدمت و تک ها ا لمر اک اک اا 
| التفكير في مستقبلي المهني 


التفت مرتبكة لأعتذر من الشخص الذي تسببت في إيقاع دفاتره و بعترة 
أوزاقة على الأرض... انعفن انان مق د 

غير معقول!! من 

إنه هو! 

هو بشحمه و لحمه و لا احد غيره! 
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سارع بالانحناء ليجمع أوراقه. قبل أن أهم أنا بجمعها... 

انتظرت حتى فرغ من إعادتها إلى مكانهاء لأقول بصوت خفيض و متلعثم : 
- أسفة..: لم أنظر أمامي... 

لكنه قاطعني بابتسامة مؤدبة : 

دلا فلك أحديىي:. 

لمر قال ادات الس مز قن وق هه 

النية: الأخت التق شار كفا في لقاء الأؤيات مند أمتيوعي؟ 


إنه يذكرني!! غير معقول!! 
اهتز قلبي من الطرب... 


عضصضت بصري بسرعة و قلت في حياء : ا 
- نعم > لقد كان لقاء رائعا. و التنظيم غاية في الإحكام. كما كانت الكلمة 
الأخيرة مؤثرة بالفعل... 


اتسعت ابتسامته و هو يقول : 

د أوذت أن أشكرك: لأنك تبات نلك أتحت للجميع فرصة التعبير عن آرائهم: و 
ولو ققد كرت اخطط لفل ذاك اللقاء مذ فئرة لكقدي لم اسه 
الفرصة المناسبة... 


صمت للحظات» ريثما همهمت بكلمات غير مفهومة لأنفي عن نفسي 
أي فضل, ثم أردف .قاتلا * 

كما اشكرك حخزيل لای ا التي ارتي ك 
حتى وصلني أحدهاء فقد وجدت فيها الكثير من الحجج التي أعجز عن 
العثور عليها في أي مرجع آخرء لأن الرحل يتكلم من وجهة نظر 
المسيحي ثم يرد من وجهة نظر المسلمء إنه لشيء رائع حقا... 


اخنوئونت ان:وقفقكنا طالت أكثر هما فحت:. 6 الففوضة تؤقيك على الخروع 
في إثتري. 
لاحظ أنني تطلعت ناحية الباب فقال : 


أنا آسفء لأنني آخذ من وقتك, لكن لم تتح لي الفرصة سابقا 
لاف كوي واوا لق هة طبية أن اراك هنا 


اال 
ای أن لوی کا ال الأكهو الفا تفن 


وجهي سينفجر... النجدة!! 
هذا ا 


- على العمومء أنا أقوم بتربص لمدة شهرين هنا... إن احتجت إلى أية 
مساعدة؛ تجدينني في المكتب المقابل... أعلم أن تجربة التمارين الأولى 
قد تكون مرهقة. .. كما أنني أمتلك بعض المراجع التي قد تفيدك... 

ثم استطرد ضاحكا : 
على الأقل الور ا 


بتسمت بدوري. ثم حييته باقتضاب و انطلقت إلى غرفة التحاليل... 
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أطلب منه المساعدة؟؟ مستحيل!! 


لين الأنتئ اترفع عن طت المساعدة من اك 

لكنه شخص لت 1 00 

لايكفىئ اننا التقينا :مرتيع أو لانة قل الان لامح لفحي تقبادلقة 
الأحاديث! 


لكنها فرصتك يا مرام... 
من الوا | نه و راقن و ق كراك فة وهو دوف للك الا 
فى قبامر الوا 


نعم > إنه يشركني على مساهمتي و حسب. 

لذا لايحب إن انحر کر ایی اوهامئ أو ان ا لأحاديثي معه أن 
تتجاوز حدود اللياقة و الاحترام 

حادثة اليوم ليست مسوغا لإقامة علاقة صداقة أو أيا كانت!! 


أنت هكذا تغلقين الأبواب جميعها.. 

ر6 هارت لا لي المسالة اهمية اكر وطاق > و دعي 

الأخدات سير طت فما على آنه خالا امامك استوع كامل 'تقصضيدها 

معه في نفس المستشفى و قد تسنح بعض الفرص لتتحدث فلا تنفري 
منه! 


اخ راسي!! 


ھا عقيل انیت لون هنا 

ارقت الى الطبيية التئ كانك تخل امراة قد ذا غليها الانهاك إلى 
غرفة الإنتظار 

قومي بفحصهاء ثم خذيها إلى غرفة الأشعة. لتصوير الجمجمة... 


اقتوية :فرع من افده :و اتنا ولك ذراعها لوكا هلي |د گات شرك 


بصعوبة 

بادرتها و أنا أجس نبضها : 

ما الذي حصل معك؟ . | 
يوقم من اعا الاو کے کی ا سف 


ذقاك"قلرها ضعيفة:.: الحال لا تير سير 
تحسست موقع الإصابة التي توقفت عن 526 

ثم سارعت أقيس ضغط دمها... الحالة خطرة بالفعل!! 

اجلستها على السرير في قاعة الفحوصات ثم انطلقت إلى الطبيبة 


دكتورة... حالتها خطرة:؛ لا يجب أن تتحركء: بل يجب أن تخضع إلى 
عملية في الجال... دقات قلبها ضعيفة جدا و مستوى ضغط الدم ينذر 
وط خا انبتك قت د ادلی 


فاطفتنئ الطيسية فى ضرافنة: : 
د قلت لك خذيها لتقوم يضور :الأقنهة ,.: ولا تحاولي أن"تلعني:ذؤر الظبيية: 
فما تعلمته في الكلية يبقى مجرد نظريات مقارنة بالتجربة و المعاينة... 
لذا أطيعي أوامري! 

- و لكن... 


- مرام! 


دة إلى فاع المدوضاك على :دض كانت الد تعر بدو 
A a N N AE ik‏ 
وحهي . 

ال ا ای ا 


وقفت السيدة مترنحة و بدت ذراعها مرتخية و هي تقول : 

- قل اا ولد ارچ لت مه أن يحطر لی :قطفة من الخلوف 
- من هو وليد؟ , 

انه و اا 


لم تتم الجملةء بل انقطع صوتها فجأة و ارتخت ذراعها تماماء لتسقط 
على الارض بلا حراك 


له انمالك فى أن :جرحت اة 
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لم أعرف ما الذي يجب أن أفعله أمام هول المفاجأة.. 
لبثت المرأة مسجاة أماميء للحظات قبل أن يهرع "ف الوا اة 
اغى كد ان فة الصرككة القدوية ل اط وا 


سارع بحمل السيدة على ذراعيه دون أن ينبس بحرفء تبعته إلى قاعة 
الفحوصات. حيث قام بمعاينتها بسرعة و خفة قبل ان يهتف في جزع : 
- نحتاج إلى إنعاش سريع... إنها تموت!! 


كان عدد من الممرضين قد تجمع في القاعة على إثر البلبلة التي حضلت 
في ال :و موحد ت اة الدى ارت على فام بالضور: هة اهاه 
العا وذ خا :وا وكوة الى من ا دال ما 

اا البعض إلى و رف الات دات الکو ا في ن 5ة 
المنقذ محاولاته اليائسة بالضغط المستمر على صدرها.. 

ثم ما لبث بعد عدة محاولات E SS I‏ 
المتسائلة في وجوم : 

ا رق 


تملكتني نوبة من البكاء الحاد. لم أستطع السيطرة عليها 
أول مرة ارك ھا رهوت اهام عوك 

خاصة أنه كان بإمكاني إنقاذها.. 

كي اعون ا تسد نه واللديي قط فين اعرف 

نا انمي رك اسفن لقي ا ت 


0 ثم بعد لحظات عاد اا الى مكتبه! 
عه ان عب O‏ الطريق اماف رعة اهناف الرذرة 


مررت ت على المفرصضين الواقفين أمام القاعة و سمعت بعصهم يهمس ٠‏ 
- مسكينة, لم يمض على وجودها في المستشفى أيام قليلة و ها قد 


لمر اتتقطع أن آرد: بل ارتقع كيبي ثانية بهد أن أفلحت:في: السنيطرة 
عليه بصعوبة شديدة 

أنا لم أقتلها... لم أقتلها!! 

ليس ذنبي»ء صدقوني!! 


جلس رئيس القسم خلف مكتبه و أخذ يلهو بالقلم بين أصابعه في 
عصبية واضحة. ثم أشار إلى الطبيبة التي كانت تقف إلى جانبي قبالة 
المكتب.. 

او اال عضن ا 


التاعت الغليبية و و وت > 

ا العصابة في نجالة ررقى ا و قافن الوا أن إضا ساك 
مستوق الرأس فة لذلك طلبت من الطالية: نحت التهرينب.. هزام: أن 
تقوم بمعاينتها و جس نبضها... فأكدت لي أن ضغطها طبيعي و نبضها لا 
يصل إلى مستوى حرج... 


انيه عاق :مق الذهؤل:.» 

ما الذي تقوله هذه المرأة؟؟ 

إنه الكذب عينه!! 

هممت بأن أفتح فمي لأحتج, لأدافع عن نفسي.. 

صحيح أنني مبتدئة؛ لكنني أطبق ما أتعلمه و دك قصارى جهدي.. 
افيا ھان اناس امار عالقا! زواع ال ی مان نيك اننا ا 
لعة!!! 


لكن الطبيية قاطعتني ثانية لتقول : ۹ 

لا يمكن أن نحاسب طالبة في الصف الثاني على خطأ مماثل... لكن من 
الضروري أن نضع الطلبة من الآن فصاعدا تحت المراقبة الصارمةء لتجنب 
اطا مظع ددا التو فا وا اكان اة لضة! ! 


تملكني إحساس فظيع بالضياع... 
اخسسسينت ا وحيدة» 9 مستضعفة» 9 مظلومة... 
يا الله رحمتك! 

اسعيدت: على الحاتظاكوى لا مقط 


لم أسمع بقية ما قيل» بل استيقظت على صوت رئيس القسم الأجش 
يامرني بالانصراف... 
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خرجت من القاعة و قد أوشكت أن يغمى علي.. 

كانت الجموع لا تزال في الخارج» ينتظرون خروج الشاة الذبيحة لتكتمل 
فرجتهم المسلية. لبثت عيونهم معلقة بيء و أنا لا أقوى على الحراك... 
يتهامسون و يتمتمون دون أن يوجه احدهم لي الكلمة 

الم شديد في راسي و صدري 


رحمتك یا ربا... 


ثم سمعت صوت باب المكتب يفتح ثانية. تم صوت الطبيبة بجفافها 
المعتاد : 
3 مرام اتبعيني! 


رفعت راسي بصعوبة» ثم تبعتها بخطوات يائسة إلى مكتبها... 


دخلت» فأغلقت الباب خلفي و دعتني لأستريخ على كرسي... 

ميت ان انالك على O‏ الكيدي تجلدك و رفصت بتيعف تيا بزو هي 
ل الخلوس ا 

شه عي ا قرام مل COT OT‏ 
بمستقبلي المهني. .. و لا أظنك ترضين لي ذلك. ند تور | نك انا ف ی 
لازلت طالبة تحت التمرين, و لا تؤاخذين كثيرا بأخطائك؛ و لن تتحملي أية 
مسؤولية لأنك لست مؤهلة بعد للعب دور الطبيبة... 


فاأزواغ الاش ؟؟ من تحمل لها امافرونة العالمين؟؟ 

لا أصدق أن الدناءة قد تصل بالإنسان تجاه أخيه الإنسان إلى هاته 
الدرحة... 

كيف يسمحون لمثل هاته الوحوش القاسية بالقيام بدور ملائكة الرحمة!! 
أين الضمير الموني؟؟ 

بل أبن المشياعر' الانتمنائنة؟؟ 

حسبي الله و نعم الوكيل... | 

القسففة :فلم يى لها 5 


كانت هاتة الخواطر تمر عدذهتى::ذون أت أنظق:قانا أعلمر انة لا قاندة مت 
مي ٠٠.‏ 

دمن مات قلية فلم ذا يموت ال اماقهم قل شدها ريده لهات 

لوم و تأنيب؟؟ 

تابعت الطبيعة بعد استراحة صغيرة ريثما أستوعب كلماتها : 

أظنك متعبة من كل ما حصل اليومء لذلك يمكنك المغادرة... و لا داعي 

للعودة في الغد. .. سأسعى لنقلك إلى مستشفى ثانية في أقرب فرصة 

حتى تنعهمي تمرينك دوت أن تعكر ذكرى حادثة اليوم مشوارك... 


نعم بالطبع. يجب أن أختفي فوجودي يهددها... إنها تخشى أن أحدث 
احدا بحقيقة ما حصل... 
مدت يدها لتصافحني في برود : 


بكر | روا 


خرجت من مكتبها و أنا بالكاد أحافظ على هدوئي حتى لا أنفجر.. . عدت 
الى قاعة الفتخوهاث مكرك اخذت اخم اوراقى :و ادواتى عة 
عصبية... تطلعت إلى الخارج عبر النافذة. إنها تمطر بشدة. و البرق يمزق 
زذاء الها 

ا 

ليت مقط فى و كركف الكمد لله اتی خت اة امف التو واا 
لما تمكنت من العودة. فمحطة الحافلة علي مسافة ليست بالقصيرة عن 
المستشفى, › 9 مع الأمطار الغزيرة كنت نقاضات بنزلة برد حادة. 

قطعت الفنافة ,تى المودف راكضة تحت الفط ركيت السارة: أذرت 
المحرك اط 

كان المستشفى في منطقة شبه نائية: أقيم زمن الاستعمار. المحيط 
جبليء و الطريق وعرة قبل الوصول إلى الطريق السيارة. ارتجفت و أنا 
اق الى صوت الرعد الدف هر ارحاء الفكات::: 

مجان ال ندا بحم و الخلاكة من يفي 


كانت الطريق خالية و مخيفةء 

لمحت في المرآة العاكسة سيارة أخرى تسير خلفي... إنها قادمة من 
المستشفى أكيد... فلا يوجد أي مظهر من مظاهر الحياة في الاتجاه 
الذك انيت هة مع ان الدوام لم ته يقت من يكون عادر المت فى 
في مثل هذا الوقت؟ 

تابعت سيري بسرعة منخفضة لأن الطريق أصبحت زلقة... 


فجأة ارتفع صوت منبه السيارة التي تتبعني.. 

يبدو أنني أعطل حركة المرور. ATT‏ لأصل بسرعة 
إلى الطريق السيارة... لكن السائق عاد ليرفع صوت منبهه ثانية 

هل سرعتي لا تزال غير كافية؟؟ 

دست مجددا على مزود السرعة: .. فأحسست بان السيارة تفقد 
توازنها... ضغطت على الفرامل قليلا. .. ثم فجأة أحسست بأن السيارة 
تغوص إلى الأسفل!! و المحرك يتوقف بعد أن ارتجت السيارة بي ارتجاجا 
نتحدنذ::: 

لقد وقعت في حفرة!!! 

حاولت إدارة المحرك من جديد. و ضغطت على مزود السرعة في محاولة 
يائسة للخروج من الحفرةء لكن بدون فائدة... كدت أن أنفجر باكية» لولا 
انني في نفس اللحظة سمعت صوت طرق على باب السيارة! 

كانت الرؤية قليلة الوضوح... لكنني تبينت ملامحه و قد تبلل شعرة و 
تساقطت قطرات صغيرة على وجمه! 
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انه تھ هوا انوا :بظور لنت ادرف من ابى: ل تی :من :اش 
المواقف صعوبة... 


كان نظلت معنن أن افخ الات كنت فى مارف: و لمر أفدر إلا أن اناغ 
الك .اوق 

فتحت الباب بعد تردد قصيرء لم ينظر إلي لكنه أفسح لي المجال و هو 
يقول في حزم : 

انزلي! 

أنزل؟؟ ماذا بريد مني ؟؟ 

كنت أنظر إليه فى دهشة :دوت أن أقوف على التطقء #فوحوتة يمدق 
اتد د ةو هف شور الي سا ر القي توقفت كلف سارن 
خذي سيارتي و عودي إلى المستشفى! 


آذ شارت لم د علية أنه يموع انها :تفسن الخزم و الحديةة 
العملية. 


مددت يدي لألتقط المفاتيح» ثم نزلت من سيارتي و أنا أرتجف... كنت 
أنفذ أوامره بدون نقاش» كانه ولي اکا 


ركفت الى رنه فت النات:وتخلفية: أفا م الفقوي: كات لا رال 
يتابعني بعينيه و أشار إلي بأن أنطلق عائدة إلى المستشفى. 

أدرت المحرك و انطلقت بالفعل.. 

كان تحب أن انقية الى الحفرة: فين ت ل ساعة قدومي إلى . 
الفقستشفى و تخنيتها... لكنني لم أكن فركزة حذا عند مغادرتي كما أن 
حالة الطقس جعلت الرؤية غير واضحة. فوجدت نفسي في قعر الحفرة 
تماما! 

ماذا سيقول عتي؟ أنني متهورة و قليلة الانتباة! 


|اكرينانون عدت اقا نكن فى | قود ساره 

ما الذي يحصل معي؟ 

كنت أجول بعيني داخل السيارةء كأنني في مكان عجيب.. 
إنها سيارة ككل السياراتء لكنها سيارته... و أنا أقودها!! 


نهف لى ال الذي لى الوا الأماضية و عا :كفا ال 


فابتسمت.. 

Nga la OE Eel‏ كنف تف رده 
المبادرة... 

إنه يهتم بالتنمية البشرية أيضا!! 

عدد من الأشرطة : كن إيجابيا للدكتور صلاح الراشد... يا إلهيء إنني 
اعشيق.قاتة: السلسيلة! 


وصلت إلى المستشفى بسرعة» لبت في السيارة لبضع دقائق. 

قل ادخل: تاه ستواني الطبيية و تتفي سحتخاصرتى: النظرات 
الفضولية... 

لك فل هت المعقؤل ان انق فى التسار ف ونيا رن 


وحدة:الخل:رتولك.فن السيارة و ركفت إلى.مدكل المستمفى: 

المكان مغطى بحيث يحميني من المطرء لكنني لن أضطر إلى مواجهة 

الأشخاص الذين في الداخل من جديد.. 

وفعت شالك نامل السماء 5 EEN‏ المكلة a Wae‏ 

0 الدقائق ثقيلة على قلبي... خمس دقائق مرت» عشر دقائقء ربع 
عة.. 

500 البات الخارحي للمسعسشفى:. أنتظر عودتة بفارع الضبر 

ترى هل السيارة بخير؟ أفي: لن :تكؤن جد مسرورة بحماقتي! 

وما اف السيارة الاث! ارحو ادون الان سو ققد 2ا 

انتابني قلق شديد.. 

فزت ا اوباغ الساعة». 


رحت أذرع الممشى جيئة و ذهابا... 
و أخيراء ظهرت سيارة أمي في مدخل موقف السيارات. ركضت إليها 
متلهفة... إلى السيارة طبعا. كي أطمئن على حالها! 


كان الأمطار قد خفت بعض الشيء. نزل من السيارة و سلمني المفاتيح 
مبتسما : 

- لمر أكن ا إخراجها بمفردي فقد غاصت العجلات في الوحل, 
فانتظرت مرور سيارة أخرى فيها بعض الشبان» فساعدوني... آسف إن 
كن ترا خرن عل 


و يتأسف على التأخير أيضا! سلمته مفاتيحه بدوري.. 
لست أدري كيف أشكرك على ما فعلته معي.. E‏ نك دة 
الما ققد ندات اقلق الففل::. 


مراااااام!! ما الذي تقولينه؟؟ 
له استعطع التسيظرة على التسان دنا قنلى!!!! 
ل 


تخت :| 


د مالين تحت القظطون :و ل ارد فطللا كر من هدا الك كونف 
حذرة هذه المرة. CO E‏ 
الرؤية أمامك أوضح... أعلم أن وفاة السيدة أمامك أثرت فيك كثيرا... 

حين راك :تخ رخن على نلك الحالفق تد كرت مباشترة الحمرة و ا أن 
تسقطي فيها. E‏ لكناك كنت ,فن كتين فلم 


TO ا‎ 


رة!؟ 


افسامر انوا لم تكن فاط لقت 


وجدته يهز رأسه مؤيداء لم يلق علي باللوم! بل قاطعني مطمئنا : 
أعزف الدكتورة سعاد فنذ مدة وأعرف لمالا ها نكر ضاي لمش ونا 
ان نل غلك اللو و حتظانها! 


كنت في غاية السعادة... إنه لا يعتقد أنني المذنبة! الحمد لله... 
اتوك الى الطورق: هكيك التعلاقة::: 


معدن إلى السار شتام فلو رتفي 
اام موی ی كل الاو اك الوم وتقضاتدة.. 
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التومر] تتفلت الى الفح ى الد هة 
فاع الف ا واا لى و ا 


فا قول خی ارك على التهرين :نولقي غير 
من الغريب ال اعرف اسعة إلى ال اغمان عا لعفن 
الوكك اب اتا لم نتقارف: 


كنت في قاعة الفحوصات. أنظف جرح طفلة صغيرة في الذراع» سقطت 
من دراجتهاء حين دخل رئيس القسم. لم اكن قد التقيته من قبل. لکن 
وقفته و نظرته المتسلطة توحي بانه لن يكون إلا هو! 

انشغلت بعملي و لم أعره اهتماما. وقف لبعض الوقت يلقي نظرة فاحصة 
على محتويات القاعة» ثم سمعته يوشوش لإحدى الممرضات : 

:قن “قي تلك الفا هناك لقرارها من قبل::. 

كان يقصدني!! 

أجابته الممرضة بكلمات لم أسمعهاء فهمهم شاكراء ثم لبث في مكانه 
بضع لحظات اخرف قبل أن يقرو الاتصراف. 

لم أكن قد ارتحت لنظراتة الثي تدل غلى عدم الحياء: ققد كان يتفخصنىي 
كاف اة اهيف تمر انما 


سار اليوم بصفة عادية» دون مشاكل تذكر؛ فقد كنت بالفعل قد بدأت 
التعود على الجروح و الإصابات. لكنني افعل ما بوسعي حتى لا اؤلم 
المصابين. و أخفف عنهم بكلمات رقيقة تدخل إلى قلوبهم الطمأنينة. و 
كنت :قد إرتحت الى احدى الفهرضات الشنانات: الت بيدا عليها انها لالت 
تقدر المشاعر الإنسانية. فكنا نقضي أوقات الاستراحة معا نتبادل 
الأحاديث... 


بينما کنا نتحدث؛ مر بنا رئيس القسم... 

و كالعادة. توقف للحظات مضنا . ثم اتضرف! 

lS SOE a طرف الي‎ 
: قالت‎ 


دا اخترك متها "هويوتين: فكلها انضمت: مفرصضة يخديدة الى الفريق لم 
اھ فا5 

كيف؟؟ لم أفهم؟ 

حاولي فقط أن لا تتصدي له بقوة. و عامليه بمرونة حتى لا يستفزك و 
لم تضف حرفا على ما قالته بل انصرفت إلى عملها و تركتني في 
اخمتك :ا رف فليسن هدا العموين :على حدم 


كنك فد أنويت عملئ:«فقدرة التدوين ففتهر على التضف الأول من الخاد 
و كنت بصدد جمع حاجياتي» حين ظهر رئيس القسم ثانية في القاعة: و 
كان من الواضخ هاته المرة آنه يقصدني دون غيرئ: ققد نظز الي:مباشرة 
وقال كمن يعرفني منذ فترة : 

انسة مرامء هلا مررت على مكتبي قبل مغادرتك؟ 

لم ينتظر ردي» بل سبقني إلى مكتبه. تطلعت إلي رنا في رثاء بين و 
هفمست . 

- كوني مرنة و لا تستفزيه! 


تبعته إلى مكتبه و أنا لا أفهم قصدها. دخلت و وقفت بعيدة عن المكتب 
في انتظار أوامرة. جلسس خلف مكتبة ثم أشار إلي : 

ء أعلقي الات ادى 

املف ات ی فريك نل ی و 

تململت دون أن أتحرك» و تذكرت كلام رنا : كوني مرنة و لا تستفزيه... 
مدنا عافن الباين لكتدي رما كون متحفزة. لى امه لم يهاز مويه 
لاحظ ردد قاتشم مشحها و قال 

دلا اف 

اغلقت الباب و بقيت في مكاني» فوقف من وراء مكتبه و تقدم نحوي و 
اردف : 

إن كنت لا تريدين التقدم نحوي فساتي إليك... 


اقترب مني أكثر و مد يده ليصافحني!! 
المعتوه!! ألا ڑکا ف فتاة محجبة؟؟ يعني لا أصاااااافح!! 
لا يجب أن أتنازل, و إلا فإنه سيطمع في أكثر من هذا! نظرت اليه في 


حزم و قلت : 


أاسفة نا كيلف و لى الا أضافع! 


اخ كالمضدوف: تم فا ليك اث رعدم: انتسامة نة على وجوه قال ` 


ل فی نا حاهزا :من الوم الاوله انك تعلهيق انى العشرق على 


هل يهددني؟ أعلم أنه المشرف على تمرينيء و أنا في حاجة إلى 
شهادة منه على حسن سير التمرين من اجل التقييم العام في الكلية... 
يا إلهي... 
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کان بنظز الىئ فى :تفشخض :من كديت»: نظ انه تؤذيتى::و آنا لآ أملك أن 
كنت ”قد قزرت آنل امد يدقع فتخاهلت عبارتة الأخيرة و قل 
ا فی او لک لی إلى مكتيك و ع ر ف 
الكلية:.. كول ترون هتف شا قبل أن اتضرقف؟ 


كان يعجب من جرأتيء لكنه لم يستسلم... و لم يرحمني.. 

فجأة وجدته يرفع يده ليحطها على كتفي كأننا أصدقاء قدامى و يقول في 
تودد مصطنع أثار تقززي : 

كيك أرد أن ماقت حل فزق كلك سس لسري نا : “قل ها يفك 
ا 

وا كين ترايت الى الكلف في حركة نري وليضية |3 انق 
أخذت محفظتي التي كنت قد وضعتها على الأرض و أجبته مبتسمة : 
گرا ربلا لديا م انا ينه الحمية هنا لطفاء: 
و محد ی و الق ASS‏ 

كنت أريد توقيعك. في نهاية التمرين على مطبوعة التقييم... 


استلم الورقة و رسم ابتسامته الغريبة من جديد و هو يقول : 

على العموم مكتبي مفتوح لك على الدوام إن احتجت أية مساعدة... 
فلا تترددي 

خاولت أن اتهدوه لكقضى كنت قى غانة الاشهتران فارشتمت اشتعسامة 
بلهاء على وجهي لا تعني شيئا و تمتمت : 

تالكا تد الى اللقاء.؟ 


و استدرت بسرعة لأفتح الباب و أركض إلى الخارج قبل أن يفكر في مد 
يده تانية لمصافحتي... 


وقفت في ساحة الكلية» أحدث راوية عن مغامرتي الجديدة في التمرين 
تم تنهدت و انا اقول : 


فرت تكلا مز الو لکیل اصقن أن تمر فی کل رة اض انه ده 
من النوء الشبوزين الدك ل كالم ول 


في تلك اللحظة مر بنا شخص لم أتوقع رؤيته هناك . .. و في تلك اللحظة 
بالذات... من يكون يا ترى؟ ... من تراه غيره؟ نفس الشخص الذي يظهر 
امامي في كل مكان و بدون ا إنذار! 


لی اة رها و قى كفا ثم عات سريف في الاي 

أما أنا فرددت التحية بصوت خفيض: و تضرج وجهي حياء فطأطأت ا 
. حتى أن نسيت وجود راوية التي لبتت تحدق في دهشة : 

ل فنا با شقية!! و ينيدم لك ااا انها المؤة الأولى الف ا 

فيها يبنتسم منذ خمس سنين! أخبريني الآن حالا كيف تعرفينة و هاذا 

بینکما؟؟ 


أوقفت بصعوبة سيل اتهاماتهاء و أوضحت لها بأن قصصت عليها الحادثة 
التي حصلت معي في التمرين الأول لكن متجنبة جميع المواقف 
المحرجة ... و أنهيت روايتي قائلة : 

انت 1 شالك شی ق :الد كا 

فوجدتها تشهق بصوت عال و هي تعصرني : 

كل هذاه و لمن هال قا کا أعرف عددا لا بأس به 
من البنات» سيكون من دواعي سرورهن الخلاص منك بأسرع ما يمكن!! 


يا إلهي» مع أنني حذفت تضف الأحدات و لم أسهب في وصف ما حدث] 
ماذا لم أخبرتها بكل الحقيقة؟ 

د بنات؟؟ يتخلضن مني؟ لماذا؟ ومن يكن؟ 

لا تتظاهرف بالبزاءة! قلت لك :أنه لا يتحدت مع البتات::فضلا عن 
الاهتمام بهن إلى درجة الخروج وراءهن لإنقاذهن وسط الأمطار الغزيرة... 
كانت تضاحب عباراتها بحركات استعراضية فضحكة ثم هتفت ثانية : 
دالوتستقع مته الام ةتكن الم نةا 

- سهير؟ تنتحر؟؟ 

نعم يا حبيبتي» سهير طالبة الصف الرابع! إنها معه في نفس الصف؛ بل 
إنها زميلته من الثانوية... و علاقته بها لا تتعدى التحية الصباحيةء و 
lS NSN‏ 
لا تمدحه فيها... حتى أنها صارت من المقربات لشقيقته الصغرى رغم 


فارق السنء. حتى يتسنى لها زيارتهم في المنزل! 


لھ اضدقوقا افع :سدور :من اول الينات: اللا كرون فك الةو 
هي مثال البنت الملتزمة الخلوقة و المرحة... مهذبة و رقيقة و غاية في 
الحماك انها كفا آنها ضديفة: اختةى تزوزهم في لبنت يعدي لا 
سبيل إلى المنافسة!! 


أيقظتني راوية من أفكاري و هي تهزني ضاحكة : 

- لکن یدو أنك قطعت أشواطا في يام قليلة!! 

أرجوك توقفي يا راوية. ستفضحيننا... ليس الام كما تتصورین»› فأنا لا 
أعرف اسمه حتى! 
عاتن المشكلة؟ اسنهة كماما ها انت عرفت اسمه: هل يغير في 
الموضوع شيئا؟ 


حسام!! 

اسم جحميل. .. حسام و مرام! ياااهء اسمه على نفس وزت اسمي! 
نا هران اعتيفظىي! عدت الى اوهامك ثانية! 

وهاذا عقي ان سمحت لك الظروف بالعديثة اإلية للحظاة؟؟ 
تنهدت من جديد... 


کاو کات ن اها عة را المائقن قا 
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صرت | كاي ين ال ددرا نوكي راف فادها جاده اله 

ف القاعة إن كان ذلك مكنا اذ آنا غ نيمك فى 

ا 

وهو سيد لف ی کف ابتسامته الكريهة 

5 فل ف ا رضم ا ييا لك نين افد 

العمل و عرض فيس اعت كالعادة.... وهو ما كنف في فين عي ND‏ 


مرت الأيام ثقيلة على قلبي... و أنا أتنهد مع كل نهاية دوام! 
الحمد لله يوم آخرء و وتنتوي معاناتي. .. لم يبق سوى يوم واحد و أغادر 
هاته المستشفى بلا رجعة.. . يأ رب! 

لم اکن أ نوقع أن ونارن ا غاا عل الى هات الدرحة:: 

العمل ممتع» و العلاقة مع المرضى تشعرني بالقرب من الله... تشعرني 
برسالتي في الحياة.. 

TT O‏ قن رن فين اا ا 


انتهى يومي الأخير! قمت بجولة في القسمء أسلم على زملائي و على 
المرضى. جمعت أدواتي في محفظتي و هممت بالمغادرة.. 

لكف كان لاجد أن أمر على كي رنيين التسيوول ستلمر نط وق الققسة 
ممضاة من طرفه. هذا ما تطلبه الكلية! و ليس لدي خيار... 

استعددت ثانية لمواجهته... ستكون المواجهة الأخيرة ان الله الحمد لله 
أنها لن تتكرر... استجمعي شجاعتك يا مرامء و اذهبي إليه الآن... 


طرقت البات بهدوء و انتظرت إذنه بالدخول... لم يلبت أن سمخ لي: 
دخلت و تركت الباب مفتوحا... نظر إلي مطولاء لم يحاول أن يمد يده. 
الحمد لله... 

لكنه ابتسم من جديد و قال : 

انك يا فرام قتاة :متميزة. و متاك للاتضباظ و الأخلاق العالية وقد سررت 
حقا بعملك معنا هاته الفترة... و متأسف لمغادرتك بسرعة! 


قوت لمارف كر امات لخ معاد الشريف لى 


وقف من مجلسه و تقدم ليقف أمام المكتب ثم دعاني إلى الجلوس 
بوك في مقعدين متقابلين امام لفكت ترددت لكنه أردف بلهجة جادة 


نف ا و ا خسو ا 


كات الان فا ال موا طت ا جل 
جلس قبالتي و عقد يديه أمام صدره و قال : 
اذك أن تنستمعي إلي جيداء 9 أن تفكري في عرضي بجدية.. 


استوا رتا أي عرض سشيفرضة على هذا الشيطان؟! 


تنحنح و استوى في جلسته ثم مال إلى الأمام قليل و هو يقول : 
عزيزتي مرامء أنا معجب بك جدا... و قد لفتت انتباهي منذ أول يوم 
رأيتك فيه هنا. كما أنه يبدو عليك الحشمة و الخلق الحسن و هو شيء 
فوقو فقو اينات هدو ال اوأر الققاة الى هدم جال 


طيب» و بعد. ا إل أين بريد أن ينتهي؟! 
مرام ما رابك في أن تتزوجيني؟ 


صقت فن الففاخاة! كتمت ضرخة كاد تفلت فن خلقي: 
ماذا يريد؟! أن أتزوجه؟ ! إنه في سن أيف!! ألا يخجل من a‏ 


واصل غير مباك بعلامات: الهشتة التي ارتسفث علي ملافجى + 

أنت طبعا تعلمين أن الفتاة التي سيكون من حظها ا 
ستتمكن من الحصول على التخصص الذي تريدء لأنني من أعضاء لجنة 
التوحنه... كما ادها سف فى فى الرقاهنة: و السعادة... 


ة"ااتسفت: اسونافتة فر فن اسنات :يتتفة : لم دى الا تههرا: 
تمالكت نفسي لأقول بصوت خرج مبحوحا : 

لكننيا تشندف :اا الك فی Te‏ ببافانق ررعة: أن ازى القن 
بيننا ليس بالهين! 


- عن أي فارق سن تتحدثين ؟! ألا ترين أن لازلت في عنفوان الشباب؟ 
العب الرياضة قات وات اعا افا ممتار ا هو اود 
الطاقة و النشاط! 


كت انفجر ضاحكة: امام هذا النتبية المتضابی الدق:وقق أمافيي كاشفا 
عن عضلات عضده» في حركة استعراضية! 

نعم يا سيديء و لكن الحقيقة... هي أنني... لا أفكر في الزواج في 
الوقت الحالي.: 

ام | | 

بي . 

تم مد يده ليقدم لي بطاقته الخاصة : 

Ek ESE Sel SO ue تجدين هنا رقمي الخاص.‎ - 


أخذت البطاقة و أنا أنوي وضعها في سلة المهملات حال خروجي و قلت 


۔ نعم افك فى قرفل هل لي أن اش جع فط وة الم 
أختاخها للكلية. 


فرد رده المتوقع و الذي لم أستغربه من نذل مثله : 
بالطبع يا عزيزتي... تستلمينها حين يأتيني ردك... و من الأفضل أن 
کل اب د النسن لك نا خاي ؟ إنه الأفضل لكا 
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انفخرت راوية ضاحكة: بغذ أن سمعت مني قصتي مع رئيش القسم.. 
د تضحكين؟؟ آنا کی مارق خديد و انت تتملين!؟ 
خاولت راوية حاهدة أن تسيظر على .توبة الضحك التي انقابتها وهن 
تقول : 
دحكاناتك فح كل واخدة اعحهن من الأخرك.. لكن حظك: الك 
زماك في هاتة المستشفى... مبزوك عليك العريسن العفام:. 

و أغرقت ثانية في الضحك. 
سح بوجهي و تمتمت في استياء : 
نعم اضحكي يا حبيبتي. لاو ی کف ويا ضرع فن تقذة'القصعية 
الجديدة! 


أخيرا استطاعت راوية أن تستعيد جديتها ‏ تقريبا ‏ و قالت متفكرة : 

ألا ترين أنها فرصة حقيقية. لتزفحس لبس فليم هرة واحدا ی 
كل مشاكلك دفعة واحدة... لا تحملين هم النجاح من سنة إلى أخرى. 
ثم الشخص.و العمروى كله نمشد كاين ها ترام عامل الس لسن 
عائقا. وكرت الكرات رودن رالا كير ون بعتي ىا انون نقيت + 


9 
سلم تزوج السيدة عائشة و عمرها تسع سنوات و فارق السن بينهما 


دراونة قل ج ؟! اقا یرف القاعن العافدقن عفدم لاخلا ف برا 
الكرية على الله عليه و سلم؟! مادا ذهاك يا عزيزتق؟ حى لو شرب 
فة سح رة دة 20 فة إلى الورك قم ال إن اميل ا 


هزت راوية افا مؤيدة و قالت في دلال : 
افق بالط حاف خن :تقارنينة: ينطلك'اللفقوا زاحنا فلا سل الى 
الفا ةا 


حسام كان تقو كسام ؟ لم لا يظهر كالعادة لينقدني؟! 
ل ا ما 

هل صدقت ترهات راوية!؟ 

تنهدت في حسرة 


انتبهت على صوت راوية تهمس : 

خمني من القادم... 
رفعت را 9 زا إلى حيث اشبارت: .. كانت فتاة تتقدم إلى حيث 
نقف و على شفتيها ابتسامة وديعة كأنها تحيينا فرددت الابتسامة و 
من تكون؟ 


اهتز قلبي فرحا... شقيقته؟ 

اقتربت منا و حيتنا في رقة... يا إلهيء إنها تشبهه حقا, بنفس هدوثه و 
وداعته. 

التفتت إلى راوية و قالت : 

الا تعرفينني بصديقتك؟ 

تعارفنا في جو مرح, ES‏ <لائ فزي مواطيع عامة تور بطرت 
دالية أخت حسام إلى ساعتها و قالت : 

الفد تاخرت على اک إنه ينتظرني اماف الك .. إلى اللقاء يا بنات... 
فرصة سعيدة يا مرام... 

ا خطوات قليلة ثم التفتت : 

سيف أن ا OTT‏ الكلية فتح نادي 
جديد ل المواهب في مجال الإدارة... ستكون هنالك دروس في 
التنمية البشرية من قبل مختصين و دورات ممتعة... انتما مدعوتان لحفل 
الافتتاح بعد غد... لا تتاخرا 


ثم لوحت بيدها و ابتعدت مسرعة... 
نظرت إلي راوية و هتفت : 
يجب أن ترفضي رئيس القسم! 


معقول؟! 
هل هي محض صدفة؟! اھ 
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أمسكت بذراع راوية في شدة 9 أنا ارعوها : 

كديا زاوية: انفسل الك يا حيتي ای مي لیاف ی 
لذ يد أن اواحة ذاك الوك فهر ذى!! 
هزت كتفيها دهشة و قالت  :‏ 
د ها الفى زم كس قغله بون ا مغن هھ نيا دک 
فد قفدت القدزة :علي النطق: من وقع الصدمة لها ظلمتها للزواع!؟ 
لت لك واف ت دات 


أنا لا أمزح يا راويةء تدخلين إليه و تقولين أنك مبعوثة من طرفي... 
أحسن لو تقولين أنك من طرف الكلية و أن الطالبة مرام تأخرت في إرجاع 
مطبوعة التقييم... ما رأيك؟ 
تفكرت راؤية قليلا توالت :` 
هل ت هن ادهب عليه تيفوو ال را نه رهل اله 
لاحقا؟ أو يتصل أصلا بالمشرفين على التمارين في الكلية... فقد يكونون 
فن اأضدقانة فيتلاعت::: ل لا نا :موا بحب أن تواحوية يتقشتك و هى 


با الهئ الومدى اله و الات 

نتهذت فئ تسليمء فارذفت زاوية مذاعبة" 

هاا رانك قى تاخيل العملية الى ها بفد كفل :الافشاعني تسشكونتفتضيتك 
قد تحسنت و قد اكتسبت مناعة جديدة لمواجهة الموقف... 

حدحدوا بنظرة ضاوفة.. 

إنها لا تتعب من ا 

خاصة أن الموضوع يروق لها... 


و بالفعل ذهبنا إلى حفل الافتتاح أولا... 

وصلنا ميكرتين كالعاذة.» ولم يكن الضيوق- قن :رذ ؤوا بالتوافن لمحت عن 
بعد دالية تقف رفقة سهير. طبعاء فهي صديقتها المقربة! لكن ما إن رأتنا 
ذالية حتى ركضت إلينا لتحيينا:. 

د كنت أغلم انكها لن تضيها الور 


فأومأت راوية برأسها قائلة : 

نعمء اكيد فمرام من المهووسين بميدان التنمية البشرية و لديها 
مختلف الموسوعات قد التي تتصورينها. أشزطةة كنب و مخاضرات: و 
جعلتني أدمن معها! 

ثم انفجرت ضاحكة و ضحكت داليةء وقد احمر وحعيهي من الخجل! هداك 
الله يا راوية.. رند أن عل منتى فوضوع: الحديك! 

لحظة سأعود إليكما.. 

جرت دالية إلى الحانك ا القاعة. فتبعتها بعيني تم لكزت راوية 
في بطنها : 

ما الذي تفعلينه؟ 

أخدم مصالحك يا ابنتي! الشاب أرسل أخته لتتعرف عليك و تأتيه 
بمعلومات عنك... فيجب ان يكون الحديث ثريا بحيث يحصل على ما يريد 
في أقصر وقت ممكن! ٠‏ . 00 ْ 

إنها افتراضاتك يا راوية! انت من يقول انه أرسلها في حين أن الفتاة 
تتصرف بكل عفوية... فلا تحملي القصة أكثر مما تستحق! 

اسمعي كلامي و لن تندمي. .. حتى إن كانت تتصرف بعفوية» إذا 
أعجبت بك فسوف تتحدث عنك أمامه» فيحصل المراد على أية حال! 
دعيني انضرف 


عادت دالية و عادت راوية تحدتها عن موهبتي في الكتابة» و عن الرياضات 
الك فارسا ون الكت الى وة دكي ال هة سيكت 
بعيدا عنهما للحظات» حين انتبهت من جديد سمعت راوية تقول ضاحكة : 
و أخيرا تقدم لها رئيس القسم الذي قامت فيه بتمرينها. کو ھی اک 
سترفض لأنه ليس الشخص المناسب لطموحاتها.. 

تحول لوني إلى الأحمر القانيء و قلت مقاطعة ا 

دقن ا E‏ فالقاعة بدأت تمتلئ... 

امتسهت:و قالت : 

لک و فيوف اة ا کید ا خا کا قا 
فقط... سأنظر إن كان بإمكاني المساعدة بشيء ما.. 

ندر انطلفت: فى خد فيكت نحناف. و 5 آنا ا 

- ما الذي كنت تقولينه؟ هل كان من الضروري إثارة موضوع رئيس 
القسم ؟! 

- طبعا يا حبيبتي» ليعلم أنك مرغوب فيك و مطلوبة للزواج و ليس من 
ظوف اك و ل من طرف ن کو | فعلية دناه وع نالا 


فستضيعين من بين يديه!! 

نظرت إليها مذهولة فاستطردت : 

الم اقل لك دفى الموضوء على ستو كل شىء كما يد 

في شين تلك الاكظة جات يني ا مک رقف قير د 
TT‏ شما منة المفيوة 8 و كباي تاقتضات مد 
اختفى... 


لم أره فيما بعد أثناء الحفل... فقد كان يشرف على التنظيم و يتنقل 
باستمرار في القاعة. 

انقضى الحفل و انصرفت رفقة راوية... فق اتحاة العمسشنف "١‏ 
القن الوقت متاخرا ؟ با كهت عدا 

جرتني راوية بقوة و إصرار : 

دبل سد هین :الان خالا وس یی من الحكانة زهاني إنها الفاعة 
الخامسة» سيكون في مكتبه.. 

تبعدت في الملا اريك أن آراة ثانية!!!! 


فنا الكسيم:.. 00 
كاك هالت حرق غر فی الذا غر لخت ونا فر كت الا اسالا 


عم د 

ماك وا و ق 
- وزير الصحة هنا ؟! 

العم وا هنا عاذ 


العم راعية ال كان لبان وفوا اعد عد دشن الا اض 
الذين يبدو عليهم الأهمية و الوقار... ممثلو الوزارة بكل تأكيد 

إنها فرصتك يا مرام!! 

ركت راو واقمة نو ونا و نالك إلى المكضة:. 

ا ان ی 

افا اوو عدف الى اتات الى الات دة ل ند 
انتباه الحاضرين. التفت إلي الجميع و اشتعل وجه رئيس القسم و بادرني 


أهلا بك آنسة مرام... ألا ترين أنني في اجتماع مع سيادة الوزير؟! 
فأجبته في جدية و بحر اق + 


آاسفة سيدي على الازعاج. لكنني في حاجة إلى مطبوعة التقييم 
للكلية:فقد ناخرت فى رذها.:: و المسالة لن تق سوک توقيفك 
نظر إليه الوزير و قال : 

لا بأس... و قع الورقة» فليس هدفنا تعطيل المصالح العامة هنا... 


كادلك س لقتو الوه اة دين الو واه وفوا على 
مصض. .. تم سلمها لي في جفاء : 
- تفضلي.. 
تناولتها 0 لا أصدق عيني و وجدتني أبتسم شاكرة و أقول : 
كرا للك دف الور دمت خا الوط 
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استيقظت اليوم و أنا أحس بألم شديد في منطقة البطن و أسفل 
نند 


تمالكت نفسي بصعوبة و جلست في الفراش و أنا أتحسس موضع الألم 
> و الألم يزداد...ما الذي يحصل معي؟ 


لا أتوقف عن التفكيق.: لشند ها أقلق من الاضطرابات الصحية! 

اخذت ج فشكن لالم و قررت أن اناقل الام 

لا عليك يا مرامء إنها حادثة بسيطة... بضع اضطرابات ثم سيسير كل 
شيء على ما يرام. 


حاولت أن لا أعير المسألة اهتماما. 

كنت أتابع محاضرة في نظام المناعة: حين قاجاننى الآلام من جديد.. 
كانت أقوى هاته المرة. تركت الأوراق جانباء و عضضت على ا 
بشدة حتى لا أطلق صرخة وسط القاعة الملأى بالطلبة... 


كانت زاوية عاليسة الى كتفي ر ك افر مع الد كور المحامن:: 
التفتت إلي فجأة لتسألني : 

هل سمعت ملاحظته الأخيرة؟ لم... 

0 حبيبتي. ا بك؟ هل أت بخير؟! 

اعدها قن يون انا لجنو انا اتلوى من الألم : 

ا 


وقفت راوية فزعة و اخدت بذراعي لتقودني إلى خارج القاعة... و قد 


لحقتنا عيون كثيرة. لاحظت خروجنا المفاجئ قبل انتهاء المحاضرة. 


شرحت لراوية المشكلة و أنا أغالب دموعي فقالت بحزم 
د تنح إن ند هنف الى القع ا كل بزو الراك اناد 25 


جلست لأستريح و أنا في غاية الإعياء. في حين سارعت راوية تتصل 

بأمي و تعلمها بحالتي الطارئة. ما لبثت أن رأيت سيارة أمي تظهر من 

باب الكلية: ثم تتوقف غير بعيد عنا في الساحة. ا ل 

توكتك السنيارة مفتوحة... زكضت الى فى قلع تنديذ و :احختضكتي قلقة: 
ما بال صغيرتي؟! 

تمرحت لها محددا الأعراض فاخدتى من :يدف :و قالت:: 

سآخذك فورا إلى طبيبة الأمراض التناسلية... 


لست أدري كم لبثنا من الوقت جالستين في قاعة الانتظار و أمي 
ميخ على ر اتی :فى خان و انا قد اس لمت للالامر الى لمر 
تتوقف.. 

جاء ورا اسسفمعت: الظبينة الى امى تضف لها الأعراض ثم فحصنوى :قبل 
أن تحرر وصفة مكونة من عدد غير قليل من الأدوية ثم قالت : 

- عليك المواظبة على هذا العلاج مدة شهرين... لا تقلقي... تجنبي 
حمل الأشياء الثقيلة و الوقوف مطولا... حاولي التمدد و الاسترخاء مرة 
ا ل .. و إن شاء الله تكون الحالة قد 


نظرت إليها مستفسرة : 

لكن ما الحالة ا 3-0 أنا أدرس الطب :ة:يمكتدي. ان افهم::: 
هزت رأسها مبتسمة و قالت : 
- حعميل:.. لکنتی لآ افد ان أقول لك ها فير ات فمل المنكين لسن 
منتظما حاليا... سنحاول من خلال العلاج أن نعيد النظام إلى طبيعته... 
ثم سيتنظر ما يمكننا فعلة... 


لمر يكن كلام الظبيبة مطمتنا أنذا:.. 
إنها تخفي عني حقيقة الوضع! 

يا إلهي... 

هل سأحرم من الإنجاب؟! 
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امسكت راوية بيدي بين يديها و هي تبتسم في رقة : 


اطمئني يا حبيبتيء إنها مجرد اضطرابات و إن شاء الله مع العلاج 
سكون كل کی على ما يز اموي رتف اتس اها الهلا 


هززت رأسي في عناد و سحبت يدي من بين يديها و أنا أقول مغالبة 
دموعي : 


لا يا راوية... الطبيبة لم تشأ أن تخبرني بكل الحقيقة... أنت تعلمين 
مثلي أن مهنة الطبيب توجب عليه التخفيف عن المريض و عدم تهويل 
المسألة مهما كانت خطيرة... حفاظا على روحه المعنوية... 
رمقتني راوية في أسى و قالت : 

لکن لا دو أن طا فد افلس في العفاكز على هك المعنوية... 


كانت الآلام قد خفت بعد أن بدأت أخذ الأدوية... و كان من الصعب علي 
حقا أن أتبع تعليمات الطبيبة» نظرا لكثرة الأدوية من جهة؛ و المحاضرات 
المتتابعة التي قد تتجاوز الساعات الخمس من جهة أخرى... لكن راوية 
كانت دائما إلى جانبيء تذكرني بموعد الدواء... و أمي توصلني بالسيارة 
ا اننظارت ار التهار... بالف | الدلان! 


كنت واقفة مع راوية في فترة الاستراحة من عصر ذاك اليوم. 
- مرا||اام... انظري من القادم!! 


التفتت لأراه على قيد خطوات مني... و ابتسامته المتألقة على 
شفتيه... كان من الواضح أنه يقصدنا!! 

ألقى التحية» فرددنا ثم ساد صمت رهيب بيننا كأن على رؤوسنا الطير 
قبل أن يبادر حسام قائلا : 


اتف :قراف كنك اريك أنه اعدف وفك قلبلذ :ال مكف لن اكد من 


وقتك الكثير... 

وقفت لا أعي ما الذي يجب علي فعله» في حين ابتعدت راوية خطوات و 
هي تقول : 

تذكرت: كني اکر ها سان .. تركتها في قاعة المحاضرة... لن 
أتأخر عليك... 


ما الذي تفعله هذه البنت؟؟ 

كيف تتركني بمفردي معه؟ سوف ترى مني عقابا صارما!! 

اخم وحوي يشيدة: و وقفت مطاظأة الزاسن»:. رفعة: عى تبط كان 
وجهه يكاد ينفجر من الاحمرار... 

يا إلهي! 

وخ زا فا 


آنسة مرام.. ٠‏ اعذريني إن كنت أعرضك لموقف محرج. .. لکن كان يجب 
أن أتحدث إليك قبل أن أقدم على خطوة جدية... و أخشى أن تكون 
مشا عر كن اكات اكا لذ ا ارد إن اعرف وال الفيدنى.. 


نا المعئي: هذا نا كان سفهدف: الأن 


يا إلهي... كم انتظرت هذه اللحظة. و كم تخيلت هذا الموقف في أحلام 
كم عشتها بكل جوارحي و رايت نفسي و انا اهمس في خفر... انا 
موافقة! 

كم حلقت مع الطيور و سرحت بين الفراشات و الدنيا لا تسعني... 

إنها السعادة التي تمنيتها 

إنه الرجل الذي انتظرته... 


ل ل نتم ر | 
اوا ددن أكون کی ات داقر عل 
إسعاده!! ا 


و كيف أكاشف رجلا أجنبيا عني بمشاكلي الصحية: بل و بأخص 
خصوصياتي؟! 
تست قرو عا التي OTT‏ .. و ابتلعت ريقي الذي 


مزا أنا :مهي راك رمال فة وت ا اوك و و رطويقة 
تفكيرك و ثقافتك.. . وأريد أن أطلب يدك من والدك. اث کت موادقة مل 


أ موقف يضعني فيه؟! 

أي حيرة أعيشوا؟! 

أ :زنب عناة المتوكيو:كتنى ادحلة دوامتي؟! 

إنه ككل الرجال يطمع في بيت سعيد يملؤه الأطفال بضحكهم البريء... 
يحلم بولد يملأ عليه حياته... 

لكتدي فد لا أحقق له أمانية: .. بل أكون قد خنت ثقته و خدعته إن وافقت 
دون أن أكون صريحة معه. .. و هو ما لن يسامحني عليه في المستقبل... 
ول أسامح نفسي عليه أبدا! 

لاحب ان اظل فا که حدى: لا نخس أن ال كوت علا مة: الرهضا: 


قرام 
يبدو ااي دد طا و أخذني حواري الداخلي مع نفسي.. 


و خرح صونتي أخيراء مبحوحا مليئا بالألم : 
ع آنا فة و لكتدى فير مستهدة خالا 


ال 00 
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لم تصدق راوية أذنيها حين رويت لها ما حصل بعد أن انصرف حسام 
مس اا ٠‏ 

aE SENSE os EE SUS Jae 
هي اللحظة التي انتظرتها طويلا و تمنيتها من كل قلبك؟؟ كيف تفرطين‎ 
ال و ت المسكين: و و كانك لا‎ 


ره ! 


لا تلوميني يا راوية فإنني اتعذب اكثر... 


ريتت على رأسي في أخوة صادقة و همست : 
ج انك وون Se‏ لفك و الوا نك السك 


رفعت رأسي و نظرت إليها بعينين تملؤهما الدموع : 
كيف قول ات الال لا تسيحف ؟! كل من دو لكنظية اة و 
الفناة” المتالية الى ,يمنا هاب وط ر قدها :أن كوت صادقة مفه :في كل 
ما تستضييها ف .و خاضة إن كانت قير فاذرة على ال کات 


تنهدت راوية تانية و قالت : 
نا فاا کی فى كاك | نلف سفن ونين قلعو قافو عا ا 
هذا من غلم الت و العبية لا له لاه 


كن الاحتفال ك 'نظرا 'اللموض :الك الم يى 


ا فرام اشوفت كم من الفمات الجلتفات اللاي ا ون سينا 
وحدن أنفسهن عقيمات بعد الزواج بدون سابق إنذار... و كم من عقيمء 
شفيت بعد طول صبر و توكل على الله فأنجبت! كله بتقدير من الله عز و 


ل 


تنهدت في ألم و قلت في يأس : 
عقا الذي كات بامگانی فعله؟ 


د كاتكنامكاتك مضا کا 


كيف؟! لم أكن لأجد الكلمات المناسبة! الموضوع خاااااص جدا... لا 
يفكتي' أن اتحدت که مع رجحل و اكه لاا ابن الحياء!؟ 


كان بإمكانك تبليغه موافقتكء ثم تحدثين أخته بالتفاصيل... 


كنت أحاق :من رد قعل أخاف أن يشفق علي و يتعاضى عن الأمر 
بشوامة او كرامدي یت ر ل احت أن تسق علي نا راونا اريد أن 
أكون امت ته التي يخلم بها .كما أريدة: أن يكون فارسي..ي و اخاف أن 
نتعاضى الان ثم يفكر فليا قعل وبيختلق: أبسبابا أخرى للاتفضال رف 
آن أكون قد نبت آمالا عريضة ... 


تناثرت دموعي من جديد و أنا أواصل : 
و أخاف إن رفض مباشرة. كم ف كوك صدمتي عنيفة... في الرحل 
الذي أراه مثالا للشهامة و الأخلاق العالية... و أخاف أكثرء إن أوهم نفسه 


ان رکیل و فق دی على" الاتكات: .. ثم يحصل ما لا نرجوه... 
ارقفة تخ :هه لر 


إني خائفة يا راوية... قد أفقد الكثير في هذه التجربة... أفقد الأملء أو 
احترافف حسام اه فالا آرت الاتسيحات ب 


هزت راوية رأسها في عدم موافقة : 
دو قا عل فوا ارت حرس رة ام عا هل نهد اها فر 
خف الأضرار!؟ 


لخر اعد أذزي ها الضوات وما الحظا.:. 
ا الیئ ضما 


- اسمعي... يجب أن يفهم حسام الموضوع» هل يرضيك أن يعتقد أنك 
رفضته لعيب فيه؟! كرامته أيضا جريحة! خاصة أن فتيات كثيرات ينتظرن 
الفرصة. .. ومن سوء حظك أنك ضيعتهاء فقد تقتنصه في لحظات ضعفه و 
اتكتسارة قناة إاخرى :لا تتمتحقة: .. و تكونين قد ضيعته من يدك و ضيعت 


فل الشاب لمهي فى تفس .الوق 
ا هاو لسن نهذ ااا 


ابتسمت راوية و هي تحتضنني : 

إن لم يكن حسام بهذا الضعف. فهو لن يبني حياته الزوجية و مستقبله 
على الشفقة... و لن يترك المجال لأي عاطفية متطفلة لكي تتحكم في 
فراره: اتركيئ له الكنان .. أعظة الفرصة..: 


أعطيه الفرصة؟ 

آه يا قلبي.. 

صراع بين ا و عقلي.. 

قلبي يرجو أن يعطيه ا و يرى الأحلام الوردية أمامه.. 
وعقلي يرفض بشدة: لا يفسح المجال للامال و الاقتراضاتة ش 


فاخ 
ع والكتدى رقضنة ا راؤرة ب كيف أفتجح الموضوع :ثاننة؟! 


ابتسمت راوية مطمئنة : 


فين لد تعضو الف على الففل:.: 
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توقفت السعيارة امام الكلية قنخت الباوءة فلت امح تسرفة تم نلك 
هي تتابعني بتوصياتها : 
الا نشدي موهد دونك ای اقا خد 


فرت راسف هوا فة وفطت :الا علين الوضمقه كانت راوه کف 
انتظاري رفقة... دالية... و على شفتيهما ابتسامتان غامضتان. 

اقتربت بخطوات مترددة» و قد فهمت أن وحود دالية مع راوية في انتظاري 
يعدي بالتاكيد .انها نحدتت الوا سانيا 


سارعت دالية بمعانقتي و هي تهمس : 
حسام يبلغك سلامه. .. و يطلب موعدا مع والدك في أقرب وقت... 


کان لكلماتها وق خلو:فئ اذتئ: رافقة خفقانة قليك بشيذة:.:فن: الفوحة! 


ا ْ 

بالعناده! لق واف تا ترک ما الها اة يذ زاورة؟! 
لكنه يريدني رغم ما سمع... و رغم كل ما يجهل عني... 
ای و انث ال کا 

و لكن... هل أستحق... 


نظرت إلي راوية في تمعن و قالت : . 
قرا قز ها درق احمة؟ تقر رك العف فوافقة؟ 


اغرورقت عيناي بدموعي الحبيسة و 55-6 بصوت خفيض ٠:‏ 


ی 


استفسرت دالية في قلق و قد غاضت ابتسامتها : 
و لكن ماذا؟ 


د ألا ينتظر ختى أنتقى من العلاح: ثم نتأكد.:. 

ضحكت راوية في رقة ثم قالت لدالية : | 

إنها تحتاج إلى راي دكتور في الموضوع... و ليس اي دكتور! 
ابتسمت دالية بدورها و تابطت ذراعي و هي تقول : 

اخبريني اولا هل الموضوع الذي حدثتني به راوية هو السبب الوحيد 
لرفضك؟ 


طاطا تر سی خاو قفون "قف ت 
١ .‏ 
- نعم! 


فابتهجت دالية قائلة : 

الحمد للّه! نتكلم في المفيد إذن! أخي... الدكتور حسام... يخبرك يا 
آنستي بأن الأدوية التي تتناولينها ليست سوى مقويات و معدلات 
ھن از ها دام ال مھا کان الات انت نا اه 
معافاة! :4 أنه عن الإنجاب فهو يقول لك... الذرية الصالحة نعمة من الله 
يرزقها من يشاء و يحرمها من يشاء... و ما الأمراض إلا مسببات! كما أنه 
يقوك أن الرسيوك صلق اللة عليه و لم فوك (الدنيا متاع وير متا 
الدنيا الزوحة الصالحة) فإن كانت زوجته صالحة فذاك من رضا الله و كفى! 
وهو على كل حال قد استخار قبل أن يكلمك و كان مطمئنا لاستخارته. 
فیا غلك ال أن تو ی انيت اها بق ات سات اله كل نمف م على 


كانت كلماتها الرقيقة تمسح الهموم عن قلبي... 
لو ان كلامه عن مرصي يكون صحيحا... یا رب! 


يا اللّه! ما أحلى إيمانه بالاستخارة... و كم قلبه عامر بتقوى الله... 

((و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) 
أحسست بالصغار أمامه... أين إيماني من إيمانه!؟ 

كيف أني اهتززت أمام أول ابتلاء ابتلاني به الله تعالى و ينست من الدنيا 
والله تعالى يقول في كتابه الحكيم : (( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون)) 

اوت اغوذ نك ان ا كوت قن القوفر الكاقريوي' اعود تك من يتسنيتى: التلاذك 
وحمتك 


يا رب إني وكلتك أمري كله... و من يتوكل على الله فهو حسبه 
يا الله كم آنا في حاجة إلى مزيد من التقرب منك.. 


اللهم اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به... 


انتبهت على صوت دالية تقول مداعبة : 
و طبعا إن كنت في حاجة إلى المزيد من التوضيحات» فالدكتور حسام 
ليس لديه مانع البتة في تقديم الشروح اللازمة في اي وقت شئت! 


تضرج وجهي... فتابعت دالية في مرح : 

ااه اب ]كيام فى البومين الا عا انين كانس ت 
من القلق عليه. .. أغلق الغرفة على نفسه و رفض الطعام! و أخذ يتصرف 

كالأطفال, لا يرضيه شيء و لا أحد ينجح في رسم الابتسامة على 

شفتيه... لكن البارحة: انقلب وضعة كانه كان يمثل علينا!! دخلت علية 

بالدواء العجيب فقام كمن لا علة به» حملني بين ذراعيه و كاد يلقي بي 

فن التاقذة من تبدة الفرخ!! لم ار أحى بهذا الحنون من قبل! 


أفلتت مني ضحكة صغيرة... يا لأسلوب دالية المميز! 
فهتفت راوية في سعادة : 
ES Ila‏ 


ثم نظرت إلى دالية و هي تقول : 2 _, 
لو كان حسام اكتفى بالوجوم فمرام اغرقتنا في بحر من الدموع!! 


في تلك اللحظات كان هنالك شخص رابع يقترب من موقفنا. بخطوات 
بطيئة مترددة.. 

Ellon ISS لم ألتفت.‎ 

أهلا أهلا بالدكتور! 


کان كات پرا اهن مکان:قرنت و خن اظطهات الى استقران الأوؤضاع قور 
الالتحاق بنا! 

تقدم منا أكثر حتي وقف بيني و بين آخته» و كل منا يتجنب نظرات الآخر. 
حيانا في هدوء و ادب... ثم بادرني و ان احس بنظراته تستقر علي 
بوداعة : 

- كيف حالك يا مراف 


زفعت وإضي فط نند :و اتسدامة جلى ر تفنم على فی ` 


ر 
تى أك وافقت اخدا: 


كانت راوية تتأملنا كأننا لوحة زيتية أو المشهد الأخير من فلم 
رومانسي... تنتظر ان تكتب ((النهاية)) بخط عريض و على شفتيها 
ابتسامة حالمة! 

قاطعتنا دالية بضحكتها الطفولية و هي : 

نت إن اقول لا ھام انی ا الليلة مغ هاما للتغفارق و 
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اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك, و أسألك بفضلك العظيم 


فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدرء و أنت علام الغيوب 
اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري 
فاقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيه 
وإن كان فيه شر لي في ديني و معاشي و عاقبة امري» عاجله و اجله 
فاصرفه عني و اصرفني عنه و اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به... 


انتهيت من صلاة الاستخارة.. 

نارلت المد هن على ررم و کات كرف وا لقص أت 
من ذكر الله الحكيم... كنت أحس براحة و سكينة تتسللان إلى قلبي... 
العم انى :قوضت أمر عه كلة الو انت على كل تة قدو 


سرحت لبضع لحظات:ن: :تذكرت وزيازة ذالية و اها ا هند ابام قليلة 
كانت الأمنعية رائعة بالفغل:.. آم كسام كانت:في غاية اللظف و الرقة... 
و دالية أضفت على الجو طابعا مرحا و مسلياء يا لجمال روحها الطفولية! 
و كم تحدثت أمة عنة بفخر! نعم من حقها أن تفخر بابن مثله:.. 

خفق قلبي في نشوة... 

و من حقي ان افخر بانه سيكون لي... 

نهدت و خرحت افة "من :صدرى:.ء :یا رت ! 


كادفت الخ الطييدة هن حا 

N Nae e 
انتساءك لم اخ ت ان" كوف طظيبية و قلف فقن عند التفكيو قفن الدقات‎ 
إلى طبيب!‎ 

بل أن سيرة الأطباء لا تعني إلا الهموم و الأمراض و الابتلاءات الصحية و 
الأزمات النفسية ووو... 

لكدفا:مسة: اانه ب تطلت لكر من اتخات و كما هالا 
بالمسؤولية. . 

ابتسمت و أنا أتخيل نفسي طبيبة تمارس مهنتها... 

کان الله في عونك يا مرا ختی تحافظي غلى ابتسامتك مع کل مريض: 


و تتحلي بالصبر و تواصلي إتقان عملك من الصباح إلى المساء.. 


عدت من الكلية مسرعة. كانت أمي ترتدي ملابسها فاستعجلتها 

هيا يا أمي... حان موعد الذهاب... هل أخرجت السيارة؟ 

جاءني صوتها من الغرفة الداخلية : 

خالا راحم علا نحادي كوت فو المتقد ثم نا “العادة سعد 
أصحاب المواعيد السابقة في قاعة E‏ كان اللّه في عون الدكتورة 


رن جرس الهاتف فرفعت السماعة : 
السلام عليكم و رحمة الله... 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... كيف حالك يا مرام؟ 


إنها دالية... 
- الحمد لله. ا ل .. سنخرج بعد لحظات... 
Ely ol‏ 
لم أره منذ أيام... لم يعد يأتي إلى الكلية كثيراء فهو يقوم بتربص في 
الوقت الحالي., 

لس ا MiR‏ .. (صمتت لبضع لحظات ثم 
واضلت كات هنالك من.تلفنها فا :تقول!) و أن الله يعلى من رتحبه ... 
ناتسف و اخم كل لخطة الم استمفاي» نا موره لك | 


ت احتجاجا من الطرف الآخر من الخط و كلمات قليلة لم يصلني إلا 
صداها... 

اضس باتورضة لزاني امريد سيل 

السلام عليكم و رحمة الله.. 

درق علنكد الا مرو رسف لدف بر تر 

كيف أنت يا مرام؟ 

الحمد لله بخير و عافية. 0 تربصك؟ 

مرتفعة إن شا الله:.. 


رائع... أردت فقط أن أسلم عليك... و أقول لك لا تنسي أن الله معك... و 
يكككرا ا خا 


كانه القورة الأذل انط او ای الزائفه لما قورت 
أت انظ هاب اھ این وو خان علق يجاني بو کو و یی 
بمجرد النطق به كأنه من لغة غريبة محرمة علي... و أتجاوز حدودي إن 
تكلمتها! 

و أحسست بنفس وقع الكلمة على أذنيه. .. فقال بعد صمت قصير : 

ا قف الك سك NELSON Sac‏ قرع متك احيارا كسا رة LS‏ 
المساء. 

- ات اء الل 


د السكلام عل كمه ركه ا 
O‏ ار ور إل ا كا 


وضفة التتتماعة و نفس فى راخ كانت امىئ نط إلى :و علن 
هيا بنا يا عزيزتي::: 


فحصتني الطبيبة كالعادة و ملامح وجهها خالية من أي تعبير يجيب عن 
سانل دي نهر قالتتطركة علي جه اسقلة حول نظو لد عر اشن فاق 
الفترة الماضية : | 

- ستقومين ببضع صور بالاشعة... ثم تعودين إلي... 


خرجنا إلى مخبر الأشعة. .. و عدنا بعد زهاء الساعة إلى العيادة من 
حديد. .. كنت قد بدأت أقلق. ما لزوم صور الأشعة إن كان كل شيء على 
ما يرام؟ يا رب رحمتك! لم أكن متأكدة من قدرتي على قراءة صور اله 
لكنني أخرجت الصور و رحت أقلبها باحثة عن أي علامة تطمئنني... 

تند محاوفى» لگن دون قائدة ىو أفي ننظر: إلى :ضاحكة ` 

هااا... إلى ماذا توصلت طبيبتنا الصغيرة؟ 

أعدت الصور الى مكانها و أنا أزفر في قلق" 


أخيرا دخلنا ثانية على الطبيبة... تناولت الصور و تابعتها بعيون متيقظة و 
هي تتامل الصور واحدة إثر الاخرى باهتمام, ثم نظرت إلي و قد ارتسمت 


على وجهها أا فة ب ااا 

الحمد لله على سلامتك... إن شاء الله تكونين قد شفيت تماما! لم 
أتوقع أن يؤتي العلاج مفعوله بهاته السرعة... لكن جميع الأعراض اختفت 
فاردت: أن آنا كو تالضوو:. .و الحمذ لله كل شىء على :ها برام 


دت قدا واچ و ارخف ان افولا 


ليس العلاج يا عزيزتي ما يمنح الشفاء... إنما هو من الأخذ بالأسباب... 
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ما أت انفردت بي راوية بعد المحاضرة حتى بادرتني و ابتسامة خبيثة 
هااا > كرت تسر الو 


نظرت اليها في استفراب و أنا أتضنع عدم الفهم : 


رفعت حاجبيها دهشة و هتفت : 1 
Ne‏ هل ستحفي نعي | فا لمم هييياء انوا نا هدرقيك RN‏ 
منذ زمن بعيد!؟ 


“كان يجب أن توضحي سالك منذ البداية مما انف انت سك اممو كن 
ام فلي انه ل لا یغ اال که 


۳ سكتت للحظات قصيرة تم أرذفق 
- غير انه... تم تحديد موعد مع والدي... 


هتفت راوية في استنكار : 
a 9 -‏ لا شىء حدير بالذكر؟!! الف روك .ا جى 


ف “زلف اللحظة رت هانفى الخوال اوه .و تظرت الى الرقة القويب 
الذي ظهز غلئ الشاشة 
- من يكون يا تری؟ 


اكوك :قي قد 
السلام عليكم و رحمة الله... 


فوجئت حين أجابني صوت رجل من الطرف الآخر هاتفا : 
SENG‏ كه تهالك؟ 


افيضم عا فا ت الةو الوك قلي وخوم قلعت إل اوت 
قدا من الخدت ؟ 


- أوووو مرام! ألم تعرفيني؟ أنا طارق! 


لم يبد لي للوهلة الأولى أن الاسم مألوف لدي ... ثم تذكرت أن لي ابن 
قمة اسمة:طارق»::. سافرت غائلتة إلى امزيكا فد نوات و اتقطهت 
علاقتي به تقريبا إلا من مكالمات قصيرة مع عمتي في الأعياد و 
المتاعنات:.: 

د طارق؟1.::. طارق ابن:عمتئ سفام؟؟ 

د فهر :. :نفو رفيقة | خید نلك "تر كر تس أخيرا!: اتهزانة هفلكم و اخذت رفوك 
من والدتك... ما رأيك في هاته المفاجأة؟! 


ابتسمت علي مضض و قلت : 


5 انك 5 إلى زقطة انات أت تغرابي فاستطردت : 
لكن الرقم الذي تتصل منه ليس من أمريكا! 


ارتفعت ضحكته في أذني بصفة منفرة و هو يقول : 


ذاك النصف الثاني من المفاجأة... فقد عدت لقضاء بضعة أيام في 
التلفب وفلف الوم ها عا يها كو عد كم هذا السا 


as U سوق اوه بقدة‎ E. 


ولا لاا عقت زمفردف فقساقضى دة ابام عند کی إن قبلتمر استمافكئي 


بالطبع! 


وانفجر ضاحكا مرة اخرف] 


ع 


د الفتفنك :لياق کی اغر ى اراك هذا اشنا ولك ععدف تمي 
آخر من المفاجات ... باي!!! 


أغلقت الخط و على وجهي علامات دهشة و استنكار واضحة, 
ما الأمر؟ ما بك منزعجة؟ 


تنهدت ]نا أقول : 


:اه انق عتمتي كنا ضديقين خميمين قبل شتوات. قبل العزافي 
يعني... و هو يكبرني بثلاث سنوات... سافر مع عائلته إلى أمريكاء و لم 
شكلم مه زم ظول .وتقور الان قاذم خا هة نامر عند ناف هذه أن 
كلانا شیو لكن فى اتحاهات متها كنبة ! 
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دخلت من الباب الحديقة... فتناهت إلي أصوات صاخبة» ميزت من بينها 
صوت أخي ماهر. قطعت الممشي في خطى وثيدة ثم ارتقيت الدرج و قد 
أخذت الأصوات تتضح أكثر... يبدو أن طارق قد وصل! 


اقتربت من غرفة الجلوس... 
الستلام عغليكون و رحمة ال 


ألقيت التحية فالتفت إلي الحضور. كان طارق يجلس مع كل من أمي و 
أخي الصغير ماهر الذي يبلغ من العمر 18 سنة... وقف طارق و نظر إلي 
مطولا : 

- مرام؟! واااو... ما الذي فعلته بنفسك؟! لقد تغيرت فعلا... 


كان ينظر إلى تتورتي الواسعة و سترتي الفضفاضة و حجابي الذي 
يغطي كتفي في شيء كبير من العجب. تافلت تدورف قميضة 
المزركش و سرواله الجينز "المرق" فة هة العحيية وقلت:: 


كان قد قطع منتصف المسافة التي تفصلنا عندما سمع صوتي أبادر 
بالتحية» لكنه توقف حائرا ثم قال  :‏ 
اتو انك ا فک لا نضا فعون مدل امه الت رسب 


اتستقت و هريدت راسك :موا فة و لوعف لة :من :يعنت الحمد لله أنه 
استوعب الدرس دون متاعب! كنا نتفق كثيرا في فترة الطفولة و بداية 
الشباب» و نفهم بعضنا جيدا... يبدو أنه حافظ على البعض من قدرته على 
فهم ما يدور براسي! 


عاد إلى أريكته و هو لايزال يهز رأسه و يمط شفتيه متعجبا : 

8 لمر اروف أن لحك . روانة المبرهة!. غاب مارالت: في" ردان لتنا ناته 
أمامك الفرصة للانطلاق و التمتع بجمالك... شعرك جميل جدا و طويل 
على فاا کی 


طاظاتة نر اشع فم کل فق کیت ااه کا تفال ى ونظوله 
خاضة:فئ: المناسيات الغائلية:.: اللهم اغفر الىئ 


بادرته أمي قائلة : 

ألا تحدثنا عن E‏ هناك... كيف أمك و أخواتك؟ 

بخير و الحمد لله... شكرا على سؤالك يا خالتي... سناء خطبت الشهر 
الماضي. تقدم لها شاب من زملائها في الشركة أمريكي من أصل 
سويدي... شاب وسيم و عائلته غنية» كما انه مهندس ممتاز... 


تباؤلك نظرات :طويلة مع اميق التي سارقت بسؤالة : 
و هل هو مسلم؟ 


درت ما مه كه تنظالفن عدج الا همام ف كو قول فى رع فاا 
ا 

الحقيقة لا أعرف شيئا عن ديانته. تعر کی ام الم رة 
اعتبارا لمثل هاته الأمور! ما داما متفقين و منسجمين فذاك هو المهم... 
اما الد فلك خرن ر تة 


اتسعت عيوننا دهشة ... لم أملك أن أعلقء لكن أمي التي بدأ وجهها 
يحمر سألته ثانية : 
a‏ ا SNES‏ 


دافم 8 ان عارضا قليلا في البداية... لكن سناء تأثرت كثيرا برفضهماء 
فتدهورت حالتها الصحية و اضربت عن الطعام ثم حاولت الانتحار... حتى 
وافقا اخيرا... 


لماك اضف ها شف ا انوا كير أخاها تة واهوة :الم يكن 
فد كدمت: تفليهها الوک خن :وات عا اا الى اقرا هبب تحخصول 
عمي محمود على عقد عمل مغري هناك... كانت فتاة غاية في 
الجماك. .. مشاكسة و منطلقة. ا ا 0 
كانت في البلد... لكن يبدو أن حالتها ازدادت تعقيدا هناك! فقد انقطعت 
عن الدراسة بعد أن أتمت بصعوبة بالغة دراستها الثانويةء و التحقت 
لفل ا في شركة مهمة هناك... 

سألته أنا هاته المرة : 

كيف كال ا 


سارة... إنها متعبة حقا! بعد كل هاته السنين ترفض التأقلم مع الجو 
في أمريكاء فهي انطوائية و منعزلة عن أقرانها... و قد لبست الحجاب 
فو كا لك العيسن فف افا ب وخ الكتير هن ال وة للا تفاع 
في المجتمع و بدء حياة جديدة... و إلا فمشاكل كثيرة ستكون في 
الانتظار! 


تنفست الصعداء... الحمد لله أن سارة لم تتفير و حافظت على دينها 
هناك! فهي أيضا كانت صديقة مقربة لي. يا حبيبتي يا سارة... لم 
تستطع أن تتعود على تمظ الفقيش الذي لم يناسب“طبعها الرقيق و 
الضحول::. 


القت الى اة قك 
كنت قد أحضرت لك بعض الهدايا... انظري.. 
جذب حقيبته و اخرج مغلفا خاصا و مدني به. فتحته و العيون تتابعني... 
كان يحتوي عددا من القمصان الضيقة بدون أكمام ذات الألوان ال 
سروالا ذا شكل عجيب لا يمت إلى ما أعتبره "الذوق السليم" بصلة! و 
عددا آخرا من الإكسسوارات. ., [أقراظ و |ذوات لتر يون الشهر .: نظرت 39 
مبتسمة: فبادرني قائلا : 

أردت أن أفاجئك بآخر التقليعات الأمريكية في عالم الأزياء... لكن يبدو 
انك لا تويدتعاء او نالا خت ل أظذها :منافية 'للوكك الحديد: 


أعدت إليه المغلف فتسلمه متضاحكا و قال : 


كات مدو عة الحدن و الأسف لان فاخ تة لم ترق ل :فقلك فة 
الموضوع : ٍ 
الفوف طمفنا فنك كيف تشكر الأموز فاك 


اتيز خت اتنا زوة و هو نول 

لقد تخرحت منذ سنة تقريبا من كلية التجارة... و قد فتحت مؤخرا مكتبا 
مع بعض اصدقائي للاستيراد و التصدير... و الامور تسير بشكل مرض و 
الحمد لله... 


قوت السهرة فی أحاديك هائلية مففة وقد انعد الكو من الذكزنات 
المتتركة التي نضا و نلا لکن قلي كان فضا خراء ها 
وصلت إليه حال أبناء عمتي من أثر التغرب و محاولة الاندماج في مجتمع 
قيمة مختلفة و اسلو انه مختلف: :. 


في الصباح استيقظت كالعادة: و استعددت للذهاب إلى الكلية... ظننت 
أنني كنت أولى المستيقظين: لكن حين دخلت إلى المطبخ وجدت طارق 
يتناول إفطاره و اذى انمو مر واس | قطار عون .فط كيدا حن د N‏ 3 انا 
اها فقا 

OO E TOE 


نظرت إليه في إعجابء ثم تناولت إفطاري على عجل و قمت مغادرة 


د أعلمر انك ذاهنة إلى الكلية سيناوضلك ثم اتمستتى فلا في المديدة :.. 


نظوف الى امن الع :هو راا تة و قلت + 
توما يدا لكما... 


يا إلهي... كيف سأخرج معه وحدنا و هو ليس من محارمي؟!! 
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خرجت من المنزل في خطوات واسعة و عريضة... أحث السير و أنا لا 
الوي على شيء و طارق على إثري يحاول اللحاق بي في سباقي : 


قلت دون أن ألتفت : 0 
لدي موعد مع صديقتي أ الكلية... أخاف أن أتأخر عليها... إن كنت 
نويد الى 5 باسن: اراك لاحفا .. 


لحق بي بسرعة و هو يقول : 
لاء لا. . يمكندي أن أتتزه فيما بعد. د لگن طعت أنة:يفكتنا آنا نتحخدث 


على الطريق قليلا 


فا الاک برد ات يحعدتتى: رة اله قدت طوال السفرة: في اللبلة 
الماضية؟ _ 
ام لديه مفاجحات جديدة؟؟ 


كان يسير إلى جانبي و هو يقول : 
دونه لف كل قينا O‏ هن لكك تفي إلى لكل للم اف وي الس لك © 


تطلع "الي ز نه سين ولف بو انا نظن إلى تكله الدقه رتخير 
- آمل ذلك. . فإن لم تكن قد تغيّرت إلى الأفضل فمن أخف الأضرار أن لا 


ضحك بصوت عال و هو يقول : ۰ 
يبدو انك حكمت علي بانني لا يمكن أن اكون قد تحسنت أو نضجت!! 


التطبيقية التي قام بها في شركات كبرى و كيف أنه اكتسب خبرة يحسد 


غليها قفن فة وخيرة بفضلحبة لعمله و إنفانة لة يل إندافةه قيض 


كان يتحدث بكل حماسة كأنه يعرض علي مشروعا و أنا سأقوم 
بتمويله. .. أو كأنني رئيسته في العمل و هو يحاول إقناعي بجدواه و 
أهميعة!! ابي كنت افر راسي بين الفينة والاخرك د لكشي كنت أفك قن 
تة اف رامن ن قبل الوضوك إلى الكلتية | 


وصلت إلى محطة الحافلات فقاطعته دون أن أدري» لأنني أصلا لم أكن 
أصغي بانتباه تام لأحاديته : | 

ا ا ی الحافلة اة إلى مک الفدسة :.. أما أن وگ اتی 
في الاتجاه الآخر. لذا أظننا سنفترق هنا.. 


لا يهم... سأوصلك إلى الكلية ثم أعود. فعلى أية حال لا أظن المحلات 
تفتح قبل ساغة من الآن... 


اميف انحا قزة وا غلا دما ا اک کر او إل 
حور فن ميستفيلة لفوت الواعد و شر كه الحافة... لكيه عدل غر 
كن رإنه . نظن إلى وهو فول 


نظرت إليه مستنكرة : 

أنا؟ متغيرة من ناحيتك؟؟ لم تقول هذا؟ صحيح أننا لم نلتق منذ سنوات 
طويلة. .. لذا من الطبيعي أن يكون كل منا تغير في طريقة تفكيره و نمط 
عيشه... أنا مثلا حياتي كلها تغيرت منذ ثلاث سنوات... انطلاقتي مع 
الكلية و الحجاب كانت انطلاقة جديدة... اهتماماتي لا أقول أنها شهدت 
انقلابا جذرياء لكنني تعمقت أكثر في الثقافة الدينية و تطوير المهارات 
الذاتية. .. من الطبيعي أنني لم أعد تلك البنت المشاغبة و التلقائية. 0 
تعد الروايات البوليسية تشغل كل أوقات فراغي و لا الألعاب الرياضية.. 
فد ركون مفاحتا آنل تر الانسان خلال اككر هن 5 نوات E‏ 
هاته الفترة من العمر» و هي فترة النضج الفكري و العاطفي... فترة 
حساسة و هامة في حياة كل فرد... و من المهم ان يخرج منها و هو واع 
نما بريد صنعة فى القستفيل.:. وقد حدد طريقه و أهدافه :مين الحياة... 


كنت دائما بالنسبة الى 0 التي 0 الذجارات 5 
المقالي و التي اتستمية بالحديت إلا لسافات ظويلة:: و كت اتفتى 


أن اراك فتن الووع:.. لكة مدو اند اخطات الفق دي 


ابتسمت بدوري و أنا أقول : 

: انت كنت لي الذك إل كين انلقف كفم ف كن ی ا 
المبدعة... لكن الزمن لا يتوقف عند اللحظات التي نحبها... و إلا لما كانت 
الذ افا ا عا طفولة ف واه لية وا متها :كرات 


نزلتا أمام الكلية... تلفتت باحثة عن راوية» لكن لم يكن لها أثر... . 
يبدو أن صديقتك لم تأت بعد. م لا يراك ها بعض الوفك عدن نهدا 
المعاضراك ها رانك فى نكن م من الو فى الك و 


فزت راشي مفارضة :5 آنا ادون تى فى انحا الشاحة على المح 
ااجدعة الفقيات»- 
تتكز| للف لكو E EOE CE CECE‏ 


E له‎ 


لم يطل صمته قبل أن يقول : 
أتدرين... كنت طوال الوقت في الطائرة خلال رحلتي من أمريكا أحاول 


نت[ ملا مكلك إمامئنة كرف تراك سكين بعد كز هته الفعية::: 


القسشفكت: انا االله 
و كيف كانك :ال که 


مال فجأة على أذني و همس : 
احمل بكتير مما توقعت... 


تراجعت في حركة غريزية لأبتعد عنه لكنني لم أعلق على عبارته تلك... 


رغم انا لم تكن مناسبة جدا لما أعتبره "علاقة عادية بين أبناء ا 


لم او أن ادك عام داك الا دى اة لکن الو حظى كات 
هو من يقف على الرصيف على الجانب الآخر من الشارع... كان ينظر إلى 


طارق و قد عقد حاجبيه في قلق واضح... لست أدري كم مضى من 
الوقت على وقوفه هناك... يا إلهي ما الذي يدور برأسه في هاته 
اللحظات؟! 


اتنظرتة: أث قرت هنا أن "يستوضة::: لكنة أشاغ وجه و انعد :ف 
بات واضحا أنه لاحظ معاملة طارق الخاصة لي و التي تدل على قدر من 
الحفيمية بيتنا!! 
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كيرا ظفرف راوية! 

نظرت إلي من بعيد و هي تتساءل في سرها عن الشاب الذي يقف 
معي و هو لم يتوقف عن الحديث مذ وصلنا و أنا مشغولة عنه بالمصيبة 
الق جلت بي عد ات :رانا #حسعافر ه اصرف عاضا 


اتفظرت أن تاتئ الى :راوية على" الفون لكتها فتن الشديد غيرث 
وجهتها و مضت نحو باب الكلية!! 

ماذا دهاها؟ ألم ترني؟! 

انتظرني لحظة 

انطلقت 0 دون أ أنتبه إلى أنني قاطعت طارق مرة أخرى خلال 
حديثه المشوق عن مغامراته في أمريكا... 

راوية... راوية... انتظري... 


توقفت لتلقي التحية و أنا ألهث : 
- كنت انتظرك... الم تريني؟ 


ل و لك یم کو تى تفرك فلم أشنا القذة ا :+ 

د انا :فك ی E a aa‏ 
کت راو و ھی تدمع الى کی :ف ینعی : الک اضر علف 
مرافقتي.. 

ا SA‏ ولق نشا عدن اناسل على 
انصرف غاضبا! 


کا كيف کیت یضر قن إتاكنت لهه رة فا أخر 


ار ء ْ 
المصيبة الأكبر هي أن طارق يعتبرني مثل أخته الصغيرة و يعاملني دون 
00 


نظرت إلي راوية متشككة  :‏ , 
ددمل اكده: الصفيزة؟ 8 انث هنا كددة | 


هززت رأسي بشدة و أنا أؤكد : 
نعم يا راوية... انت لا تصدقين؟ لقد كان طوال الطريق يحدثني عن 
طفولتنا و ذكرياتنا المشتركة... و كيف انه حاول ان يتخيل كيف تغيرت... 


بدا على راوية عدم الاقتناع : 
مهدا لذ E‏ انك لا کو يديه کو تؤاناة سانا قشف 


ثم قالت بصوت مكتوم و هي تنظر ورائي : 
يا اهلا و سهلا... 


التفتت فوجدت طارق قد اقترب منا و بادرني في عتاب : 
اين ذهبت يا مرام؟... تم الا تعرفينني بصديقتك؟ 


عرفتهما بسرعة ثم تظاهرت بالحديث مع راوية حول أحد المراجع الذي 
يجب أن أمر لاستلامه من المكتبة. التفتت إلى طارق معتذرة و قلت : 
آسفة يا طارق... أظنني سأدخل إلى المكتبة الآن... أراك لاحقا... 


ابتسم في تفهم : 
عسوي ا موفقا و لسري ال ا على ا 


هزت راوية حاجبيها و هي تقول في ثقة : 
دا انك فى ما رفي وه الله ت و ا 


الفقنانة SE a‏ نخوها لأخووف ايها la‏ 
حسام. و ختمت روايتي بقولي : 
لم اتوقع ابدا أن اری حسام هنا اليوم... اليس يتابع تربصه في 


الى مركو 


انكمت کاله في اينف و قالت ` 

نعم... لكنه جاء خصيصا اليوم ليراك قبل الذهاب إلى المستشفى! يا 
لأخي المسكين! كان عازما على الاتصال بوالدك هذا المساء لتحديد 
الموعد... 


لقد افسدت كل شيء! هل يغير رايه بشان لقاء والدي في نهاية 


أقسم لك يا راوية أنني لم أقصد إيلامه! لا ذنب لي فيما حصل... لم 
أردة اضلذ ان ثرا فى خا ال ل لةه أضو ولم اكد وة للخلاض 


أيدتني راوية قائلة : 
او حسام ا واو كدو نر بزو الا | 
فهو يتصرف ببعض الغرابة و ليس في قاموسه حدود شرعية للعلاقة بين 


الان تا من الحفسين خاضة ادهها اصتذقاء ملفولة .. 


عدت إلى المنزل بعد يوم متعب نفسيا و جسديا من المحاضرات و من 
التفكير في وضع حد لطارق حتى لا تتكرر حادثة اليوم في مستقبل 
الايام... 

دخلت إلى المطبخ مباشرة حيث وجدت امي تعد طعام العشاء 

- هل عاد طارق؟ 


نعم... إنه مع ماهر في غرفته يجربان لعبة الفيديو التي أحضرها له من 
أمريكا... هل تريدين الانضمام إليهما؟ 


هززت رأسي نافية و أنا أقول : 
ذلا a‏ امي هناك E‏ ا مشر ورك نل رق OSS‏ 


نظرت إلي أمي متعجبة : ١‏ 
- لكنه ابن عماة. و هو فكي رش نات كه | فرويه ا نمف لفو لقنا 


نعم يا أمي... كناااا أصدقاء طفولة... لكننا كبرنا الآن... و كلمة صداقة لم 
يعد لها معنى في هذا السن بين الشاب و الفتاة... كيف يبدو شكلي و 


آنا أشي في السارع مغ شاب ؟ !هل بحب :أن اسرد على كل من يمر 
تن قضة كياتف و ارود افد دو و لذ متحي يننا !"كما أنه 
ا O‏ 


- هل تكلما؟ 
ل آیڈا فام اتی عاضا لأنة: راعدظارف وشوش في اذتف»..: 


قلت <ذللكة:ة اتفخرت باكية.::هقزعفه إلى امف التحفف:فنى قاستطردتة 
دموعي تسيل على خدي : 1 

- ما الذي يقوله عني الآن و ماذا يظن.بي؟ بل ربما يقير رأيه في مسألة 
الارتباط برمتها! 


في تلك اللحظة دخل طارق إلى المطبخ و ما إن رآني باكية حتى جرى 
إلي و امسك بيدي و هو يهتف : 
E Do‏ 


سحبت يدي في حدة و صرخت : 
ارجوك... ابتعد عني! 
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تراجع طارق إلى الخلف و على وجهه علامات الذهول» و تسمر في 

مكانه لا يبدي حراكا... غطيت وجهي بكفي و اجهشت بالبكاء من جديد 
وأنا أتمتم في أسف : 

ا طار قتي له ا انق تن 
في مواقف محرجة! 


نظر إلي غير مصدق : 
أنا أضعك في فوا فق محرجة؟! كيف؟! صدقيني لم أقصدك إيذاءك أبدا! 


رنت امي على كتفي مهدئة ثم قالت وهي تهم بمغادرة المطبخ : 
ا لفكلا مو ااه ال کا فت هده 


تم ابتعدت في خطوات رشيقة... 


قلت دون أن أرفع رأسي إليه : 

فار ات اوی ل سيق لكك يدك و في الضباح حين 
خرجت معي من المنزك. كو eC‏ 
أذني... طارق نحن لم نعد أطفالا... و لم يعد بإمكاننا أن نتعامل مثل 
الإخوة لأننا كبرنا... و التزامي يمنعني من الخروج مع شاب أو الحديث 
معه على انفراد... حتى و لو كان ابن عمتي و صديق طفولتي... فالحدود 
الشرهية فى الحدؤة الشرعية: و لا :تفيل الاومعاءات... 


كانت علامات الدهشة قد اختفت و راح ينصت إلي في انتباه و تفهّم ثم 
اقترب مني مجددا و همس مواسيا : 
أفهمك يا مرام.. E ESE ms ll‏ 
أنا أقدر تماما ردة فعلك... لكن لماذا لم تصارحيني بانزعاجك في الإبان؟! 
ظننت أننا اتفقنا على الصراحة بيننا... 


ابتسمت و أنا أتذكر عهودنا الطفولية... 
لكا هيزن با طا رف و الدنا هى تحولنا ترت 
الذكزيات عقا عنها الرمن. ولم تعد كتى: فا كرا فى الوق الخاضن 


عدا كونها ذكريات! نبتسم حين نتذكرها ثم نعود إلى الحاضر... 

ا ل ا ا ا ل فتجده كما تركته رغم 
مرور | 

ربما كانت تلك ا سنوات حياتك فتألمت لفقدها لذلك تحاوك 


اتعتفا دتو يارة E a‏ انف تفلو | ند لك من A No‏ 


جلس طارق على الكرسي المجاور و هو يردف دون أن يدرك فحوى 
ابتسامتي التي صاحبت حواري الداخلي : 
انت هلمن ادي لا مقن ان اک ف .. لأنك... 


د انق غالية على قلبي... حتى انني كنت انتظر اللحظة المناسبة... 
لاحدتك في امر ما... 


أخسشست بمصيبة قادمة. تحث الخطو نحوي!!! 


و لم أكن مستعدة لمواجهتها فقررت الدفاع فورا... و بما أن الهجوم خير 
وسعلة للدقاع قفد القت عليه قملتى. :دون ركمة.. 


قاطعته قبل أن يسترسل في كلامه : 
قتا للك سء آخر يعني" أن غلموديا ظارفق:: 


تظلغ الى مس فسا :فواضلت»ة آنا اتحبيه نطوانة:: 
هناك شاب تقدم لخطبتي... و قد وافقت عليه مبدئيا... و من المقرر أن 
يقابل انق فى نة الأسيوع::. 


تجلت الصدمة في ملامحه و ابتلع ريقه بصعوبة و هو ينظر إلي محاولا 
العاسات لكشي واصلف ا فة هة 


نعم لقد أدركت ما كان ينوي قوله... أدركت أن راوية كانت على حق حين 
شككت:في تؤاياة تحاقي..: و نؤلمتى فا أن اضدة:نهاتة الطريقة..: 
لكنني لم أضع حدا في اللحظة المناسبة؛ فصارت الردود الرقيقة غير 
مجدية لأنها تبقى غير حاسمة و قابلة للتأويل... فلأكن واضحة و 
بحة... ألم نكن قذ اتفقنا على الصراحة؟ 
| 


كما انها اسهل الطرق و اسلمها لي و له... حتى يتجنب كلانا الحرج 


الناتج عن المصارحة... و الرفض.. 
ندا كات نجع اك و فل ن دف فقو الأمكان لضطلة 


المواخية.:. 


وسات فت الكلام دون أن أواجهه لأعطيه مهلة استيعاب الأمر و 
تجاوز مفعول الصدمة : 

ا NS‏ الصباح أثارت تحفظه... و أخشى أن يغير 
رأية....أنت تفومتي يا طارق... و لأتني أعتبرك أخي الأكبر و أعلم أنك 
تحاف على مملحتي ققد هاركتك بقلفى::: جى لا كرو القوقف و وء 
الفهم... 


فجأة ارتفع رنين الهاتف, فوقفت بسرعة و اتجهت إلى البهو لأرد على 
السك 
أنها 5ال 


ETC LETE 


أجابت دالية بجدية و اهتمام : 

اسمعي مرام.. . لقد تكلمت مع حسامء و هو متضايق جدا من وجود ابن 
عمتك معكم في البيت! إنه يقول أن أباك مخطئ بالسماح لشاب أعزب 
أحنبي عنكم بالإقامة عندكم! 


لكنه ابن عمتي يا دالية... و هو ضيف عندنا و قد جاء من أمريكا لزيارتناء 
فلا نملك أن نطرده! 


تفر اقلم لكن الوضة فن فول !ا 


تنهدت في ضيق و هممت بأن أرد على دالية حين سمعت ضوضاء و وقع 
أقدام في الممر... تطلعت إلى المدخل الذي يمكنني أن أراه من حيث 
أقف.. 

ales 

و لكن يا طارق يا بني» كيف تغادرنا هكذا؟! انتظر حتى يعود خالك... ثم 
ألا تتناول العشاء معنا؟! 


شكرا يا خالتي... و لكنني قد اتصلت بأيمن ابن خالتي هيام و هو 
ظز تی ف محظة الغاقل ت نحت إن الو شكرا :قلق 
ضيافتكم. قضيت معكم وقتا ممتعا... 


دأنك لت عغاضنا من :مراف 
لا لا أبدا يا خالتي... كان مجرد اختلاف و قد حلت المشكلة و الحمد 


ل سنت هاا ا نذا .و امل أن لا | كون قد ها يكم نار نف 
الفا 


لت الرخت و السعة م قد ارقا قبل هك 
ان شاء الله تا خالتي:.. 

ثم حانت منه التفاتة إلى البهو... رآني فابتسم ابتسامة تجلت مرارتها... 
و حياني بيده قبل ان ينصرف و يغلق الباب خلفه... 


كانت علامات الحزن بادية في صوتي و أنا أقول مخاطبة دالية : 
ها قد انضرف ظارق مر يشا الم بعد هنالك داغ للق 
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استيقظت مبكرة اليوم على غير العادة.. . جهزت نفسي بسرعة ثم 
خلفنيت الى الفكتت اقوم يمراحعة اخيرة للدروس الفى ابينتغرقت اباما و 
الى ظطويلة لفو مها و حفطواء ليشن تامكاني أن ارات كل :تدىئء فوقتى 
الضيق لا يسمح إطلاقا بالعودة إلى المراجع الكثيرة المكومة على 
مكتبي... لكنني رحت اقرا في بضع وريقات دونت عليها ما تعسر علي 
استيعابه... 


لكنني لم أستطع التركيزء فقد راح بصري ينتقل بصفة دورية بين الورقة و 
ساعة الحائط الى فل هروز الدقائق سير عا مما نايل فن و 
رفعت رأسي 9 تنهدت 

الوم انك انمالك و المبويت و كفك الملا ك الهو 


وعدت التهعر الاستحظر التنهاها..- 

لم يبق الكثير من الوقت... 

يبحب ان أدهت الآن.. 

ظويت ا فئ:محفظتي :ويفا تمكتنت من المراجعة لاخقا 
إذا توفرت لدي بضع دقائق قبل دخول قاعة الامتحان. 


وصلت إلى الكلية فوجدت راوية صحبة بعض الزميلات يراجعن معا نظام 
ل الل استفعت اليون ل ی يمكيدي ا ان و عل 
فا ا ق 


الورقة التي بين يدي : 

5 اممم... يبدو انك قد راحعت جيدا... فانا لم املك الوقت حتى لاتم 
الاحزاء الاكثر اهمية من الدرس... فما بالك بالحالات الاستتنائية و 
التفاصيل التانوية !!! 


ابتسمت و أن آهز راسي : 


العمة ل لقو دات الف اة نا قرام لقن كحم القادة الور كم 


للغاية و لا يمكن الإلمام به مهما حاولت!! فكما ترين» أجد صعوبة مع 
الكقير.من النظريات::: 


وقلبت الأوراق أمامها ثم هززت كتفي في لامبالاة و استطردت : 
قلی آبة كال كل متا دحل الامحان: يما استهر فى راسة:.: كثر ام 
فلن ول نميل الى التعسي الات 


نظرت إلي راوية في تمعن ثم ابتسمت قائلة : 


- مرام... هل تجلسين إلى جانبي؟ 


قلت في غير اكتراث : 


فقالت مستفسرة : 
ماذا راجعت أيضا؟ كي أعلم في اف الأجزاء يمكنني أن أعتمد عليك... 


نظرت إليها مستغربة ثم ابتسمت و قد أدركت أنها تمزح : 
قولي انت اولا! فيم يمكنك مساعدتي... فانا لا اقدم الخدمات دون 
مقابل!! 


- كل معلوماتي تحت امرك و ملك يدك... يكفي ان ترضي عنا يا انستي! 


تھ ردقت ضاحكة:: 
و تغاونوا غلى البر و التقوى! 


فا كا الجحلة و ؤخلنا الفا عة وة 


حلمها ا و ا ي كرحت الورقة:ة القلفهة 
حفظت الدفتر في الحقيبة. 

بعد لحظات دخل المشرفون على الامتحان و شرعوا في توزيع أسئلة 
الامتحان. أغمضت عيني و رحت أستذكر أدعية الامتحان 

اللهمر ا لك مكل موف و | و موك مان و ل ل و 
سلطانا تضيرا | 

اللهم اشرح لي صدري و يسر لي امري 


بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة إلا بالله... 


تنفست بعمق ثم نظرت إلي راوية التي بادلتني ابتسامة واثقة و 
همست كل منا للاخرى : 
وفقك الله... 


ثم تناولت الورقة و بدأت العمل... 


مرت الدقائق :تلو الذقائق.ة انا لا أكاذ ارفغ راسي :عن الؤرقة: الاختاز 
OS‏ بكيم صو 
توقفت عند سؤاك اتستغصى :على :.. اللوم علمتی فا ففلة: و ذكرني ما 


نسيت... 


كنت أحاول التركيز قدر الإمكان و استرجاع الدرس في ذاكرتي رويدا رويدا 
علني اعثر على النقطة التي تدلني على الحل... 


فا تا قى الى همسن حافك رکشت را نیودت اون تناد فا 
التفتت إليها مستغربة. كانت تمد إلي ورقتها مشيرة إلى السؤال الذي 
آگیانی :الج "فيه لم أفهم قصدها في البداية. .. لكنها كانت تعرض علي 
المساعدة! 


أشرت إليها بأن ترجع ورقتها قبل أن يتفطن المراقب و يمسكها متلبسة! 
هرن كتفيها ؤكانها تقول : كما تنتسائين:: 


عدت إلى ورقتي من جديد و قد بدأت الرؤية تتضح أمامي و لم ألبث أن 
تفوت الحل E‏ علي ENE EE‏ 
الى الاك الموالف. 


لف الت أن سمت :همسا من دند انها راونة نا نة 

كانت تشير إلى سؤال تعسر عليها الإجابة عنها... و لكن... هل تتوقع 
مني أن أمرر إليها ورقتي لتنقل منها الأجابة؟! 

إنها بالفعل تطلب الورقة! 


دالا تقلقى سنالقف نظرة:ه أغيدها قرا 


تلفتت فإذا المراقب في ركن بعيد لا يمكنه رؤيتنا منه... 
يا إلهي ماذا افعل؟!!! 
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كانت راوية تنتظر ردي أو أن أمد إليها ورقتي.. 
لمكن انا مدل هذا قروما حضل ١‏ حون لو كانه فيز في غود هنا فعنيد 


الله ترقبنا! 

مكية: ئى لتنا دهان نلعا ول السك لكي أكون کد ا عدت عل 
الغش! 

نت ان اکرو الامو كف ال عي اكور اا 

لك الأن د ها العمل؟! 


ستغضب مني إن تجاهلتها أو رفضته... كما أنه ليس الوقت و لا المكان 
المناسب لتقديم المواعظ... 


عقدت حاجبي و نظرت إلى راوية مستفسرة و قد بدا على وجهي 
علامات عدم فهم قصذها... استمرت تحاول التقسير.مشيرة إلى.الورفة و 
محاولة توضيج رقم السؤال بأضابعها:...هرزت راسي و كانتي أقول ؟ لا 
أفهم شينا من إشاراتك!!! 

ثم اشحت بوجهي و عدت إلى ورقتي حين لمحت المراقب يقترب... 


بعد بضع دقائق عادت همسات راوية.. 

لكنني كنت قد قررت تجاهلها تماماء TET‏ لی کی 
نفس الوقت لم أستطع التركيز على الأسئلة التي أماميء فقد كنت 
اشفق على راوية التي لم تستطع مراجعة كل الدروس بسبب زفاف 
اختها... 

لكن ما حيلتي! 


اقترب وقت الاختبار على الانتهاء و كانت راوية قد يئست مني و توقفت 
عن مناداتي منذ زمن.. 

أعلن المراقب انتهاء ا فوقت لتسليم و رقتي. كانت راوية لا تزال 
تعصر أفكارها محاولة الإجابة على الأسئلة المتبقية. سلمت ورقتي و 

خرجت من القاعة و كان عدد من قليل من الطلبة لم يغادر القاعة بعد 

في محاولات أخيرة يائسة لإيجاد الحل الدي غجزعنه في ساعات في 
تواني!! مع تصاعد التوتر من نداء المراقب و تهديده بمغادرة القاعة و 


حركة الجيئة 9 الذهاب من طرف الطلبة الذين يسلمون أوراقهم و يجمعونت 
ادواتهم و یتحدتون بصوت عال... 


و اخيرا رايتها مقبلة و هي تزفر في قلق. توجهت نحوها مبتسمة : 
9 اخيرا خرجت... الم... 


بترت عبارتي حين وجدتها تشيح بوجهها تبتعد عني في خطوات 
سريعة!! 

ورت :کف انی فو الد هة ما الدق ا و 

قت :او انااد 

راوية... راوية... انتظري! 


لكنها تجاهلتني و بات من الواضح أنها غاضبة مني فعلا! 
س ف أن على فشك الركضن قى الساحة و امه ن اغا 0 فقا 


a 2‏ دهاك؟! توقفي و كلميني! 


التفتت إلي و قد بدت عيناها محمرتان و هي على وشك البكاء : 
د:اتركيني- الآن::. لشنك:«ميستعدة للكلام مع احذا 


أفلتت ذراعها و قلت بعد تردد قصير : 1 
راوية... أنا اسفة بالنسبة للامتحان... لم يكن بإمكاني أن... 


قاطعتني في شبه صراخ : 
قلت لا ارذ أن اسئمة 0 


sS MS SS 
الجاعة ال ةالو هل هده هي الا ف ا‎ 


امسبكة يدها فی توس و ىة 
و لكن يا راوية هدا اسمه غش... 


الضروراف: ته المحظؤراف !ا 


تفر ر كشت دة لم املك أن الحق نما'نانية::::فلا تركها لتمداء ثم 
سنتحدث باتزان... 

لمحت دالية أمام الكلية» حييتها بيدي من بعيد فاقتربت مني مبتسمة و 
كنت أبحث عتك:: كيف نمار الامتحات اليوةم؟ 


الحمد للّه... بخير إن شاء الله 
الحمد لله... أنا أيضا متفائلة بما قدمت... المهم... أنا هنا في مهمة! 


تم غمزتني ضاحكة. .. فتسارعت دقات قلبي.. 


احم احم ال كك جديا ويدف و العو قله الاق ة 
الساديفة. يدو قر كلقن بالقام تعض الات 


8 تحريات؟! 


- نعم. .. فهو يريد أن يعرف إن كان والدك على علم بكل التفاصيل, و إن 
كان يعتبر هانه الزيازة لمحرد التعارف ام انه ينتظر مته الحديت قئ 
موضوع الخطبة مباشرة؟ 


سكتت قليلا مفكرة : 
المفروض أن أمي أعلمت أبي بكل التفاصيل... تقريبا... لكن لا أدري إن 
كان يريد الدخول في لب الموضوع مباشرة قبل أن يتعرف على حسام و 


ضحكت دالية و هي تقول : 

المشكلة انه ل هاما ها کت هله وقول نفد ل هاه 
المنابفات! 

- فليسأل والدك! 


أنت تعلمين أن العادات تتغير من جيل إلى آخر... كما أن والدي مسافر 
هاته الأيام 


أليس له صديق خطب مؤخرا؟ قولي له أن يحضر معه أحد أصدقائه أو 


أقاربه حتى لا يحس بالحرج بمفرده 


لا أظن... هو لا يريد أن يعرف أحد بالقصة قبل أن تتم الخطبة رسميا... 


فقد قرر أن يذهب بمفرده! لكن عنده سؤال آخر... هل قاعة الجلوس 
عندكم مفتوحة أ منفصلة عن بقية الغرف؟ 


الا ا كر 


بل قولي يتمنى أن يأتي لنجدته أحد ما إن لم يستطع السيطرة على 
الموقف!! 


ضحكنا في مرح و قلت : 
قولي له أن قاعة الكلوفق اة لكر امن هي اسراف 
المع فة الوقوف فى الخديقة امام احدى النوافد او فى الممن.: 


دانؤال كين قل مسون قتالك أحد او غو والذك فى اشتفباله؟ 


امم... لست أدري إن كان أخي ماهر سيقحم نفسه في الموضوع... 
لكن ربما حضر عمي... لست متاكدة... 


إذن لا يمكنك المساعدة في شيء!! جميع الإجابات لا أدري!! سيقول 


ضحكنا من جديد ثم افترقنا قريبا من بيتنا... 


كنت أفكر في راوية... كيف تتا وا 

دخلت غرفتي و استلقيت على ظهري و غفوت قليلا... 

اسيقظت بعد فترة وجيزة منتفضة بعد أن رأيت كابوسا Es‏ کف اناف 
مرتاحة البال و صديقة المقربة غاضبة مني؟! 


وقفت بسرعة و طلبت رقمها على الهاتف الجوال... انتظرت لحظات قبل 
أن تفاحقدى:ضوت: أمقا!! 

- مرحبا مرام... كيف حالك و كيف حال والدتك؟ راوية متعبة قليلا و قد 
ظليك أن احيت: على الهاتفا::: 


وضعت السماعة في اسف... 
راوية لا تريد ان تكلمني!! 
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كان شاعا عزننا تقلا على تفتسيق::: لمر انقظطة عن التفكن :في الأحدات 
المحيطة بي... 


تالفت :لبفة زاؤية عقتى :فى هاتة اللخظات الحاشمة :في :تاريخ حياتني:.. 
فغدا يتقرر مصير علاقتي بحسام 

لم أتخيل أن يمر حدث كهذا دون أن أتبادل أحاديث طويلة مع راوية حوله 
في قلق و ترقب و أمل... فنضع جميع التوقعات و نتناقش حولها.. 

فتخفف ئى و تطفنئتى قاتخل الراعة على قليي باشلوتها الهادئ 
الرصين... 


إنها صديقتي المقربة مند سنوات طويلة و هي اكثر من يفهمني و 
ينصحني و يكون إلى جانبي في وقت الشدة... 

ضيقن اسسمير دي كل امو إضافة إلى امه 
ass‏ المارن الخركة ‏ قكارها السو ENE E‏ 
المتميزة 


قف فين وين انم تخبيق ضايف و موو عل را کی جين | موقن 


كمف فى ی ةربه وحقف لين كفم كنك اتضرف؟! نوالا 
ترية الاشتهماء الى ولا تت على الفاتف:».: 


دخلت أمي فوجدتني على تلك الحال. نادتني قائلة : 
.إلا ن الننا للفشاء؟ والذ ف ا 


رفعت رأسي دون أن يبدو علي الحماس للفكرة : 
د شيك | اللقديا ھی :و لكي الوك جا اة 


ل جائعة 0 . هناك يشغلك...؟ 


لم أحب و تنهدت في حزن فاستطردت في حنان و هي تقترب لتجلس 
على ات الا 
ا ال ری دة دغی الأمر هلي ال .. فان كان هنالك نصيب فكل 


یک مو على | عسي ما نرام الو ن 5 تشبفلت 
بالك... 


هززت رأسي مؤكدة : 
كم نا سف قال SS U a E E‏ فلي 
الله... لكتني.لا أستطيع أن أمنع نفسي من التطلع إلى ما سيحضصل بين 


ان كينا دا 


لکن ليس هذا كل شيء... 
وقصصت عليها مشكلتي مع راوية... 


ابتسمت أمي و قالت : 

- من العادي أن تحدث عات بين الأضدفاءالتعييو رنانة العلاقة... لكن 
المهم أن لا يأخذ الأمر أكثر مما يستحق من الاهتمام.. . و أعلم أنك لا 
تستغنين عن راوية. .. و راوية لا تستغني عنك, لذلك أنا واثقة من أن 
الحكاية ستنتهي قريبا على خير... 


جلست على ركبتي و أنا أقول في حماس و اهتمام : 

أمي... ألا يمكنك التدخل؟ لم لا تتصلين براوية و تحاولين إقناعها بأن 
الغش في الامتحان لا يجوز... و أنني لم أقصد ازعاجها أو التخلي عنها... 
بل اردت مصلحتها... إنها تحترمك و تسمع منك... 


هزت أمي رأسها علامة عدم الموافقة : 

لا يا حبيبتي لا... المشكلة بينك و بينها و لا يجب أن تتدخل فيها أطراف 
اخرى مهما كانت قريبة منكما. .. حتى تحس راوية بخصوصية علاقتكما و 
مشاكلكما... و لا تجرح إن انتشرت القصة عن خطئها... خاصة أنني واثقة 
أنها ما إن تهدأ و تفكر بهدوء ستدرك خطأها. لذا أعطها الفرصة لتراجع 

تنقفستها... 


يعني لا أحاول معاودة الاتصال بها؟ 


ليس الآن... اتركيها إلى الغد... ستكون قد حصلت على الوقت الكافي 
للتفكير... كما تكون حالتها النفسية تحسنت من جراء الامتحان الذي 


امت و فد ينذا لی كلامز ام مقا و طقن 

| 

افتسبكت: فی دی و ھی ون .` 

وال فال لتتاول ظعام العشناة” ب أ كيك أن وك :كد مدا 
و م ام مقر ان AE‏ العف الفيديفة: اننع زا ای 


لم يثر أبي الموضوع على العشاء إطلاقا و لم يسألني شيئا عن علاقتي 
بحسام. أما أخي ماهر فقد کان يزعجني بملاحظاته و تعليقاته 
السمجة!! كأنه وجد الفرصة ليحرجني و يضايقني... 


- كيف يبدو شكله؟ طويل آم وض سمين أم نحيف؟ اتضؤرزة تعيقا ۽ 
قصير القامة. .. يرندي نظارات سميكة. مثل اقلت طلية الطب" 


ثم ينفجر ضاحكا فألمزه بمرفقي ليهداً. وكين بحريظة اب قن فا ونه 
يتظاهر بانه ياكل و يكتم ضحكه بصعوبة... 


استيقظت مبكرة في الغد. .. و الحقيقة أنني لم أنم كثيرا! مع أنني أعلم 
آنه ل 5 غ لی انی بها مين را مشحات: می لگن كينا فر هو هن 
سيمر بالامتحان... 

امتحان أبي!! 

فأبي لم يكن متحمسا لمسألة الخطوبة في مثل هذا الوقت. .. و هذه 
السن: خاصة أن كلانا لم ينة ذراستة بعذ. حسام بقيت أمامه سنة 
واجدة نئ الجزة التظرف .من الذرافنة: تم نةا التدرنبي: المتواصل قى 
المستشفى.. 

ولولا أن أمي أقنعت أبي بأنه شاب متميز و أن عليه أن يلتقيه قبل إعلان 
رفضه لما أعطى الأمر أهمية أبدا بل لكان أنهى القصة منذ البداية مثلما 
فعل مع عدد من الخاطبين في السابق متعللا بصغر سني.. 

و الحقيقة أنني لا ألومه: فا التسنوات الفا لع اک انكر قات 


مسألة الارتباط أصلاء بل كنت مقتنعة إلى أنني في مرحلة تطور فكري و 
قد اغير رايي.. 

كفا إن ادي تقر ری ری اا وای .. بل أظنه كان يتعلل 
ناله السدن حدىن لا يجرة الشات ول يفت الباتن للخاطيين في تفن 
الوقت... 


انها ذالية : 
كيف حالك الوم E‏ مم 


بل اسال عن حال الدكتور! هل جهز خطابه حيدا؟ فالاختبار الذي 
سيجتازه اليوم ليس ككل الاختبارات! 


ضحكت دالية بدورها و هي تقول : 
كدي اناد الح عيبي SEALE‏ ار عر نورقم لك 
المعتويات!! 


راوية؟! إنها 0 فد ن 
ورت الماع ووا ع للا لو اک ا 
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استمعت إلى رنين الهاتف من الطرف الآخر في قلق و انتظار... ترى هل 
سستكونراونة من ترقة الستماعة::. :ام سكولف افا الففمة مرة :تادة؟! 


ما لبثت أن سمعت صوتا مبحوحا مترددا يقول : 
السلام عليكم و رحمة الله... 


إنه صوت راوية!! | 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... راوية ما بال صوتك؟ هل أنت 
5 0 


لك ل تقلفف» YT‏ 


ران صمت ثقيل بيننا قبل أن أهتف دوت سابق إنذار : 
- راؤية:.. أنا منفعلة و قلقة جذا.,.. حسام سيقايل ابي اليوةا! 


هتفت بدورها في حماس : 
حقا؟! نعم... لقد نسيت الحكاية! 


- أركوق راوية هل يمكتك. أن تاتی؟ 


أجابت دون تردد : 
أنا قادمة حالا! 


وضعت السماعة و أنا لا أصدق ما حصل. اميا 


ل SS o E‏ تقول ل 


د ألهر أقل .لك أن فض الوقت سكل العلا 


ولك زاؤنة بعد محوالئ نهف نماعة. لمت على أن تم :فليا الك 


غرفتي كالعادة. نظرت إليها محاولة أن استطلع ها تفكر فية::: 

وقفت في منتصف الغرفة مطأطأة الرأس و قالت في خجل : 

أنا أشفة يا مزام على رذة فلي العصبية البارخة. ا ا 
قليلا! 


عانقتها في فرح و قد أوشكت عيناي أن تدمعا : ' ' 
لا باس يا حبيبتي المهم انك فهمت قصدي في النهاية و انني لا اريد 
لك إلا الخير... 


واتقدي دكي جنات لمريهه, ٠‏ الكنقا تراكفت فحأة :و نظرت الى فى تف 
كأنها تذكرت أمرا ما : 

لكن هذا لا يمنع أنه كان بإمكانك إعطائي الجواب ثم شرح الأمر لي!! 
يعني في تلك الظروفء و مع الاختبار الذي حبس أنفاسيء هل تظنين 
انتي فن الفمكن ان استوعب: متنا من :موا عظك؟! 


عن للقن أعراونة ا ی ی هلا اهن کو لعن نق 
الحداك الان؟! 


ننه دن الى نهنا قبت ف الال نە 

حلمتقا على الفزاتن::.:و فحاة ازتقعة الوسياذة ئى فة لصت راسف 
مباشرة في ضربة موفقة من طرف راوية : ٍ 

داه تقد كل هذا متطرين: الى النوو لتضا لخي ؟! كيت اتقط و مالف 
ظوالالليل! 


- لكنك رفضت التحدث إلي حين اتصلت البارحة! 


أشاحت بوجهها و عقدت ذراعيها أمام صدرها : 
لكان تحب أن ندل mG EEE‏ 


ثم التفتت إلي في حدة و هي تقول : 
لكنك تجاهلتني ليلة كاملة! 


أغرقت في الضحة:و انا اقول * 


_ ا ا 
أنك كنت تنتظرين مكالمتي بفارغ الصبر؟! ذاه اا ادوا الت 
تفكرين في؟! كنت طرت إليك يا عزيزتي! رنة واحدة على الهاتف الجوال 
كانت تكون كافية لأفهم! 


انقضت إلي تهوي على رأسي بالوسادة : 00 
و تسخرين مني أيضا!! طيب... أنا المخطئة! كان يجب أن أعذبك حتى 
ارضی! 


ثم ارتفع ضحكنا في مرح طفولي عذب... 


طرق الباب طرقات خفيفة... كان قد مر على قدوم راوية بضع ساعات لم 
ينقطع حديثنا خلالها... ارتفع صوتي لأسمح للطارى الول 
أطل وجه أخي ماهر و قال في مشاكسة : 

أنا ذاهب الآن لاستقبال الدكتور حسام في المحطة و إحضاره إلى 
هنا قل دی أن أبلقة س ما قبل دخولة: لاا 


اكمر وحوى:قجأة:: لكنةف تمالكت 'تفقسين تسرهة نظرت :إلية فى خدة 
وقلت ف لامبالاة + 
- شجكر] غلف: مباذرتك: اللطيفة::.:يمكنك الاتضراف:الآن] 


وقفت لأغلق الباب خلفه... تناهى إلي صوت حديث قادمز من الرواق... 
كانت أنهي تتحدت ال امك قي ضيف : 

لم وها عد ل الى فاته الذركة :ل اك اوها الك ر هن الوق 
لما 5 راس وها تم لیخد عملا فناسيا وركوؤث قادرا على فنع ريت و اقالة 
زوجة و أبناء! 


فمسية امف :فى :ا 
- الشنات قاذم بعد جين اسمة مةه قبل أن كم عليه::: 


لن يغير ذلك في الأمر شيئا... لا يمكن أن أوافق على طالب لم يضمن 
مستقبله بعد! هل تريدين ان اسلمه مستقبل ابنتي بهذه السهولة؟! 


ثم استطرد في حزم : 


- ما كان يجب أن يكلف نفسنه عناء القدوم... الرفض أمر محتم! 


أغلقت الباب و عدت إلى راوية و قد اصفر وجهي... بادرتني في قلق : 
ما بك يا مرام؟ ما بال لونك قد تغير؟ 


اال الله أت يمز القاء النوض على خت 
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وصل عمي مراد قبل دقائق من وصول حسام 

كنت قد حرضت اف على إقتاع انف بدعوة ا أعمامي إلى الجلسة 
حتى لا يرتبك حسام إدا كان اللقاء تحقيقا صارما وجها لوجه مع أبي! 
فقام أبي بدعوته لأنه أكثر إخوته قربا منه و أعمقهم صلة بكل ما يحدث 
في عائلتنا المصغرة ... و كنت قد ارتحت نوعا ما لأن عمي تزوج صغيرا في 
السن بعد تخرجه ee E‏ إخوته كتيرا و اقام مع اهل زوجته 
لأنه ظروفه المادية حينها لم تكن تسمح له بالحصول على سكن 
مستقل. .. و هو الآن سعيد مع زوجته» كما أنني أجدها قريبة مني أكثر 
من أي ا أعمامي أواحتئ غماني: كه إن «عمى مزا 


كليهانة الفعطنات خواتئ اظن إلى سكورة: :فهو أك فن قد هة 


كنت قد رتبت غرفة الجلوس جيدا و زينتها بالزهور و مسحت الغبار في 
كل ركن» بل أمعنت النظر من كل زاوية لأتحقق من لمعان الأرضية» و من 
وضعية الوسادات المتربعة على الأرائك. و من شكل الستائر النصف 
مسدلة... و من صفاء بلور النوافذ... كان عملا مضنيا حقا! حتى أن أمي 
أعلنت أن غرفة الجلوس لم تكن يوما بمثل هذا الجمال و الترتيب!! 
طبعا... فمناسبة اليوم لا تتكرر كثيرا! إنها أول مرة يدخل فيها حسام إلى 
بيتنا! 


دخل عمي مراد إلى الغرفة لكنه ما لبث أن هتف : 
ح الخو حائق :هنا! الطقون هار هذا اليوم! 


هز أبي رأسه موافقا : 

نعم. ل يمكن .إن سكل الضيقه الى يهنا .. سنجلس في الحديقة... 
سارعت أمي بتنظيف المقاعد في الحديقة الأمامية و فرشت غطاء 
مشرقا الألوان على الطاولة... 


آها' آنا فف اكسبمية خت ديدع الضائة: دوت طا ٠‏ 
رن هاتفي الجوال... إنه ماهر... 
ما الأمر؟ 


لم أجد العريس 


لم تجده؟ كيف ذلك؟ قال أنه سيقف عند مدخل المحطة و سيرتدي 
سترة سوداء... 


و دآ کد ھا ته الوا غا ت هاب فل ترا فكين رانة و عد هيد 
القدوم؟ 


ما الذي تقوله؟! لا يمكن! انتظر قليلا ربما تأخر... 


لا يا أختي الحبيبة... ليس لدي وقت أضيعه معك و مع خطيبك الذي لا 
وچو عدا لدت هام كشسرة و فاه يعي أت هوف الا 


! 1!!! متصرفة هفكة‎ SES 


لكنه أغلق الخط في وجهي!!!! جن جنوني. .. يأ إلهي! ما جنتيه حتى 
تبتليتي باح كهدا!!! 


في تلك اللحظة فتح باب الحديقة الأمامية و سمعت صوت أخي ماهر 

يتحدث إلى أبي و عمي وبدا أن الجميع يرحبون بضيف ما!!! 

هكذا إذن! يلعب باعصابي 9 يغيظني! سوف يرى!!! 

فا ات ل الى المتزل حتى تمارعت امك اتةه و اهو قسذة : 
تسخر مني؟! طيب! خذ هذه و هذه... 


ارتفع ضحكه و هو يتلقى مني اللكمات و الركلات 
اردت ان اختبر ردة فعلك... حتى حسام كان مغرقا في الضحك!! 


سارعت راوية للوقوف وراء النافذة المطلة على الحديقة التي كانت نصف 
فة كان قن الصفم ان ك و وة وة .الخال قف الكديقة لان 
زاوية النظر حادة لكن الأصوات كانت تصل نوعا ما... لحقت بها ثم تبعتنا 
امي قطا OEE‏ ضاف الى اكد نك الدى ار قاف 


الخارج... 


كان يبدو أنهم يتعارفون في ود و هدوء كأي أشخاص مسالمين وديعين 
ليست لديهم افكار مسبقة و لا نوايا خفية... و اتضح بسرعة ان ابي و 
حسام كانا يتحدثان بتلقائية في مواضيع سياسية و فكرية و اجتماعية 
عامة. بكي كين جلسن فى قطرقا و كدعا ص NS‏ القرية :+ 
حوله بافتقاف. متظاهرا > N‏ اخ 


فجأة ساد صمت ثقيل على الجلوس... فحبسنا أنفاسنا خلف النافذة 


خی لا توا يؤوجودنا :5ه أخيرا 0 أبي قائلا : 
إذن يا بني... كيف عرقت على مرام؟ 


أحسست بتوتر شديد و لم أستطع الإنصات أكثر... فها قد بدأ التحقيق! 
غادرت القاعة مسرعة و اغلقت على نفسي غرفتي و لبتت اذرعها جيئة 


بعد دقائق قليلة لحقت بي راوية و احتضنتني و هي تهتف في حماس : 
إنه حقا متحدث بارع! 


نظرت إليها في لهفة : 
حقا؟! كيف ذلك؟ 


عمي لم يقدر على تعجيزه! كلما سأله سؤالا أقام حجاجا متينا و 
مقنعا... لا بل أنه كان يخمن في كل مرة الجواب الذي ينتظره والدك و يرد 
عليه و يفسر وجهة نظره في لباقة. عق أنه لمر تتردة ولم لم 
ثقته في نفسه عالية! كما أن ثقافته الدينية و الفكرية لا يختلف فيها 


اثنان... 
ودف اي رقيات و لضي امات 


تعالي يبدو أن الحوار يزداد تشويقا... تركتهما يتناقشان حول معاملة 
الزوج للزوجة و احترام كل منهما لحقوق الاخر! 


تبعتها في خطوات سريعة و اتخذنا موقعنا كالعادة... كان حسام يتحدث 


من 1ة ميو كاله واه الم و نم مک کی اهاه 
ثم قاطعه قائلا : 

إنها مشاريع طموحة يا بني... أتمنى لك تحقيقها... لكنها تبقى مجرد 
سا وهمية ل يفك ناه اة لاساو وای ی ی 
مضموت... 


دو لكووا عم » الأحلام لا تتخقق بين ليلة و ضحاها و يلزمها الكثير من 
الصبر و العزيمة ((و إن تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله)).. 

عن عم عارك سس مديد i‏ 
فيه قبل الزواج... فالرحل يحتاج إلى زوجة عاقلة إلى جانبه» تشاركه 
طموحه و تبني معه أحلامه خطوة بخطوة... و بذلك تكتمل سعادتهما.. 
أقر انك رک من الا کل أن اعتهد علي والدف ذف وفوا کو اعا 
و لكنني لا أرضى لنفسي أن أعيش عالة على والدي... فهو حقق 
نجاحه بنفسهة و أنا أيضا قادر بإذن الله على تحقيق نجاخي بنقسي.. م9 
ماک إن كات والدی غير :قادن على هبتنا عدنت > 


أطرق أبي في اهتمام دون أن يجيب» في حين لم يترك عمي وضعيته 
المريكة لكنه اكتفئ رف رأة لتتشخصض قلامج الثنات الات يخلس ال 
حانة: :8 العئ كانت تنطق رمقادى' التحدعه و النقة:.: 


اماعراؤية فقن دوف قلق يدق فی كفاين و غاد وهی تیش : 
لقد كان رائعا!!! 


كان قلبي يخفق بشدة... هل سينجح في تغيير وجهة نظر أبي الذي 
افا ماعل الرقص فيد البدانة؟! 


تالواطو کے هنذا کان وا ال لمن كان زور على 
الرفض! ' 

و كان حوارا ممتعا حقا لكل من تابعه... فقد بدا أن التلميذ النجيب نجح 
موحل اسعلة الا لای الذكه هن له !! 


كان الوقت :قن ناکر ةا وسكت المتدميش على التؤازف وراء الأفق كين 
انيت الجلسة دون التوضل إلى عقد اتفاق يرضي. الطرفين! فخشام كان 
يحاول جاهدا استخراج كلمة موافقة مبدئية من أبي الذي كان مصرا على 
المحافظة على الغموض... 


جريت لأختفي في غرفتي رفقة راوية حتى لا أواجه أبي بعد انصراف 
حسام.. . و لبثنا ننتظر في قلق النطق بالحكم النهائي. أن 
المفاوضات قد استمرت في قاعة الجلوس بين أعضاء هيئة القضاء الذين 
اتضمت: الو اص 

مضت أكثر من ساعة قبل أن تدخل علينا أمي فتطلعنا إليها في لهفة و 


تشوق فقالت مبتسمة : 
مده أنه فد جار على عفان الله nc AKS‏ 


الكمقك سك امات الف دن و وا سه عليية اقرف * 
لكن هات" 


و لكن من الصعب إعطاء موافقة رسمية الآن لأنه لا يزال طالبا... فليتم 
در سيق أ ولا تر لا بعد يق اکر 


و لا حتى موافقة مبدئية؟؟ 

و لا حتى موافقة مبدئية! لا موافقة و لا رفض! 

و ما رأي عمي في الموضوع؟ 

وق العقيقة Sa SS‏ ليد دريية SÎ ge NESSES‏ 
طأطأت رأسي في خيبة. .. فربتت راوية على وجنتي مطمئنة : 
الحمد لله أنه لم يرفض! ألم يكن ينوي رفضه :دون حارس 15 دن فقنة 
عل وز قد كين ر ابه في الام ال لا ای للكرن! 
نعم معك حق... لم أكن أوقع نتيجة خيرا من هذه على أية حال... 


شاا تضلعي ذال اكوونها لا تنك أن حدما فرتقظر الكوات :قلي اخ 
من الجهر... 


اتصلت يراوية و شرحت لها موقف أبي و عمي فابتسمت قائلة : 
قلي آنه خال هو لف ترفض: ا Sg EO‏ 


يمكن من زيارتكم و يتحدث إليك أكثر... لكن لابأس... 


و قبل أن تغلق الخط هتفت ضاحكة : 
- قلي قر نيدو أت تفعض الفصضوليين كاتوا تست قوت التسيمع .من ورا 


النافزة!! 
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مرت الآيامز الى كلت :زيازة خسام لها هة عادية جذا فى ستاب أي 
لم يفتح الموضوع معي SLI‏ آنا بحاولت: قور الا مكات أن أكون لقائئة ه 
آنل دوعت انی نات فين هوه اهال ا 


لكنني لاحظت أن أبي صار يطيل النظر إلي كثيراء و يسرح أثناء الطعام و 
وات جر اتی کان فول في سره انی کرت و .آنا لا أحرق! 


أكيد أنه صار ينظر إلي بشكل مختلف... لأنه اكتشف أن هناك من ينظر 
إلي بطريقة مختلفة. .. و أنني من الممكن أن أكون مرام أخري غير مرام 
الابنة المطيعة, الطالبة المجتهدة و الأخت الكبرى... اكتشف أنني قد 
يكون لي أدوار أخرى في الحياة غير الذهاب إلى الجامعة؛ و قراءة الكتب 
و:مشناغبة ماهر و التستوق مع أمي. .. و طبعا ممارسة الطب في 


و بالطبع كان يتساءل عن طبيعة علاقتي بحسام و عن مقدار تعلقي 
ل0... 

فهو كان يعلم أن حسام جاء إلى منزلنا برضا منيء لكنه كان محتارا 
لأنني لم أبد أية ردة فعل أمام موقفه الغامض... 


ولكنني كنت حزينة في داخلي... هل أنا مخطوبة أم لا؟؟؟ 

هل يمكن لحسام أن يتصل بي على الهاتف أم لا؟؟؟ 

هل يمكنة ارتا فى الفتدك؟ هل اسعظيع محادتعة: فين الحامفة؟ 
إنه شيء محير فعلا... 


رغم أنه قد مضى على تعارفنا بضعة أشهر إلا أننا لم نتحدث مباشرة إلا 
هرات معدوذات ا تاور عدذ أضات اليد الواعدذة::::و كل لقاء لا دى 
بضع حمل مبتورةء. و كلمات مبعترة... لكنها راسخة في ذاكرتي... تدغدغ 
قلبي في رقة... 


لم أره منذ لمحته خلسة من وراء النافذة المواربة... و كنت أهفو إلى 
تسماع أخبارة: 


لكنه لم يعد يأتي إلى الكلية. قى :اذالية لآ آزاها كثيرا: لأننا تدرش في 
أقسام مختلفة... فلم أعد على اتصال بعالمه... 


كنت أغادر قاعة المحاضرات حين ارت و 
على كتفي قائلة : 
كيف حالك يا a‏ وها أخوال العريس؟! 


کت :و انا اقول 
و E‏ الله! 


نظرت إلي في دهشة و هي تقول : 
ما بك يا مرام؟ لماذا هذا الكلام؟ 


ثم عدلت نظاراتها على أنفها و هي تقول في خبث : 
لا تقولي أنك مستعجلة على الزواج؟!!!! 


38 5 الفجلة؟ 0 الكافي... 


امسشكة بذراگی .و هق تقول قى «قضواع مرخ بلوقة: : 
ھا حدتينى::. كيف تسیر علاقتكما؟ 


تنهدت و هززت كتفي و قلت : 1 

الك تته ى كو لمر ارو مة عام الك نقنا اى 

+ انوع كامل :و لمت لا ل ل جام مق ناحا لرل فل 
يك على الهانت إن كان تمكية المكىء إلى العامعة اا فى 
منزلكم؟؟ 


- يتصل بي على الهاتف؟! و لكن يا سهير... نحن لسنا مخطوبين بعد!! 


سارعت تقول في إلحاح : 

و لكن والديك على علم بعلاقتكما. .. و أبوك معجب به أيضا.. . يعني 
ليس هنالك اعتراض على علاقتكما في حد ذاتها. e‏ 
مسالة وقت حتى يتخرج حسام... 


سكتت و قد اتضح التردد على وجهي فاستطردت : 
اطلبي منه ان يتصل على رقم البيت... هكذا الرقابة موجودة... ما رايك؟ 


لكنه لم يقترح علي الأمر... فهل من المعقول أن أكون أنا المبادرة؟؟ 


أراهن على أنه راغب في الأمر أكثر منك... فهو أيضا يريد أن يتعرف 
عليك أكثر... لكن الأكيد أنه يخشى إحراجك و يتوقع أن لا توافقي... لذا 
لم ادر الائ اج لکن انث امكانك أن تسفلي عليه الأمن... 


0000000 
ا قي ال قز 


عدت إلى المنزل و الفكرة تلح على ذهني. .. نعمء لم لا يتصل بي على 
رقم المنزل؟ لن أكون بمفردي في المنزل. .. فلا يمكن أن تكون خلوة.. 
گھا أن انی و ام يعرفان أخلاقه و تدينه. اقلا يمكن el‏ 
الشرعية في حديثنا.. 

كنا انها ال لمك دق رة ای و .. فهل سنقطع اتصالنا 
ببعضنا البعض طيلة السنوات المقبلة. حتى نتمكن من الزواج؟؟ غير 
معقول! حتى أننا قد ننسى بعضنا البعض بطول المدة... 


سارعت باستشارة أمي فوافقت على اتصاله شريطة أن لا نطيل 
الحديث... كما أنها ستكون في الغرفة المجاورة... 


قفزت من الفرحة و سارعت أتصل بدالية : 
Sl e‏ رفني لكل 


- ممرات الكلية طوييييلة كالسراديب... نتوه فيها بسهولة! 


صمتت قليلا فبادرت دالية مداعبة : 


كين اتتهكالمتك لنت ا 1 تريدين أن تسألي أن أحوال الدكتور!! 


قلت . ا ة الغضب : 5 5 5 5 5 
- يعني كانه هو يهتم بشاني او يسال عني كي اسال عنه!! 


اعذريه يا مرام.. . فهو متعب جدا في التمرين و أمامه امتحانات كثيرة.. 
لكي انعد لك انك ل ك ن ل بها 


يدور حولك..: 


ابتسمت في سعادة و قلت مدارية سروري : 
و لکن اخباري لا تصله حتى... و لا يعلم إن كنت مت او لازلت بين 
الاحياء!! 


ضحكت دالية و قالت : 
حاااضر. Is‏ وعدن افد Kelsall :ss‏ 
أن كل أمام :مؤقفة والدلة © 


تركذت قليلا قبل أن أفول:قى.ضوت اق + 


عتم كنة: أن تمر رين قلي ردو المغولة ان ا اس مرت افعو قن 


ع کو لعن رلقة لله ركيت 


انتظرت على الجمر مكالمة دالية المواليةء و ما إن رن الهاتف حتى ركضت 
ول انف فل ا اى اة الا كه من ما ال ف 
الوقت مناييت لك؟ 


وضعة السئفاعة وقد اكد قلنی دق قي كندة + 
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استيقظت مبكرة على غير العادة بعد ليلة طويلة مليئة بالأحلام 
السعيدة... 


تطلعت إلى المنبه الذي لم يرن بعد... إنها الساعة الرابعة!!! 
ما الذي جعلني أستيقظ في هذا الوقت؟؟ عدت إلى النوم, لكنني لم 
اسفطع إن اغفو ات بين ل كت القطاء و الدقانق يقر اة 


لم كل هذا القلق يا مرام؟؟ 


كان قلبي يخفق بشدة في كل مرة أتذكر فيها المكالمة الموعودة... 
كيف سيكون صونه في الهاتف؟ 9 كيف سا حدت معه؟ 

حتى و إن كانت أمي قريبة و دالية إلى جانبه... فإنني أحس أن خط 
الهاتف الذي يصل كلماته بأذنيء, يفصلنا عن كل ما حولنا... بل أنه للمرة 
الأولى E‏ بيننا حوار خاص!!! 

9 كيف سأتصرف؟؟ 

على أث أكون تلفائية::: لكن في تفن الوقت أن اتكنب الضحك:ة 
التفكه.. ْ ْ 

و أن ا من صوتي... ليس مثلما أتكلم مع راوية أو دالية!! 

هل سأجد الكلمات المناسبة؟ ماذا إن وجدني تقيلة الظل؟؟ أو خفيفة 
طائشة؟؟ 


يا عزيزتي يا مرام.. . كوني طبيعية. .. كوني مرام و كفى. .. فعليه أن يقبلك 
كما انكيي :و إن لمر حه ص فمن الأفضل أن قف: العلافة فى 
بدايتها... 


تنفست بعمق و قد ازداد ارتياحي. ثم قمت فتوضأت و صليت بضع ركعات 
في ظلمة الليل و جلست انتظر صلاة الفجر... 


ا و كنت ال يف كان تمر ودی قا 


اراك هو غائ المفض. مذ قم حا ءالا ا 


كان يوما طويلا علي في الكلية؛: و كنت أتطلع بين الفينة و الأخرى إلى 
الساعة... متى تحين الساعة السابعة!!! 


كانت المحاضرات تنتهي عند الساعة الخامسة: ثم يبقى لدي الوقت 
اغود الى الخ و سريف فللا قبل أع انی الموعد:.. 


كنت أهم بمغادرة الكلية صحبة راوية حين اقتربت منا دالية و هي تلهث : 
_ م ا ل 00 


يكوك الوا كي فاق قي خن حتفف اة فى وة : 
اكد لقبك وال فق فام لی لی تفل آنا ا 


ابتسمت و هي تقول : 
نعم بالفعل. ٠‏ فقد اا دي رنناغة ا و ظا ف أن ا ا 
ما... 


تطلعنا إليها في ترقب و قالت : 
د اة انه يعدن الل لاه لى تك من" ااال نك هة الما 


ا ي ا ي قائلة 


0000 السبب. لكنه طلب مني عنوان بريدك الالكتروني... قال أنه 
E‏ ندقة الانه لا سمقطت. O‏ قلق يفا ترد E N‏ 


بادرتها في قلق : 


- لا تقلقي... ليس أمرا متعلقا بصحته أبدا... هو بخير و قد ذهب إلى 
الس نعف البو 


ثم تداركت ضاحكة : 

عدن اح التهرين:ة تمقو من EERE‏ .. لكنه لم يملك الوقت 
الكافئ مرخ :لى على القاتف للك فال :انه دمل البق لذ ذاعك 
للقلق!! 


عدت إلى البيت مسرعة... و قد صار موعد الساعة السابعة بلا قيمة... و 
لكن هنالك رسالته منه تنتظرني!!! 
دخلت إلى غرفتي على عجل و فتحت الحاسوبء و بدا لي أنه استغرق 
وقتا اطول من العادة ليفتح!! و اخطات مرتين و انا ادخل كلمة السر 
لحسابي الالكتروني... 

و أخيرا فتحت الرسالة... ٍ 
قرادها هرن و :انا :مدهورة الانفاسن:.: 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 


آسف لأنني اضطررت إلى إخلاف و عدي الأول لك بخصوص المكالمة 
الهاتفية... و لكنك إن قرأت رسالتي هذه إلى النهاية ستلتمسين لي 
العذر و تتفهمين موقفيء بل إنني واثق انك ستؤيدينه... 


بعد أن وافقت البارحة على الاتصال بك. لبثت قلقا لسبب أجهله... 
لأنني لم أضع المكالمات الهاتفية في حسابي للمرحلة الحالية. 8 
للوهلة الأولئ لم ار مابها:ظالما أن والدنك مواففة و هي تيكو قريزة 
ا 


کا ام لی ا عا وام هلما ا ی كل فور 
جانا خاضة تلك التى تبعت القلق في تفوسنا:. لذا ققد قررت أن 


استععر قبل إن ادا حط 


انتتخرت البارخة قبل .النوم لكنني لمر آر قي تومي أية علامة.:. فتوكلت 
على الله و قد قررت أن أتصل تكم لكن اليومر خن وضلث: إلى المكدب و 
فحت الحا سوت :يوت اقام :فخأو افده مق وة انسلا مي فنا 
تحذير من الحديث بين الشاب و الفتاة على الهاتف و المسنجر... لست 
ادرف لخر ا می كين قرانة قم انه دت کن کا الل الدع 
يحدث بين الشباب الطائش و العلاقات التي تبنى دون معرفة الوالدين, 
کی کیت انف وال الى مروت العالمدي برل انه .عمل الجواية 
على اسا یا 


مرام أرجو أن تفهميني. .. ربما ليس حديتثنا في حد ذاته من المحرمات» و 
زتها كنا تخود و ناهد انفسنا للا شعاد عن المقاصي و نتقضى: رضاء 


الوالدين في كل خطوة... فربما كانت والدتك موافقة لأن الأم بطبعها 
حنونة و تتجاوز و تخضع لرغبات اتاتها. .. لكنني لست واتقا من أن والدك 
سيكون له نفس الموقف!! 


كما أننا نرجو من علاقتنا هذه أن تكون طريقنا إلى فراديس الجنان و 
نبتغي أن تكون في سبيل الله و وسيلة لزيادة طاعته. .. أملنا أن نبني 
وة الأمة من “خلال تكوين بيت :-مستلم: مارك ا الله فيه فين أوك لحظة: 
يبارك لنا حتى في نوايانا و في دخائل نفوسنا. 

فول للم يمن حمل مل هد فنا و و 
حتى إن كانت لا تتجاوز الحدود الشرعية. فهي مدخل من مداخل 
الشيطان... و قد تقودنا إلى رغبات أخرى أكبر منهاء مثل المكالمات 
الخاصة دون علم الأهل لأننا ضمننا موافقتهم و من ثم اللقاء... 


ألا ترين أن نقنع الآن و نفرح فيما بعد... يوم يباهي بنا الله عباده و 
ملائكتة... و تقول انظرا إلى هذين. وكا حرا a‏ كل كرك 
و سكون... و هل في الدنيا فرحة تساوي فرحة ذاك اليوم؟ 

لذا فإنني أرى ‏ و أظنك توافقينني دان سخ كن e‏ 
خاصة أن للصوت فتنة... 


على أمل أن يعجل والدك بالموافقة على الخطبة الرسمية. !| تر كك في 
أمان الله 


و التملام فليكهرة رحفة الله و يركانة:.. 


كانت انتسامة تتفيدة تر تم على تتفت و انا ايد اء الرسحالة 
للمرة الثالثة... و قد سكنت في عيني نظرة حالمة.. 

رغم أنني لم أحصل على المكالمة الموعودة, ا ا 
حصلت عليه هو أحلى بكثيييير... 

كنت أحس بالصغار أمامه... فأين تفكيري من تفكيوة !! ابن امنيا قف ورا 
رغباتي من حسن تدبيره؟! أب تسرعي من حكمته؟! 


ارك الله لی فيك با شام :و حكفظك لی :من كل شوو هنی بك 
قريبا:غلئ خر 


كان شعور عميي بالاطمئنان يتدفق إلى قلبي في دقء.. 
ناکون في ابد امينة معك... إن شاء الله 
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كان الباب قد أغلق تماما أمام التفكير في المكالمات الهاتفية. فقد كان 

القرار حاسما حتى أنني لمت نفسي طويلا على جرأتي لتقديمي مثل 
ذاك الاقتراح... و دعوت الله أن لا يكون حسام قد وجد شيئا في نفسه 

من تهاوني بالمسالة... أويكون قد ظن بي الظنون:»:: 


نكن "تلك الرسنالة:العي تلغيتها من حسام كانت فاط لازيقة عدردة 
للتواصل... طريقة عرفت معها متعة كبيرة... هي ارقى و احلى و ابلغ من 
لفات الال القياض 


فبعد بضعة أيام وجدت رسالة جديدة منه. ك 
إيمانية عامة... لكنني أحسست بأنه يخاطبني بكل كلمة منها.. 
O oy‏ ل 0 
سعينا لإرضاء الله... و أنه لا يجب أن تخالط نيتنا تلك أية نية أخرى تفقدها 
إشعاعها في قلوبنا 


ثم صار يرسل لي يوميا خاطرة إيمانية يتناول فيها مواضيع شتى تلمس 
شغاف قلبي و تروي ظمأ روحي. .. فقد اكتشفت أنه ليس فقط ذا ثقافة 
دة وإسعة يل إنه: كانتت متهي اطا التي ا رة فى ننه وت ای 
و بسيط و لكنه ذو معاني عميقة في أن واحد» ما يسمى بالسهل 
الممتنع! 


يحدثني عن الحياء فأجد وجنتي قد أشرقتا بحمرة محببة.. 

نمف احلاى الفا واف الو و و 
بعن.. 

E‏ بفضل صلاة الضحى فأقوم من فوري إلى سجادتي.. 

يحثني على قيام الليل و قرآن e E‏ 
الأخير فين الل 


صارت أحلى ساعات نهاري تلك التي أجلس فيها أمام الشاشة أقرأ 
خاطرته ثم أرد عليها بخاطرة أخرى من بنات أفكاري.. 

و أخلى اعات لبلي نلك التي أدقطه فووا رن على فاه دوا 
معا أن يبارك لنا في علاقتنا قبل الزواج و بعده و يجمعنا على الخير و 
تقوى الله... 


صرت أراقب نفسي أكثر و أفكر في كل تصرفاتي بطريقة مختلفة.. 
أريد أن أماريه في تحريه للحلال و الحرام قبل كل خطوف ان أكون دق ]الف 
ان اهدق .وها فول اخ املة لذن اا ی موعن كل الشات 


اللاتي عرفهن... و من بين كل البنات اللاتي يتطلعن إليه... 


وأحمل ما في الأمر أنه كان يذكرني في كل مرة بأنه ليس إلا شخصا 
عاديا له عيوب و مميزات و انني لا يجب ان اتوقعه كاملا او إنسانا متالياء 
فيزداد إعجابي به.. 

و يدكرري ی قي ل .. و يؤكد 
علي بأن أنسى و أنا في مناجاتي وجوده لأنه لن ينفعني بشيء إن أنا 
خالطت نيتي أية مشاعر أخرىق تفقدها صفاءها... فتتنائر دموعي خاشعة 
أسأل الله أن يرزقني الإخلاص فيتلاشى خيال حسام من أمام غیتی 
لتبقى خشيتي لله و رجائي استجابته وحدها في قلبي... 


و أخيرا قررت أن أبادر!! فقد كنت أتعلم منه طوال الفترة الماضية... 
قورت أت اصع يزنافجا مشتركا لعناداتنا معا:.. 

فوضفة: الشاداف: الال و طت ای اخطف يكل شک و أنه لن خف 
غلا ا 

وک الله تعالى 0 مرة في اليوم 

صلاة الضحى 

الفواظة على الستن الرؤاقت قدو الإمكات 

المحافظة على سنة الأحد عشرة ركعة في كل ليلة؛ بتقسيمها بين 
فترتي ما بعد العشاء و ما قبل الفجر على أن يكون معظمها في الثلث 
الأخير من الليل 

صيام الاثنين و الخميس من كل اسبوع 


إخراج صدقة مرة في الأسبوع... 


لم أكن قد تعودت على معظم هاته العبادات... لكنني نويت أن ألتزم و 


أف ھی فدن الامكاة 


ولكنه كالعادة كانت له إضافة إلى البرنامج... إضافة متميزة و غاية في 
الرومانسية! 

قفد اقفر ان وا كز عنما على کک مضي تقو كلها الک هلف 
باله! 

فنصنع عبادة حتى من تفكيرنا في بعضنا البعض! و يظل يذكرها حتى 
قل اهو ]كر !!! 


6 كم فق قل و انا اقا وسالتة تلة هنا لها من فكزة مندعة 
لنمنع نفوسنا من الإمعان في خيالاتها و مجاراة رغباتها... فنعوضها بذكر 
الله! 


و كلما رأتني أمي أجلس خلف الشاشة, اقتربت مني و على شفتيها 
ابتسامة فضولية : 

ع د ا کا 

مضرع وكوف فى و E‏ .. فتهز رأسها 
في كل مرة إعجابا و تربت على كتفي مداعبة و هي تقول : 

ليقة أن السسياف الا دلي ا مل ! عن و بالل ع | 


و الحقيقة أنني كنت جد مسرورة لأنني وجدت شخصا يوافقني ميولاتي 
و ينافسني في مهاراتي التي كنت اتميز بها بين صديقاتي... 

و كان كل شيء بيننا خاضعا لمنطق المنافسة : و في ذلك فليتناقس 
المتنافسون... 


حتى أنه اقترح أن يكون لكل منا دفتر يحاسب فيه نفسه على تقصیره 
في جدول العبادات... على أن نتحاسب في أول يوم من زواجنا... فيقدم 
الخاسر هدية للفائز.. أو على خد تعبيرهة ٠‏ تقدم الخاسرة هدية للفائز! 
فقد كانت ثقته في نفس عالية. .. و قد نجح في تمرير روح التحدي إلي... 
مع أنه لم يكن يزعجني البتة أن أكون خاسرة أمامه... مادامت المنافسة 
بيني و بين زوجي المستقبلي... و لا شيء يسعدني أكثر من ارتباطي 


بشخص يتفوق علي في كل شيء فأكون قد سلمت مفاتيح قلبي لزوج 
يجيد الحفاظ عليها... 


لفون وكوف فسان عون نوها ال دوا هم اذفان فل خو 
خا 
0 دن وتسا لق ا ا ا ا قر اك ا 


5 كلما سنحت الفرصة في الكلية انزويت في ركن ما أخط الخاطرة التي 
سأرسلها إليه... حتى أن راوية صارت تتنهد في غيظ كلما رأتني أتوجه 
الى المكضة وفف؟ القذاء لقره يوا ظ ك 


أما في البيت فجلوسي على الحاسوب صار أطول من العادة. 
خاطرة من خواطره تتطلب مني أن أقرأها مرة و اثنتين و ثلاثة... 

أعود إليها فيما بعد لأستشف معانيها أكثر و أكثر... 

وای تی کین فز رودو أن ای ننه رال عل برک 
الالكتروني... فأسارع للاتصال بدالية!! 


كنت أعيش أياما سعيدة و أوقاتا ممتعة. أحسست فيها أن إيمانياتي 
ترتفع... أحسست بأنني أزداد قربا من الله و طاعة له... 

لکن في داخلي.' كنت اخس ببعض القلق.:: افاس کربت كان تضكر 
علي صفو الاطمئنان الذي كنت أجده في البداية... 


ال اف جاء توم 
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كنت سعيدة للغاية بعلاقتي مع حسام... سعيدة لأنني وجدت فيه 
الإنسان الذي يحثني على الطاعات و يدفعني بعيدا عن المعاصي.. 
سعيدة ر علاقننا حيت انها سلاف كل العلافات ين الك 
تؤذك ها الى فننة::: أو هذا ما عة لفدة ليست بقصيرة ..: 


ثم... بدأ شعور بعدم الارتياح يتسلل إليء و أخذت أتساءل : هل نحن 
فعلا على صواب؟ هل يجوز لنا حقا أن نتبادل الرسائل بكل حرية؟ 


كنت ارک اوا رتتائل لهه من گل ها يفضت الله فقوي :فى مفظوروا 
خواطرإيقانية.: لکن تتخكللها احبانا سوال عن اخوال ” 
و قد يحدثني عن بعض المشاكل التي تعترضه في المستشفى.. 
أسنالة غن: ما يتعسر علي من مواد دراسية. ل ا 
حدود ا تراعي ام الكريم. .. ولا تتناول المشاعر و 


ES Sl GI‏ الااسطن و برسدم 
lS RLU EES‏ أسسها و شروطها و ما يجب 
أن تكون عليه... يزداد خفقان قلبي من المعاني الراقية التي أقرؤها... 
لككى :قن نفس الؤقت: أاكسن:يوخرة فى ميرف .. هل تلك الأوقات 
الحلوة من حقنا؟ فقد كانت متعة حقيقية: و كنت أخشى أننا نأخذ الكثير 
و نفتح أبوابا جديدة سيكون من العسير إغلاقها أو التراجع دون الولوج 
E‏ 


و کان ارتباطي به يزيد یوما عن يوم... فلم يعد لي غنى عن رنته على 
هائقي الجوال لتذكيري بالذكر التومي:و لا عين'خواطرة التى ا 
فايع الضير كما انى فن الك من اوقات؟ فراغى اكع له 
SY‏ ارك ار 1 
لدف ذروس الطت ايبط لأراجعها! و إن ناخرت عة في كثاية حاط تى كانه 


يعاتبني عتابا رقيقا. على أن لا أعيد الكرة... فقد بات هو بدوره يعيش 
نفس الإدمان! 


و رويدا رويداء صرت أعتبر رسائله من "خصوصياتي" فلم أعد أسمح 
لوالدتي بأن تقرأها كلها... فتقرأ بعضها أو أكتفي بأن أحدثها بنفسي عما 
ورد فيها. .. و هي لم تكن تصر على الاطلاع عليها واحدة واحدة لأنها 
كانت تی کی :و انت ایکا تن في باقر بعد آنه اعت مر ابسلا تنا لقدرة 
ا ا 


أما أبي فقد كان على علم بوجود اتصال بيننا... و لم يبد عليه الارتياح 
لذلك, لکنه لم يعلق یوما و لم يصرح بعدم موافقته... ربما لأنه "يقدّر" نوعا 
ها" ل التي أقدمتا علا مفارتة ساب غصرنا!!! 


لكنني كنت أراوغ... أراوغ نفسي و ضميري و أبعد عنه هاته الأفكار... 
كنت أقنع نفسي بأننا لسنا في خلوة و أحاديثنا عرد كن لقيو 
بل هي تقرينا من الله تعالى... كما أنها وسيلتنا الوخيدة للتواضل و 
التعرقف غلى تعضنا دون المزور تقنؤات الاتصال المعاشرة الى تهتريها 
الشبهات 

فأغلق 5 القواكيين و فود جاتن الى شنيرها الاعتناذي كان شا :لم 
يكن... 


إلى أن كان يوم. 


كانى راون قد يداث قستاء:منى : م رة لا ىعرت مرا تة قدرذة عن 
مزاققتها إلى تعض المتاحن فى الوط القديتنة: لأنثى نالكاة املك الوقت 
الكافي للقيام بالتزاماتي! و الحقيقة فان وقتي يمر بين قراءة 9 كتابة و 
تفكير... فإن لم أكن أقرأ رسالة حسام فأنا أكتب له... و إن لم أكن أكتب 
إليه فأنا أفكر في ما قاله أو فيما سأقوله في رسالتي المقبلة!!! 


نظرت: إلى راوه :في اسن و هی تقول : 
سير e E a‏ 
الجلؤنات! 


نظرت إليها في اهتمام و خطرت على بالي فكرة : 


- هل هو المحل الذي يقع قرب مسجد مركز المدينة؟ 


نظرت إلي غير مصدقة : ِ 
- نعم هو بعينه... هل ستاتين؟ 


- نعم ساتي! 


اقتربت مني هامسة : 


ضحكت في مرح و أنا أقول : ا 
ابدا يا راوية... ما من خلاف... لكنني تذكرت ان لدي بعض الاعمال في 
المدينة... تم نمر للصلاة في المسجد قبل العودة... ما رايك؟ 


هتفت راوية 9 لامي تعانقني : 


كنت أفكر بشيء ما خطر على بالي فجأة... فرحت أراجع في ذهني 
كلماتي و أصوغ عباراتي و أستعد للحظة المواجهة... فقد كنت اتخذت 
قرا و على الشتفيد :بسرعة قبل إن اتراك 


نظرت إلى راوية مداعبة : 
لم تقولي لي... لم تذهبين إلى محل الحلويات؟ هل من مناسبة 


سعيدة؟ 


تضرج وجها افو هشت : 
كك ا نقد 


تملكتني الدهشة للحظات... راوية تخفي شيئا ما!!! لم أر وجهها يحمر 
هكذا من قبل. .. و صوتها الذي خفت فجأة. .. أكيد أن هناك أمرا ما! 
ار ا و اسم ع مر و مك 


انتهت جولتنا بسرعة و اشترت كل منا ما يلزمها من المتاجر ثم توجهنا 
ال الممفيى لاذاء:ضلاة الح 

فرغنا من الصلاة ثم خرجنا مع و المصلين.. وو قفي قمر الات 
الخارحي و قلت لراوية و أنا أعود أدراجي : 

ا غ 


ھت ف اول و ھی ر قى أرتفن :ركه : 


لكنتئ لم التفت و دكخلت براعة المتسيحة هن جذيد لقني وجيت ال 
مكان صلاة الرجال! كانت القاعة قد خلت تقريبا إلا من الإمام و بعض 
المصلين المتأخرين. وقفت مترددة أمام الباب فاقترب مني شيخ كان يقوم 
تجمع المسابخ و تنظيم المقضاعف في افاكتهاء وسالتي : 

هل تبحثين عن شيء يا ابنتي؟ 


تورد وجهي في خجل و أنا أهمس : 
ء تشكرا لكا اسك كنت ريد لدت رت اقام العتسحد قل تمن 


ان... 


ابتسم قبل أن أتم عبارتي و هو يقول : 
حسري. اننظرف فلبلا BS E‏ 


كان الإمام شيخا معروفا بوقاره و عمق درايته العلمية و الفقهية. يقصده 
أهل المدينة للسؤال عن الفتاوى الإيمانية و الشرعية و مختلف الأحكام 
الفقهية.. 

وفلف ود کی .. يا إلهي كيف سيكون 
جوابه؟ 

وكير اأراكه ترت فى خطى ؤتيدة :ؤقووة و نامةه عانية ا 
شفتيه... بعد السلام شرحت له على عجل قصتي مع حسام... كيف 
تقدم الى :و :قوفف والدى من :مسيالة الاوتباط:: . ثم عزوفه عن المكالمات 
الهاتفية و اللجوء إلى البريد الاكتروني... و شرحت له ايضا حجم التغيير 
النفسي و الديني الذي صاحب ارتباطنا ا چیا ا لبعض 
البعض في العبادات و الطاعات... و ختمت بقولي : 

لكننا نريد أن نرضي الله في كل خطوة. ده جا نا الي اليرنة 
الالكتروني و تحن لسنا وائقين بعد إن کان خيرا أ شرا مع أن كلامنا 


يبقى ضمن الحدود الشرعية... 


استمع إلي في اهتمام ثم تنحنح قبل أن يجيبني في ترو : 

ا اتی ارك اللة :فيك و في هذا الشات لحفاطكها على وكين اذى 
قن فد تعرر'قية الشياب .من فوك السريعة :و ضرت كل الوذ الى 
يخشونها هي عيون المجتمع و عينه على هفواتهم في حين يغفلون عن 
عين الله التي ترقب الحركات و السكنات... و الله إن كلامك قد سرني 
كثيرا:.. قالأمة:لازالتبخير إن كان فيها'شباب مثلكما يتقي الله في 


نفسه و عرضه... و لكن... 


کیت ا نفاسشف و قد شت على کله "و لکن كذ أن كانت السكية 
قد عادت إلى قلبي! 

أطرق"الشيخ للحظات تم غاد ليستظر:: 

يا لكن لن من المفروض إن ركوت تكفا فاه امال كامة كما قد 
خاضعة لرقابة الولقي: ل وات للفييظان مدخلا قد سنل مده و 
يتلاعب بالنوايا... 


قاطعته معترضة : 
و لكن والدتي على علم بكل ما يقال بيننا! 


هز راسه و هو يقول : 

ذلك غير كاف! فوجود مساحة من الحرية هو الخلل الذي قد يؤثر على 
سير العلاقة... أنا لا أقول يا ابنتي أن تقطعي علاقتك بهذا الشاب تماماء 
فمن الواضح أن فيه خيرا كثيرا... لكن من الأفضل أن تمر الرسائل ببريد 
العائلة مثلا... كما يجب ان تكون متباعدة نوعا ما بحيث لا تشغلكما عن 
الدراسة أو غيرها من الواجبات تجاه النفس و العائلة... فكثرتها تجعل 
السيطرة على النفس و رغباتها امرا صعباء فتتسلل بعض المشاعر ضمن 
الكلمات دونما أن يستشعر كاتبها تجاوزاته. ين قات كنت رمدي ييا رك 
الله في هاته العلاقة في كل مراحلها فالأحرى الابتعاد عن الشبهات قدر 
الإمكان! فلا تكونان ممن خلط عملا صالحا و آخر سينا... 


تنهدت و أنا أقوم شاكرة.. 

فاردف الشنعة ددن أن نظو القن 

إن كنت تكبدت عناء السؤال. + الأ ملق أن ا .. حتى لا 
يكون حجة عليك يوم القيامة و العياذ بالله! فإن كنت تجدين في نفسك 


ضففا و قور ا فما فضالين غتة: فالاوؤلى آنل تشالى!!! 


تسارعت دقات قلبي و أنا أغادر القاعة... فقد كان لكلماته الأخيرة وقع 


خرجت لأجد راوية تنتظرني في قلق : 
لم تاخرت؟ هل وجدت ما كنت تبحتين عنه؟ 


كيه فى ا اك ابر ع 9 

قلق أكبر! كنت اتظر:منة أن يطمتعي إلى سلامقة تضرقاها:؛. قد ضرت 

متغلعة يهال تنا ال ذريكة لذ امكيل مهما انقهلاقيوا ا كك عو درف 
من الظروف! 

و لكن ما العمل الآن؟! كيف اتضصرف؟! 

ا إلعي الممقى الصواث:.. 


الک اوت می قاوقه کیک کات ھی الا کک تفل فد 
بحلوياتها التي كانت تمسكها في رفق و اهتمام... و تبادر إلى دهني 
تنساذك ملد هلقن ان 
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لمر| كى ن و وا ا 
لكن كات بحت أت افعل. فا قبل اندي ايالمه اهام 

وعاتها و ی کوان الامرا کد هاخا هی فل يال 
ما نقوم به. لذلك سارعت بالكتابة إلى حسام اخبره بتفاصيل ما حصل 
معي... حتى نتخذ قرارنا سوية... فهو بالتاكيد سيقويني و يشجعني و 


شرحت له كلام الشيخ دون أن أخفي عنه شيئا مما قال... حتى عبارته 
الأخيوة الى حلت قلف يفيض :فى صذرئ كوت كلامة ححة على 
يوم القيامة!!! 


و لبثت أنتظر رد۵... 


كان يومي في الكلية قلقا فلم أستطع التركيز مع المحاضرات كثيرا... 
كانت أعصابي مشدودة و أنا أفكر فيما سنفعله.. 

وقي أدقات الضعف كات ا .. فالفتاوى 
تختلف من شيخ لآخر! فمنهم الميسر و منهم المتشدد. :د قم ققد دات 
نفسي تضعف أمام القرار الذي أنا بصدده و قد شق علي كثيرا... لكن 
الشيخ الذي سألته من المعروف عنه أنه من العلماء المعتدلين! 


و لكن كيف سيصبح اتصالي بحسام ؟ هل تكتفئى برسالة في الأسكيوغ؟ 
رسالة في الشهر؟ أم هل ننقطع تماما؟ لا! و لماذا ننقطع؟ الشيخ لم 
يقل هذا! بل نصح بالمباعدة بين الرسالة و الأخرى و أن تكون الرسائل 
اه لها الهو .وک اسع إذن لا واعي لفلف 


گانت زاؤية فخلسن الى حاننى:ظوال الوم لكي لاخظت شدرودها شي 
الأخرى... فقد كانت كل واحدة منا منشغلة عن الأخرى بأفكارها... لكن 
راو ها الک تع لها اک فل یی عن اما ما" 


التفتت إليها و همست مداعبة : 


الاک کل الك الى :و الدج نا عو انض فا من القالم 
تمااااما! 


الت إلى وقد فوخت رونا اخطيى وحمو كوا رة | خرف :و فة 
انتبهي إلى المحاضرة الآن... سأخبرك لاحقا! 


ما اخطدها بااترقف؟ فى کل مر قول لاعفا ! يدرف الى انق سسا غدنا هذة 
الراوية!!! 


ما إن خرجنا فك قاع الا حرا بعتن :انظ قراعها ف وها نات د 
أنا أقول : 


9 الآن. شرف بكل شيء دون تسويف... 


ت نراؤية:و.أطرقت للحظات. و رھ ول فیصوت كاف 
د الحقيقة ..: القصضة طورلة نوفا مادو تسنتوحت رخا طول قول .لديك 


نظرت إلي ساعتي و أنا أقول : 
مكلك أن جويي يكل و ای یال الم ل و الم 
تكفا الوقت ساراقفك الى تكم و'تكملين القضةى ما رانا 


ابتسمت راوية في خجل و هي تقول : 
۾ شكرا على اشتمامك يا مرام.. SEs ea‏ 
ولا تنه ات أ فا 


ثم أشارت إلى صندوق كانت تحمله بعناية. جذبتها لنعبر معا الساحة و 
أنا أقول في مرح : 

د ن ا فيا | عون ا یک لقنا ا و 
ونی ! هل قى الحكاية شات:ها! 


ترددت راوية قبل أن تهمس تانية : 
N CN E‏ ابن اننا TE‏ معقدة نوعا ما... 


و الف فق لبا نك a‏ سل E E J a‏ فلت 


اشيعد اخمرار وجه راوية بشكل ملفت نظرا و همت بأن تقول ثنيئا.... لکن 
قئ: لك اللخطة اقترست فنا :ذالنة قى توف 


عر اال اموي ا 


تكرت قخاة حستاض::زسالئف الأخيرة اليه قل تكمل ل :ذالجة كيزا 
ما؟ 

نظرت إليها في اهتمام و هي تقول : 

الخمن لل امي لحنت رك قبل أن فا د 


سألتها في قلق : 


ضحكت دالية مداعبة و هي تقول : 
د يل اختمل: انلك ام ةا 


تضرج وجهي فجأة و نظرت إليها في عدم تصديق؛ ثم أخذت أتلفت حولي 
ا واا 


ضحكت دالية مجددا و قالت و هي تأخذ بيدي : 
تغاليئ إنه ينتظز أمام المكتبة::::مكانة المفضل فى الكلية! 


مضت مدة طويلة مذ رأيته آخر مرة... فمنذ بدأنا تراسلنا لم يأت إلى 
الكلية سوك هرة واعدة زايقة فيقا: عن يعد لمحت ابسمامتة المنحيية 
إلى قلبي لكنه لم يحدتني بكلمة... 


مشيت بخطى متعثرة و أنا أتساءل عما دعاه إلى القدوم اليوم؟ هل تراه 
قرا سال لکن الأ كيد نهو اش كنت ف غا الها ذه الروينة فد 


غياب دام قرابة الشهرين... 


كان ف امام المكقية وكراسة فتكيين الى الأرضن :و "ققنيذا علية التفكير».. 
رفع عينيه فجأة. فالتقت عيوننا للحظة. ا على اا كل :هنا ره 
في حياء... كان يبدو في عينيه الإجهاد و الأرق... و لوهلة وددت لو أقترب 
منة و أمسح غلى راسة في ختان: كام تمسح على رأس صغيرها و 


أسأله عما يرهقه... 
لكسي فضت عرى تلك اللات رهه كز أقريت نظن موا جتن 
وقفت غير بعيد عنه... و وقفت كل من دالية و راوية على مقربة منا... 


نظر إلي و هو يقول في هدوء و ابتسامة صغيرة تعلو شفتيه : 
لك mE‏ 


تسارعت دقات قلبي و أنا أرفع عيني لأواجهه و قلت بصوت كالهمس : 
ها Ul‏ 


قري كلمانة هرا بو a‏ قلوى فى صدركا و اكد تمده الحيرة على 
ملامحي : أبشر؟! لكنه تابع في صوت هادئ عميق : 

لقد استجاب الله لدعائنا... ألم نكن ندعو الله أن يبارك في علاقتنا قبل 
الوح كد نان وود سيك طافنة و يسو لاام انها الى الستتيائة 
يا مرام! و إلا فبما تفسرين قلقنا المتزامن من تراسلنا عبر البريد 
الالكتروتى ؟ فنا أيضاء يدا الفلق فلل الى ميد مذة لتك اضر 
کی كنت آقح بقنسي »اننا لا شاور الشرع فى تی و انها 
ومن الفحيذه للتواضل,. فاس الضوة الرق مد من عقا و 
يلومني... 


آ ینک رفوتي تقر ان علو قف ضيفت 

لكك كنت اكع فنى... و كنت :قادرة على اتخاذة النقطوة المفائسية: 
لقد كنت أقدر مني على جهاد نفسك... فليس هنالك ما يحسم ترددنا 
غيوراق القلماء::. تم تتستفدى: قلوبتات: 


تجمعت الدموع في مقلتي فأمسكتها بصعوبة كي لا تنساب على 
وجنتي. آه لو تعلم! فأنا أضعف مما تتصور! لكنني تحركت في حين غفلة 
من نفسي الخبيثة و أعتمد عليك كي تثبتني و تساندني! كانت تلك 
الأفكاو نذا حم في راسي وقد اطرقت مصفية اليد" 

لكن قلوبنا هي التي تبهتنا إلى الشبهة التي وفعنا فيوا::. لذاء قم يقد 


ضمت للخظاة:ندت اهز و:قظطعت ذاليّة و زاورة حدتما فد أن كاتنا 
منشغلتين عنا... و تركزت عيوننا جميعا عليه في ترقب فنطق بعد صمت 


كقصير 3 2 ع 2 ع 
را أرق يفون الأفضل: أن تفط االات نامای اة 


لسغت غننای دهش قط تماما!؟ لماذا؟! كانت تظرائي فطق 
بالفزع. .. و الرجاء. ل ت افع رت کان ترذف کی کو 
هو يتجنب عيني ٠‏ 

لا مكالمات ولا لفات و للازستائل !هلين أنه نغلق كل الس ال 
يمكدها إن تضوف رفو سا 


تباطأ ریثما استوعبت كلماته قبل أن يعقب و هو يضع يده على كتف أخته 
دتذالية كوت الوتميظط باه و :تشتحمل الك إاخيارف ذاتما... 


ابتسمت دالية و هي تقول : 
طبعا... اعتمدا علي! 


سكتت و أنا لا أدري ما أقول... لم أكن أعتقد أننا قد نقطع اتصالنا بتلك 

السهولة... ظننت أننا قد نح من عدد الرسائلء بحيث لا تعطلنا كثيرا عن 

الدراسة: و العملن.:. فقد كيت أقلى إن ارت رسكا لنه وا فف ER‏ 
حال اث اتقظفت أخبارة؟! 


و كأنه قرأ أفكاري و عرف ما يدور في ذهني فاستطرد مبتسما : 
- ربما اي سا الأولى. . لكننا سنتعود 
ونويع 7 يوافق ولك ل E‏ 
واحدة... فنحن نثق في رحمة الله و نحسن الظن به. اليس كذلك؟ 


كأنى كلهانة نتدقق: إلى “قلتي مياشرة و تمسح في كل الفاق : 

الخوف... نعم إنه كذلك و الله! وجدت ابتسامتي تتسع على شفتي في 
الشدراع لج اعرف لمعل الأو آنا اقرا وة الأول عند تة اسابتة.: 
و وجدت ارتياحا غريبا يحل في نفسي محل الانقباض... نعم فلنتوكل 
على اال 5وو خا و لک ت حون ةد الل و ود فک اكم 


DS Na 


TT O a 


ثم ابتسم في مرح : 
دا الح O‏ للك كيدا 


انتسيهت لدفابتة:و آنا تيل وجه أبن حين بعلم تقظعنا لكل اتصال::: 


نظر حسام إلى ساعته و هو يقول : 
آسف إن كنت أخذت من وقتك. EN‏ .. فقد يطول 
الام 


قفوت ان أسالة قي ذهشة :: توذعدي؟! هل انث تستافر؟! كدي 
تذكرت ما کنا نقوله منذ لحظات. فاطو فك قا A Al SNES ERD‏ 
قائلا : 


أوصيلة: تامام اهنا الاد الحا و ين الخلق. وو کا 
الذى آرية أن احدة: لد نك محفوظا له تل :٠ال‏ دد سيو : 


تطلعت إليه في دهشة و قد تضرجت وجنتاي فواصل قائلا : 
دو أسألك الدعاء لي كت ابن عق روفعيق ل N‏ 
أكون أهلا اللي و كلاس ال 


كتنهيدة رك : 
- ساكون في انتظارك... 


39 


سرت قى :طريق: الفنرل وققة: راوية: بعل ات افترقنا من ختعام ة:ذالية امام 
باب الكلية. 

كنت امي نا قمة فة تفم لن تلفي زف الان وشالة من 
حسام و لن أقضي جل وقتي في الكتابة إليه! أي فراغ سأحس به؟! أي 
انتظار ساعيش؟! ش 

أملي أن يقتنع أبي بين لحظة و أخرى و يوافق على الخطبة! 

ولكن ما الذي تغير في المعطيات حتى يغير رأيه؟! 

لا مفر من الانتظار إلى نهاية السنة... لكن كيف ستمر علي بقية 
السنة؟! 


تنهدت بحرارة... ثم حانت مني التفاتة إلى راوية» فوجدتها مطرقة إلى 
الأرض: لا تنظ ر الىئ تذكرتك فجاة الموضوع الذئ: كامت سخا نى عة 
فض انل علا ال لک ف اف : 

د اسه با ةلقد انشتفلت قن منوضوفك ! ولک ماو له كن 
هذا الحرن:في عينيك؟ 


رفعت رأسها في بطء فرأيت عينيها مغرورقتين بالدموع! 


و كأنها كانت تنتظر إشارة منيء فقد أخذت دموعها تنساب بغزارة على 
وجنتيها و هي تردد في أسى : 1 
و افق | يتن في الظويق الخطأ. الستو اق الطورة: السطاء.: 


لم أفهم شيئا للوهلة الأولى... فقد كنا نسير في الطريق إلى منزلها 
مرورا بمكتب البريد حيث ينبغي ان ترسل الطرد الذي تحمله بين يديها 
في حرص.. 1 
لكت سويت الى أنها لا مدت فى تلك لطر ق! انما عن طريق أخرىق 
بدا لي أنني لا أعلم عنها شيتا! 


أحطت كتفيها بذراعي في حنان وأنا أقول : 


مسحت دموعها في محاولة لاسترحاع هدوثها و قالت في صوت حازم : 
حسام على حق... 


يبدو أن حبيبتي راوية تصر على الكلام بالألغاز اليوم! فما علاقة حسام 
بالأمر الذي كانت تريد أن تخبرني به؟! تنفست بعمق و قلت في هدوء : 
راوية... حبيبتي. .. تكلمي بوضوح و أفصحي هداك اللّه! ما علاقة حسام 
بالأمر؟ 
بالا مر 


التفتت إلي بكليتها و هتفت و قد عادت عبراتها إلى الانهمار : 
كان حسام مصيبا حين قرر أن يقطع أية وسيلة للتواصل بينكها... 
غلك انه أففل تالش 


نظرت إليها غير مصدقة و قد أصابتني بلاهة غريبة : 
- تفعلين نفس الشيء؟ تقطعين علاقتك بي؟!؟ 


لم تتمالك راوية نفسها فانفجرت ضاحكة و ربتت على كتفي قائلة : 
افا الله زا اما اک نی! 


ابتسمت و قد تفطنت إلى غبائي و أنا أقول : , 
إذن يمن ستقطفين علاقتك؟ هناك شتاب ها اليسن كذلك؟ 


تضرع و ا بو اطركظ امبسييقة بو لم حب و و قديد 
صبري ينفد : 

ا لن تر فا لن ها الانواية! انط الان فل ناف 
أعصابي! 


كا قد وا 5با مكب البريق فوجست” 
ا ا سل الط رد و ن 


دخا الى »مكتت البونة:::فنتظوت الى الظرد هكرك كاف العنوات 
المكتوب بحروف لاتينية. فهو مرسل إلى إحدى الدول الأجنبية... لم أكن 
أن لراوية أقرباء خارج البلاد. همست متسائلة و هى تدقع تمن الشحن و 
النقل للموظف : 

قولي... هل للطرد علاقة بالأمر؟ 


ابتسمت راوية و قالت في هدوء محير : 
صبرا يا مرام... ساخبرك بكل شيء بعد دقائق قليلة... 


e 
أمسكتك متلبسة! هناك علاقة أكيدة إذن! و أنا التي كنت أتساءل عن‎ 
يجو خرف القريت غلى الصندوقف!'اخيرقي الان الآن» الان‎ 


ذراعها و انا اقول في إصرار : 
و تخفين عني كل هاته الاسرار؟! طيب يا راوية! 


نظرت إلي في عتاب و قال و في صوتها نبرة حزن : 
- و هل كانت لديك دقائق من وقتك الثمين لتمنحيني إياها؟! فقد كنت 
وة طوال: الوقت فى الا دوو الماضةا 


أطرقت و قد أدركت مقدار بعدي عن راوية في فترة مراسلاتي مع 
حسام! نعمء لقد كنت مقصرة في حق صديقتي المقربة و أختي التي 
وقفت معي في مواقفي العصيبة و ساندتني على الدوام... 

- آنا اسيفة ا راوه ابسيفة هرا ےکم کان كبام على خی ہے كان بع 
أن نبتعد عن بعضنا البعض حتى لا يعطل كل منا سير حياة الآخر... فقد 
صرنا في فترة قصيرة متعلقين ببعضنا كثيرا و لم نكن ندرك عمق الخطأ 
الذي وقعنا فيه... و الحقيقة أنه لو لم يكن خطأ لما كان أثر على علاقاتنا 
الاحجتماعية و العائلية» و مهامنا و واجباتنا! علينا أن لا نستعجل و أن لا 
اول الا تفاع بها لعن هى حفن :فى الوقية: الحالى:,: فالحطية فى 
الفترة الطبيعية للتعارف.:: 


انتبهت إلى أنني قد انسقت من جديد إلى الحديث عن علاقتي بحسام 
مع أن الهدف كان الاعتذار من راوية ومواساتها! فالتفتت إليها من جديد : 
و الآن:.. كفانا تضيِيعا للوقت! قولي و لا تتأاخرى! 


- استعدي للمفاجاة... 


مفاحأة؟! 


- هل تذكرين الشاب المسيحي الذي شارك في المناظرة مع حسام في 
لقاء الخوار نين الأضان؟ 


نظرت إليها و أنا لا أفهم العلاقة بينه و بين موضوعنا : 
نعم أذكره. ب كف اناف اهن الذي كان السستب قفي اهز فيخي ا 


ما به؟! 


ابتسمت راوية وقالت : 
انه SL SS‏ 


كانت حقا مفاجأة و مفاجأة قوية جدا بالنسبة إلي فقد لبثت أتفرس في 
وجهها باحثة عن علامات المزاح حتى أنفجر ضاحكة من الدعابة... لكنها 
كانت تتطلع إلي في جدية تامة... فقلت مترددة : 

عار قنك امن تمنسيق ال 


ابتسمت كأنها تتجاهل سؤالي و قالت : | 
هل تذكرين حين طلب منك أقراصا للمبشر المسيحي الذي أسلم ثم 
أصبح داعية للدين الإسلامي؟ 


- لعم... 


بعد بضعة أيام التقيته في المكتبة... فسألني عنك. لكنك لم تأت إلى 
الكلية يومها. فهمت أنه يريد أن يسألك عن الأقراص؛ فاقترحت عليه أن 
امدق ال ف املك متاخو مكلك اها 


تذكرت حينها أنني ظللت أحمل الأقراص في حقيبتي عدة أيام دون أن 
التقئ الشاب فى الكلية: و أنني لم أعطة إياها في النهاية] 


بعد أن استمع إليهاء التقينا مرة أخرى صدفة في المكتبة أيضاء و كانت 
لديه الكثير من التساؤلات التي لم يجد لها جوايا شافيا في الأقراص, 
م ري ل ا ل 
معه طويلا للنقاش درون فقد اقترح أن يأخذ عنوان بريدي الالكتروني 
حتى يكون التواصل اكثر سهولة... ترددت قليلا و لكنني وجدتها بالفعل 


الطريقة الأسلم... كما أنني ساتمكن من مده بعناوين يعض المواقغ 
المفيدة حول الموضوع... 


توقفت راوية قليلا لتتنهد في عمق تم استطردت : 

و ذاك ما حدث... ظللنا طوال الفترة الماضية نتواصل و نتناقش حول 
الموضوع... و كنت بين الفينة و الأخرى أفكر بأنه من الأفضل أن أضعه 
على اتصال بأحد الشباب الملتزمين من كليتناء فإنني لم أكن مرتاحة 
لحدتي المتواضل مع القناتي:..: خاضة: انه طلت منتى :ان شحدت مبايرة 
غبز الشات "لفعالية اكز لكندى قي تفن الوقت كيت مسدمتهة 
بحديشاء وقد لمسبيت منه اقتماما كبيزا و تعطشا لمعرفة الذين 
الإسلامي... فلم يكن من الهين علي أن أترك ثواب هدايته لغيري! مع 
أنك أنت وحسام قمتما بالخطوات الأولى الأساسية... فوافقت على 
الحديث مفه عبر المستجر... خاصة بعذ أن انتهى السنة الماضية من 
متوات الظي: الداخلية و اقرز لها هة الشعنوات التظييقية فى رتسا 


تألقت عيناها ببريق جميل و هي تهمس في سرور ظاهر : 
ع وقد اسلم هند شور قفرا 


عانقتها في سعادة و أنا أهتف : 
EE e‏ ارا قفن جه فقة وکت الى 
نهاية المطاف! 


قات :دقوع راو مود | :و تلاقيت :اشام ها فجاة و ھی وى 
ليست تلك كل الحكاية... 
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كانت قصة راوية غريبة نوعا ما... لكنها كانت تشعرني بالإثارة! 


شاب مسيحي يسلم و يريد منها إقناع صديقته بالإسلام.. . ثم تنامي 
فاا خرف 3 یی هو ا علا واي لست ادرف لكك 
ااا ف ناله اال كفي فلك ا 


كانت بضعة أيام قد مضت على مصارحة راوية لي بحقيقة قصتها... و 
استمرت نقاشاتنا طويلا... و كانت النتيجة التي نخرج بها في كل مرة 
هي ضرورة قطعها العلاقة مع الشاب في أقرب فرصة ممكنة. لكنه 
الشتمر يتصل. بها يؤقيًا لمناقشة :'الكتير من المواضية خول الاشلامن. ثم 
مكنها من بريد صديقته الالكتروني حتى تتفقا على موعد للقاء. 


وصلت إلى الكلية باكرة اليومء كما طلبت مني راوية. و جدتها تقف في 
انظار و علافات الغلى وه على ووا سا ت الوق هي تيف : 
دلق تلقف مود يك N‏ 


ابتسمت و أنا أخفف عنها قائلة : 


لم كل هد الغلف ؟ و جتحوت الوا قاين قدو E‏ 
ستستقبلنا! 


صمتت راوية للحظات ثم قالت في حزن : 

حافلث الما أن أغيره راي لن اسع يش ماده اة يقد الو 
قلت ناتى جا كون مشهولة دا القدرة المغيلة و لنريسييان ليف أن 
أدخل على شبكة الإنترنت... فطلب مني رقم هاتفي حتى يطمئن علي 
ای وال ااه ل يقهما 


هززت رأسي علامة عدم الموافقة : 
EL‏ قوع ال قنور عر ليه EGS‏ 


الإسلام! يجب أن يعلم أن الفتاة المسلمة لا تتحدث مع الشباب الأجانب 
عنها بكل حرية... و ان معمتك معه انتهت! 


ابتسمت راوية 9 قالت مؤكدة : 

نعم علي أن أكون كو ع اك TO‏ 5 
طلب مني أن نتحدث بعد لقائي مع صديقته كي أوافيه بردة فعلها... 
شاء الله ستكون المحادثة الأخيرة! 


عد الفا إن يضقا الى ال عا و و ان مود و 
الفا العتسسيجية مار هال وا اة واخ لاون 
مخاضرانها نكون في المبقى المقابل للمكنية.: اننظرنا لبضغ فاق و 
و Bk‏ قاف وها لس إن لمكن قاد اشرب م NSS‏ 
في خطوات بطيئة. نظرت إلينا في تردد ثم وقفت غير بعيد عنا... نظرنا 
إليها بدورنا و همست إلى راوية : 

د لعشت OS‏ 


هزت راوية كتفيها قائلة : 
د قفا لو رنها سا عا و ا کی جوا کد و لي ال 


الالكتروني و حسب... 


كانت فتاة رشيقة. طويلة القامة» أقل ما يقال عنها أنها جميلة... خاصة و 
شقرها'الظويل التمبظ المسترسل يفطي كتفيها و:ظيرها. كانت تتلفقت 


حولها في قلقء و في كل مرة يصل بصرها إلينا تصرفه بسرعة. 


جذبت راوية من ذراعها و توجهنا نحوها. ظهرت على ملامحها الدهشة 
حين اقتربنا منها مبتسمتين و بادرتها قائلة : 
انت الا هة فار من الضف الزات الي ك 


هزت رأسها موافقة و هي تنظر في حيرة إلى الفتاتين المحجبتين اللتين 
CASS os‏ 


لم تكن راوية قد أخبرتها حين راسلتها بأنها مبعوثة من طرف جاد صديقها 
الذي الف فقد خشيت أن ترفض لقاءها مباشرة إن هي علمت» لأنها 
كانت رافضة للحوار في مسألة الدين! 


ابتسمت راوية في هدوء و هي تقول : 
ا الك ی ای عه رو 0 0 
أن جاد طلب مني أن أتحدث معك... 


أشاحت بوجهها في حدة و قد فهمت كل شيء في لحظة واحدة. لكن 
راوية سارعت تتدارك الموقف و هي تهتف : 

أرجو أن لا تستعجلي بالحكم علي, SE a NUS‏ 
بتغيير دينك... و لكنني أدعوك إلى فتح باب الحوار... و إن لم يعجبك قولي 
ارت خرة في احا القرار الذف وة واف 


نظرت إليها فجأة وقد اغرورقتٍ عيناها بالدموع و هتفت : 
لماذا لا تتركوننا بسلام؟ هل انك سعيدة الآن بعد أن نجحت في إقناع 
خاد يدينك ؟؟ 


كانت تشير إلى راوية بإصبعها كأنها تتهمها! تراجعت راوية خطوة إلى 
الؤزاء أهامر الرد العف الل وحدته من ثغارة و لوحت كفا فى اغراف 


دالا تق نكاد كو فقن :ظلت افر ف على النين الامعلا مفو :ةما 
فعلتة هو أننيئ مكتتة من المواد اللازمة للبحث و المقارنة. :و قد اتخذ 
قراره بملء إرادته لأنه اقتنع بأن الإسلام هو الدين الحق! لكن هذا لا 
ينفي انني سعيدة بإسلامه... فنحن نفرح لكل من يهتدي... 


لم تنخفض الحدة في صوت سارة و هي تقول مجددا في تهكم واضح : 
قاقاهضى خطوتك: لمال أن وضلت ورات علا فنكها ١"‏ 


احمر وحه راوية من الانفعال و هتفت : 

ما الذي تقولينه يا هذه؟! انا لم اموه ها و ولو يكن ق 
أن أفرق بينكما... و اطمئني إلى أنني سأقطع اتصالي به اليومء بل حال 
أن أبلغه ردك! و ليكن في علمك يا عرزيزتي أن الفتيات المسلمات لا 


يتهافتن على الرجال و لا يخطفنهم من غيرهن! فذاك ليس من خلق 
الإسلام!!! 


كانت سارة قد هدأت قليلا و أطرقت إلى الأرض لبضع لحظات قبل أن 
تنفجر باكية فجاة. مثل طفلة فقدت لعبتها و هي تهمهم من بين دموعها 


اذ قدت فلك ا چاو فر کنیا نصحت كلها کات نا سدهولة:رزها 
الاک قغلية تخىئ احق بدك ابا كهذا ؟! 


أجابتها راوية في تأكيد و هي تقول : 

دجاذ لم بسيك! را بل هن يريد أن مكرمع فل الک .. بعد أن عرف 

أنه قد ضل الطريق في السابق... و هو لا يريد لك أن تضلي أكثر من 
هذا... لذا فهو يدعوك إلى الاطلاع على ما غير حياته... و هو بالتأكيد 

سيغير حياتك أنت أيضا! المهم هو أن تفتحي قلبك و عقلك و... 


قاطعتها سارة فجأة و قد مسحت دموعها و استعادت رباطة جأشها : 
اسمعي... أخبريه بأنني قادرة على شق حياتي بدونه... و أنني لن 
أتنازك على أهدافي في الحياة لمجرد أنه تنازل! من الآن فصاعدا كل منا 
سيشلك: الطويق العتاسينة لةه و لا ارك مته إن دحاول لاال تى نائية 
لا ان رشنل الف انا کان 


أردفت راوية في محاول يائسة لتهدئتها : 


قاطعتها ثانية في لهجة صارمة و قد أحست بأنها أرتنا من ضعفها الكثير : 
لا مجال للنقاش! هذه هي مبادئي و هذه هي حياتي! ولن أغفر له 
أبدا إن عاد يعظ أصابع الندم بعد حين! 


تنهدت راوية في باش ثم انصرفنا و قد منيت مهمتنا بفشل ذريع... 


سرت مع راوية إلى منزلها... فقد طلبت مني أن أكون إلى جانبها حتى 
أشجعها ولا تتراجع عن إخبار جاد بضرورة قطع العلاقة... خاصة أنه كان 
نظ ر اتضالها حال رجوعها مين الققابلة :مع سنارة :.: 

9 ما إن دخلنا غرفتها و فتحت الحاسوب حتى وجدت رسائل عديدة منه 
يسال عنها و يستعجل اتصالها حال وصولها. تبادلنا نظرات طويلة في 
حيزة.فهما کان قن اققا على موعد محدد وق لمر تاخز ةا 


كان جاد على الخطء فسارعت بإلقاء السلام عليه... 
اقتربت من الشاشة لأقرأ ما يكتبانه : 


اكير وقلف: كنف فك انتظارك 


ألم نتفق على الساعة السادسة؟ 
کم فی الكدئي ارت أن اشتتكرك::. 
لقد تحدتت مع سارة اليوم 
لم أقصد سارة 
إذن ماذا؟ 
- وصلني طرد منك اليوم... و أنا الآن أتناول تلك الحلويات اللذيذة! 


تضرج وجه راوية و أنا أوجه إليها نظرات فاحصة : 
حلويات يا راوية؟ أمسكتك متلبسة! إذن فالكلؤنات BD‏ 
الفرة كانت من؛ آخله!!! 


ابتسمت راوية في بحجل 9 قالت : 
ألم أقل لك أنني أرسلت SS‏ اما كيف Ga EE‏ 
ف الكدث الك إضافة إلى اللات 


اتد الى أنه كان ل راك وت ال 

dE CEE CDSs 
إليه الآن!‎ 

الحمة لله اها أعفتك:.: 


كانت ا على درا ويف كنف مرق الى لودو 


غ الى ساو مغن ق 

اخبريقئي اول كف نسنر الدراسة مك آمل أن لا أكون اخذ فن وفتك 
الكثير. فقد قلت البارحة بأنك مشغولة... 

لاان الدرانيية كير 

الحمد لله. .. الحقيقة كنت أود محادثتك في موضوع مهم 

آلا تريذ أن تعلم ما قالته سارة أولا؟ 

أعلم أنها لن تقتنع من المحادثة الأولى. لكن أرجوك واصلي المحاولة 
مها انرك لك الموعة ثقافا.. اخ تى ن تتوصلين الى تتيحة ها 


ت إلي راوية و قد تبدت علامات ا والدقشة فى عميها: لگن 
0 أسلت الباة لكف رشخصية عن وذكا فانفين الؤاهت ادوا اة 
لأنك تركتها 


بدا أنه تردد طويلا قبل أن يكتب عبارته الموالية 

راوية... سارة لم تعد تعني لي الكثير... و إن كنت حريصا على إسلامها 
فلأنني أرى فيها خيرا كثيرا من الممكن أن يسخّر في خدمة الحق بدل 
ان يذهب هباءا منثورا 


التفتت إلي راوية و هي لا تدري إلى أين ستسير هاته المحادثة... لكن 
وکوا كان قد اكتسق اضفرار.. و كنت كاد يتمع دقات قلدها 
المتسارعة... 
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كانت التردد باديا على وجه راوية... لكنني لم أملك أن أتدخل في تلك 
اللحظة بالذات» فقد كان يجب عليها أن تتصرف بنفسها... أن تحكم عقلها 
و قلبها و تختار طريقها! لم يكن أصلا من حقي أن أتدخل في قرارها.. 
ربما أنصحها و أشير عليها إن استشارتني. رلك قي ل الك الموققه: 


لا احد من حقه ان يتصرف غيرها... 


لبثت راوية متفكرة للحظات و قد ظهر الشرود في عينيها... لكنها 
al‏ بسبرعة و ارقت لکت إاحانتها قبل أن يتمادى حاد في 


سارة اليوم اتهمتني بأنني حاولت أن أفرق بينكما و أنني السبب في 
ابتعادك عنها... و أنا لا يمكنني أن أتقبل تهمة مماثلة! و لا أظن أنه 
بإمكاني أن أواصل الحوار معها و هي تملك عني تلك الفكرة المسبقة... 
لذا أرى من الأفضل أن تطلب من شخص أكثر قربا منهاء أو على الأقل 
ليست لديها شكوك في نواياه أن يحاول إقناعها... 


ارسلت ردها و انتظرت لبضع ثوان حتى يقرا كلماتها و يستوعبها ثم 
أضافت علي عجل : 

- كما اطق أنك الم ع فياخ إل آل .. لذا فمن الأفضل أن نوقف 
اتصالاتناء. و ان احتحت الى انه متعاعدة في الميستقبل: قانة يمكدني 
أن أعرفك على أحد الشببات القلتزمين من الثقات:ختى يواصل: معك 
المنتمواد..: 


آلقت عليه نها تھ دت كيين | زاع عن كاهلة :حملا ا لکن 
الحزن كان باديا في ملامحها... فلم تكن الخطوة سهلة بالنسبة إليها 
خاصة اننا كلهت اخيرا نه لم بعت همل آية مشاعرة أصديفقه 
المسيحية... 


لبثت عيوننا متعلقة بالشاشة في انتظار إجابة جاد الذي بدا أن نوعا من 
الخسلل أصاتة كح لحظات: بعد الاتفجار الذي أحدتمة الفعلة ها قبل 


أن يقرر إرسال جوابه إلى راوية : 


انا اققا لأنني وضعتك في موقف محرج و اضطررتك إلى سماع 
كلمات جارحة من سارة... أنا آسف جدا جدا... و مستعد لفعل أي شيء 
لسك تلك اللحطات مم ادي اأغلم اى لن اثر علي اها حك 


كانت راوية قطلغ إلى الكلمات التي ظورت أمافها وقد التمعت غيناها 
بدمعة تنذر بالنزول, و بدا عليها التأثر... همت بأن تكتب شيئا ما لكنه كان 
قد سبقها : 


انق کی اخ ال اك مين اوقت مکی و لسك ةا 
لققدانك مهفا حضل: تخاصة فى:هذا الوقت بالذات... 


تراجعت أصابعها عن لوحة المفاتيح كمن أصابته صعقة كهربائية و تجمدت 
ملامحهها فجاة..: لكن عينيها ظلنا مركرتين قلى الشاشسة: ققد يدا أنهة:لم 


ينته بعد : 


ربما يفاجئك كلامي... و ربما لا أكون اخترت التوقيت المناسب... و ربما 
أكون قد تسرعت. فأنا لا أعلم شيئا عن حياتك الخاصة... لكنني أخشى 
إن تباطأت أن أفقدكء لذا اعذريني... 


لور لتقت رافية الک مل انق اظتوا ميت وقوذف فى الفرقة و خلفف 
بعيدا مع كلمات جاد التي كانت تتمناها و تخشاها في نفس الوقت. 
كانت تتمناها ككل فتاة نشأت في قلبها مشاعر بريئة و ترجو أن يبادلها 
فارسيها المشاغر لتفيش أحلى المقامرات و تدخل عالم الخكانات 
الرومانسية... و تخشاها ككل فتاة ملتزمة طاهرة القلب سليمة الطويةء 
ثرقب الله في أعمالها و:تخشى الزلل إن هي استسلفت للتيار الذي 
يسحبها إليه مخاطبها... 


ا | لبت کت عط کول کی او كنك قن فنا عقني ل 
احمل قراو من الممكن آنا رتحذه إنقسات! و لست آبالة إن قلت ابي عدوت 
إلى الا من حديد و عرقت حمل الفعابي ‏ تات كنظ | ول من 
اس نی على الصفة بعد طول مصازعدي لامو چو اتی إن حلي 
إلى جانبي... إلى الأبد... 


كانت مفاوفة راؤنة :تصضفف أكتو:فاكتر رايت عباراتها تتاب على وحتتيها 
في هدوءء و النظرة الحالمة المنكسرة لا تفارق عينيها. اقتربت منها و 
اعطت كما نذراکی. :4 قارتخفت و هی نضع راسها غلى كتقىي:ه 
ONES‏ 9 تهتف في حيرة: 

ماذا أفعل يا مرام؟ 


ایت و ا ار تتفل راسو قى تان 

لماذا البكاء يا حبيبتي؟ كنت تشكين في مشاعره تجاهك... و ها قد 
تأكدت! بقي عليك أن تحسمي أمرك بعد مهلة من التفكيرء و تخبريه في 
الأثناء بحدود العلاقة في المستقبل... ليس في الأمر أية معضلة! 


لم يبد على راوية الاقتناع فقد كان هنالك أمر آخر يؤرقها : 

- و لكن سارة... إنها لازالت متعلقة به. فل ا دعل ل نيز ين 
ناحيتها فجأة؟ و ماذا لو أسلمت؟ ثم هو تعلق بي لأنني ساعدته على 
التعرف على الإسلام حتى أسلم... ما يدريني أنه يريدني أنا بالذات و 
ليشن أك فاه خرف قد تقوم مه تفن الشىة؟ا 


انف ت | خا ی و ان اقول 

اطي وکا إن کا نت ا کا اعرف ھی من .وه من قبل قف 
المكقبة يتحدت عن الميستحية:و ذقية لتناقشة... و هاذا إن کان شتات 
آخر غير حسام هو من تفطن لحوارنا و تدخل؟ لما كنت تعرفت على 

حسام و لا كان تقدم لخطبتي!!! تلك أسباب من عند الله يسخرها 

لعباده! فلا تفترضي المستحيل... ما حصل قد حصل! أما بقية الأسئلة 
فلست أنا من يمكنني الإجابة عنها! عليك أن تكوني واضحة معه و 

تشع امامة كل سيناؤلاتك. و شيكوك... تور استحخيرى: الله 


د دموعها بظاهر كفها و ابتسمت في تردد. فدفعتها في رفق 
وأنا أقو ن | | 


التفتت إلى الشاشة فتفطنا إلى أنه لم يتوقف عن الكلام! و قد غطت 
رسائله الصفحة : 

- راوية. .. ربما دولك كلاسي عير نطقي ا اق أحس عاطفة عابرة أو 
عرفانا بالجميلء أو رغبة مني لرد معروفك... و لكن لا كل هذا غير صحيح! 


فأنا فكرت كثيرا في الموضوع منذ نشأ في نفسي ذاك الإحساس... و قد 
وحذت انك بالفعل الانتماتة التى: انحكة عفنا إضافة الى قديدها ة 
التزامهاء واعية و رقيقة» مرهفة الإحساسء و تهتم لالام الآخرين و 


. أعلم أنك قد تتساءلين : و سارةء ماذا كانت بالنسبة إليك؟ و من حقك 
أن لها السب و تمان و حون O‏ بي نينا ذه E‏ 
شاركتني طموحاتي في مرحلة معينة... ريما لم تكن الإنسانة التي أريد. 
رها لمر اذى اؤافقها قن الک من تضرفانفاء لكنها کان لع كير عون 
في مرحلة صعبة حال مجيئي إلى بلدكم... و كانت هي ضمن مجموعة 
من الامدفاء ال عد كتير ات يحكهر مكدة الدين فانا ا 
بعضنا بسرعة... ثم حدثتني عن الارتباط حتى لا تضيع طموحاتنا... كانت 
فتاة جريئة. و أنا لم أمانع في البداية: .. لكن يوما بعد يوم صرت أتحفظ 


على تصرفاتها و طريقة فهمها للالتزام و تعاملها مع الدين... و اظن ان 
انفصالنا كان النهاية الطبيعية ol‏ رهد أن سفت إن شتوك في 
المنادف ظاهريا فعطي اما الففاني العفيقة: فكانية فى غات 'الاختلاف ... 


لأن الإيمان ليس له نفس الطعم في كل القلوب... 


راوية أنا آسف إن كنت أمعنت في التحدث عن نفسي و أنا حتى لم 
اسالك إن كنت مرتبطة بشخص آخر... 


ا انل © 
a‏ 
د إذا كنف هنا اركون کی 
لم الخو وو ال ا 
لكن أن Mebane OBS ê E a‏ 
3 . إن كان جوابك الرفض فلا بأس... فقط كوني صريحة معي! 


5 راوية؟ 


قل ایز مع هذا انك لا تريدين تی الرة على 

طاتواني ا ا 

ال ان eke O‏ 
شکرا على كل ما فعلته من أجلي 

فهك لله اق سيان اللاي 


شزوك دا بالتعرف:عليافي و میتی قا أن یی اقفتا زماتة 
الطريقة 


ا 


كنت فك شوت من رة الزنحانل: القق كديها آنا جحد یی هه زاونة کی 
نفس الوقت الذي ارتمت فيه راوية على لوحة المفاتيح في لهفة : 
نجاف انث ها 


تنهدت حين جاءتها رسالته بسرعة و قد عادت إليه الروح من جديد : 
او ادن کت الخ تاك واا 


لم يرد جاد و لبث في انتظار أن تخبره بنتيجة تفكيرها... لكنها تلكأت قليلا 
و التفتت إلي مبتسمة و هي تهمس : 
ماذا أقول؟ 


وا اظلك: وو 


ابتسمت و عادت لتخبره بأن يمهلها كي تمعن التفكير في الموضوع.. 
سرحت قليلا و تخيلت راوية و قد ارتبطت بجاد. لم سالك شدي أن 
أطلقت كه قصيزة :لمر اتل أبذا حدنا كهذا حين زات عاد للفرة 
الأولى في المكتبة! معقول؟ هل تكون تلك النهاية حقا؟ 


فجأة خطرت ببالي بضع التساؤلات فالتفتت إلى راوية و هتفت : 
- هل تعلم عائلته باسلامه؟ كيف يتقبلون الامر يا تری؟ و كيف 
نيسبتفبلونك. أنت؟ 


مولت فللا مف كرة تم اسعطردت»: 
ثم لا تنسي أن جاد جاء لبلدنا للدراسة و حسب... و في نهاية الأمر, 
أظنه سيعود إلى بلده ليستقر هناك! كيف ستتصرفين؟ و كيف ستكون 
حياتك في بلد آخر و مجتمع مختلف؟ فلا أخفي عليك أنني سمعت عن 
رهن الزات بون اتان هى جتمیات وتفه منت الل 


نظرت إلي راوية كالمبهوتة... فقد كان من الواضح أنها لم تفكر في الأمر 
إطلاقا... 
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كان وجه راوية شاحبا حين التقيت بها بعد يومين أمام الكلية و قد بدا 
عليها أنها لم تنم جيدا الليلة الماضية... كان بإمكاني أن أتوقع السبب! 
فهي كانت اخبرتني عن عزمها مفاتحة والدتها في موضوع جاد و هي لا 
تتوقع أن تمر الحكاية بسهولة... و موقف والدها سيكون اصعب بالتاكيد! 


ركه كضت نحوها في لهفة و بادرتها هاتفة : 
- طمئنيني... كيف سارت الامور؟ 


O TT 
هدي ان اغبت النظن في الفوكوع و إن اضع في اعا كل الضعويات‎ 
العف في طريفياب. كما انها لفت وائقة عن اض فكونة ألم‎ 
حديثا يجعلها تعتقد بأنه ربما يكون أسلم من أجلي ظاهريا فقط... و أن‎ 

الفرق سيظهر فيما بعد! 


ربتت على كتفها مواسية و قلت : 
لكنك تعلمين ان جاد كان مهتما من البداية بالدين الإسلامي و انت لم 
تكوني سوى واسطة! فرغبته في التعرف على الدين هي التي ادت به 
إلى التعرف عليك و ليس العكس! لم لم تخبريها؟ 


هزت راوية راشفنيها اة“ 

- بلى اخبرتها! bs‏ ترك أن موقفي لن یکوت محايدا و أنني. أتصرف 
وفق عاطفتي و ليس بإمكاني بالتالي أن أحكم جيدا على نواياة من وراء 
الإسلام! 


ل e‏ 
كانت منعلمة و کف يمكن أن يتقيلوتي.:. .و حن أخبرنها بان غاتلفة 
تست موافقة على إسلامه أضلا و .أت اة ذو مركر مرموق بين رخال 
الدوى فى لدف أذففت الكؤار قورا و قالت بان الموضوة مها كت اون 


منها أن تفهم حساسية موقفه و الصعوبة التي يواجهها للعيش بدينه 
الخديدذ.. لكنها بدك أن تى على مسشاقدته على التاقلم عة 
تثبيته على عقيدته تدعوني إلى التخلي عنه! فكيف سيجد من يحتويه و 
يسانده إن كان كل المسلمين سيتصرفون إزاءه بنفور و حذر؟ 


أمسكت بيد راوية التي راحت ترتجف من الانفعال و قلت في هدوء : 
لا تستغربي ردها يا راوية! فهو رد كل آم تخاف على مستقبل ابنتها و لا 
تريد أن تلقي بها إلى المجهول! فجاد يبقى "المجهول" بالنسبة إليها 
نظرا لظروفه الغامضة و وضعيته الخاصة جدا! لا تتوقعي منها موافقة و 
ترحيبا و فوريا. .. ثم موقفها لا يعني أنها ضد اندماج المسلمين الجدد و 
تأطيرهم! بالعكس. .. لكنها لا تتصور أن ابنتها ستكون معنية بالأمر. گك 
ما يحدث حولنا جميل. اظ أت لأ مھا ول ونر قمع يا تناك و هو 
منطق كثير من الأولياء إن لم نقل جميعهم حين يرون خطرا ممكنا يقترب 
من فلذات اكبادهم! لذا لا ترتعبي و تياسي. .. على جاد الآن أن يقنعهم 
نتعسدة: .8 باهليتة لك 


رفعت عينيها لتنظر إلي قائلة : | 
اس هو جا ؟! درا مددة انان شف وا ا 
ق فى دو .قلف قد لذية شعت امجىئ الى لدا الات إلذ ادا 


فت مانا فائلة: : | 
ا كا لتقد اطع .الع كل اة مه عن اجا 
القرضتة: المقاسية ...إن كاف دالا اطا ا 


هتفت راوية محتجة : 
کن حدى م ع الأمكفر إلى هنا فإنفدف اه إلى وة 
فتدئية او على الاقل تخ مني وتوا 


ثم أردفت في صوت أكثر خفوتا و قد بدت عليها الحيرة : 

لكنني لا أعلم بعد كيف يمكن أن تسير الأمور. اودارا لووك قات حير 
من أمري! أحيانا أقول بأنني قادرة على التضحية؛ و أنني سأكون في 

مستوى ثقته و أكمل معه المشوار. .. و أحيانا أخرى أرى ما ينتظرني 

ضهنا بل نديد الضعوبة. :و أخاف أن "لا أصعد:وديكون مصير لاتا 


نظرت إلى راوية في استغراب : 

لكن يجب أن تكوني أولا واثئقة من قرارك و مما ترغبين فيه! فكيف 
ستقنعينٍ والديك إذا كنت ارت نفسك مترددة و محتارة؟! ثم لا يكيان 
تطيلي الأمد حتى تقرري فلا يطمئن الشاب و يعتقد بموافقتك» ثم تحصل 


غطت راوية وجهها بكفيها و هي تهتف ٠.‏ 

ل و الال حلي كيرا قلسي لطر واا ون اقرط ا 

صليت الاستخارة... لكنني لم أستطع النوم... لبثت أحدق في السقف و 
أتخيل التطورات الممكنة للعلاقة. لم اعم فك كل هود ESS‏ 
و أسمع أصواتا متقطعة في نومي المتقلب. .. و قمت هذا الصباح و قد 

تعاظم قلقي... المسألة ليست سهلة! لو أنني تركت لقلبي زمام الأمور 
لؤافقت مه الوهلة الأولئ....ة لكن... 


أطرقت راوية للحظات و هي تردف في صوت حزين : 
و لكن... الحياة ليست وردية دائما... و القصص التي تبدو لنا مثيرة و 
فشان ل ون غل ذلك ی ةا 


ھا فتاة؟! ما هذا ال 0 فد قي] 196 كان ا 
كل السبل و تهولين الأمر؟! كأني بك تستعدين للرفض و تهونينه على 
نفسك بهذه المقدمات؟! لم تكوني هكذا منذ يومين!!! كان الأمل في 
عينيك و كنت واثقة من صدق جاد و ثباته! كنت أرى فيك إعجابا واضحا به 
و اقتناعا بشخصيته... فما الذي تغير حتى غيرت رأيك و صرت ترين الألوان 
القائمة ففظ؟!!! الجر تكوتى .انت هن فجن على فضا حه حسام 
اوآ ا و ن الم لا تفعلين فان 
NEE RSE‏ 


نظرت إلي راوية و قد بدت عليها علامات التردد : 
و لکا شرا مالفال وک فة بهنا! 


قطنا :فى نادو 5ات 

ليست مختلفة إلا في ظاهرها! لكنها نفس المشكلة! مشكلة الثقة 
في الطرف الآخر! لكن يبدو أن جاد وثق فيك... فهو صارحك برغبته في 
الا فاط باك كدر أنه فلم إن دظروقه صعية واه ل عفن انك اكةد 


من سيقدر وضعه» لأنك ‏ كما قال كنت أول من استقبله على بر الأمان 
بعد صراع عنيف مع امواج نفسه و مجتمعه! 


كاك كيدا كويد كو تماقا رجي و فو جحت وجووا و لع تعلق يكلم 
فاستطردت قائلة : 

لكن في نفس الوقت لا تعتبري أن من واجبك القبول لمجرد أنه وثق بك 
و يعلق عليك آمالا كبيرة! يجب أن تكوني مقتنعة تماما با 

باخلاقه و دينه... و بشخصيته. قات لم تكن ل اک امن تلاك 
الناحية في الوقت الحالي. .. فالأحرى أن تتركي له الفرصة كي يتقدم 
إليك و يكون له حديث مع والدك... أما أنت فواصلي استخارتك... و الله لن 
يخيبك! 


فرت راوية: راشا فق فهر ودا علا الكو تو رفت يز اوها لتقو 


تواصل سرحان راوية طيلة اليوم في الكلية... كانت مستغرقة في 
التفكين كانه أخذت تصحدى دو ال كر عاك افیا كل متفرع 
بقرار سريع؟ اليوم؟ 


ركا فى المفترق الما حت تفل رخا و اما انالا تزفق 
les OE‏ ا aE CS EN‏ 
لقد سيطر الموضوع على عقلها و لم تعد تری شيئا سواه... 


لبثت أفكر في مشكلة راوية طوال السهرة... رغم أنني لم أكن معنية 
بالأمو الآ انتنى لمر اكن اعتطيع الوضول الئ: قزار فقلاتئى سلما 'فكيف 
براوية المسكينة! 


كنت آقم الكلود إلى التومرحين وصلتكتى زشبالة قضيرة على ھاقى 
الجوال. إنها من راوية! سارعت بقراءتها في لهفة ثم انول 
شفتي ابتسامة مشفقة و أنا أعيد قراءة الرسالة : 

(( لقد أرسلت إليه ردي... بالرفض... إقناع والدي شبه مستحيل! لا فائدة 
فن تسمه العناء.و بعت امل كاذن :قن تفسية)) 


كنت أحس في داخلي بأنها تسرعت... ربما لم أتصور أن تنتهي القصة 
تلك النساظة بعد أن .رانك :كنات كتيرة 'تدماوف:,: :بد انه من اهتمامةه 
بالإاسلام ثم إسلامه ثم قطعه العلاقة مع خطيبته السابقة... 


ربما كان عليها أن تعطي نفسها الفرصة. .. و تعطي جاد الفرصة حتى 
يتىت وجودة 9 استحقاقه 

لكننى لم أملك أن انهم راؤية ا ا أو التسلبية لأنثى:وانقة من أن 
القرار كان صعبا عليها هي الأخرى... 
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كانت راوية مكتئبة حزينة طوال الأسبوع... كنت أعلم السبب» لكنني لم 
أستطع مواساتها. فقد كان قرارها و عليها الآن أن تتحمل مسؤوليته 
كاملة و ترمي بالماضي وراء ظهرها... 


كانت ال مخ اضرو على :فشتك الد و كيت اند مگاتئ على المد 
انتبهت إلى فتاتين جلستا أمامنا و قد راحتا في ضحك خافت متواصلء ثم 
- ها... و ماذا حصل فيما بعد؟ 


فردت الأخرى و هي تسيطر على ضحكها بصعوبة : 

و ماذا تظنين؟ بالطبع تركته بعد أن جعلته يتعلق بها... فتلك كانت 
وا من الان لبو ل اق إن وهات ها كان وها ونون ف علن 
الإيقاع به! 


اللئيمة! بعد كل التنازلات التي أقدم عليها من أجل إرضائها؟! الحقيقة 
لفك دهشت حن كلمت أت نالل تقذ كل :ظلياتها الغريية نلك 


هتفت راوية في ضيق :. . 
لم اعد اتحمل... يجب ان اخرج! 


جمعت أدواتها بسرعة و حملتها على ذراعها ثم خرحت على عجل من 
القاعة! 


ترددت نظراتي بين المحاضر الذي دخل القاعة للتو و بين راوية التي 
خرجت دون سابق إنذار» و لم ادر ما يتوجب علي فعله... 

لكن حيرتي لم تدم كثيراء إذ اقترب مني شاب وصل متاخرا و استاذن في 
الجلوس إلى جانبي... فافسحت له الطريق و خرجت بسرعة على إثر 
راوية... 


تلفتت حولي للحظات حين وجدت نفسي في الساحة التي أقفرت تقريبا 
إلا من عدد قليل من الطلبة المتخلفين عن محاضراتهم. كنت أبحث عن 
راوية التي خرجت كالسهم فلم أتمكن من اللحاق بها في الحين. ظللت 
أجيل بصري لبعض الوقت و لا أثر لراوية! ركضت نحو المشرب العام 
المكتبة العمومية... ثم ناحية دورات المياه... لا فائدة! 

عدت إلى الساحة و أنا أعقد حاجبي تساؤلا و دهشة... أين تكون قد 
اختفت تلك الفتاة؟؟ لم يبق إلا موقف السيارات لم أبحث فيه بعد... و 
رغم أنني أعلم جيدا أن راوية ليس لديها سيارة إلا أنني توجهت إلى 
هنالك كحل أخير ليس بعد حل إلا أن تكون غادرت الكلية تماما... مع أننا 
لا نزال في اول النعار! 


و لشد ما دهشت حين لمحت راوية عن بعد تجلس على مقعد حجري 
في اخرالموقف و قد اسندت راسا إلى الاو الف مفمضة الفضدة 
في إعياء واضح... اقتربت منها في هدوء و جلست إلى جانبها. 

انتبهت إلى حفيف ثوبي فقالت دون أن تفتح عينيها : 

اقم وکات ادن 


ابتسمت و قلت مداعبة : 


او قل طن اك فاق على الا ها2 و الت فو 


ابتسمت بدورها و هي تعتدل في جلستها و تلتفت إلي : 
ظنها ظيها:.. قاديك لجن انا شرن ماي ف أده OO‏ 


و الآن... ها قد حرمتني من المحاضرة... هلا اخبرتني ما الذي يضايقك؟ 


لم أجد منها إلا صمتا و إطراقا فتابعت : 
أعلم أن حديث تينك الفتاتين إنار ك اعا واا .. هل انا 
مخطئة ؟ 


ردت متجاهلة كلامي : 
- كنت في حاجة إلى بعض الهدوء و حسب... 


لكف واضلة في تاكيك - 


ربما ظننت ما تقولانه ينطيق عليك... لكنك يا راوية لم تفعلي مع جاد 
شيئا مما كانتا تتحدثان عنه! فأنت لم تلق بشبابك نحوه و لم تحاولي 
شده إليك... و قرارك بالرفض كان عن اقتناع بأنه لا أمل في نجاح 

غلاق ها السن كلك انه لوكي مح ناب اللهومشاعرة أن التلاعتب: 


به... 


فجأة قاطعتني راوية و هي تهتف : 
لماذا لم يعاود المحاولة يا مرام HENS‏ لو كان متعلقا بي حقا ما كان 
ليباق من المتكاولة الول و لی يفني ولا 


تطلعت إليها في دهشة و قلت في حيرة : 

راوية... أنت رفضته يا راوية! و ابتعاده النهائي و توقفه عن مراسلتك ما 
هو إلا احترامر لفرازك..ء فقوو لا يريد أن فرص كلك نفسبة ول أن تتييىء 
اليك بعد أن مذذت إلية يد المساعدة! 


أشاحت بوجهها و همست في خجل و تردد : 

لكوي كيت نوع أن یم اا ا و 
الاب و اعا تكمل مم وة ال و ادال 
المناسب له... 


قاطعتها و أنا أتمالك نفسي حتى لا أحتد في وجهها : 

راوية! انت أطهرت له بابل لا تتقين فيه! بل لم تعطه:قرقة أضلا ولم 
تصارحيه بمخاوفك! هل تذكرين... حين طليت مني أن أعطي فرصة 
لخشام و اثلا ارفص ناء على محاوق ا الشخهية و خشب؟ اتناك 
الكلام الآن؟ 


تأففت راوية و هي تهتف في يأس : 


قاطفتها محدذا و آنا أقؤل فی هدوخ اکت 

القن كملق انا مرو نی لکن كلا هيا لك النضائج الما لبقدفها 
لغيره. لكن حين تصبح المشكلة خاصة به فإن وضعه دائما مختلفء و 
مشكلته نادرة الوجود و المعوقات أمامه لا حدود لهاء و ما من أحد يمكنه 
أن يفهم ما يمر به» و كل الأبواب مغلقة في وجهه. و العالم كله لا 
يستوعب درجة عذابه و... 


قاطعتني راوية هاته المرة و هي تمسك بذراعي التي كنت أحركها في 
خركة مسرحية شاركة مدرئ :تفرد المشكلة: الشخصضة في نظر 
اوا 


ا تهت انا اقول 
لا تقلقي... كلنا هكذا... أنا أيضا حين رفضت حسام في المرة الأولى 
كنت ارك الهسالة من قسن الرافية... لكك کت تملكين رؤية أقضة فن 


رؤيتي... 


التقت عيوننا لبرهة قصيرة فتابعت شارحة : 
لكنني لم أملك رؤية واضحة لعلاقتك مع جاد... لأن ثقتك كانت مهتزة, 

ليس في قدرة جاد على إقناع العالم بمسألة ارتباطكما... بل ثقتك في 

جاد نفسه»ء في ملاءمته لك» أو ريما في طاقة تحملك أنت من أجل إنجاح 
العلاقة كانت مهتزة! و لما وجدت أنك غير متأكدة من موقفك لم أستطع 
أن أوضخ: أمامك الرؤية لأنك لم تتركي لي بصيضا أهتدي به..: 


كان الشرود باديا في عيني راوية؛ و أخيرا انفرجت شفتاها عن تنهيدة 
طويلة و هي تقول في اسى : 


هل ثراةتعاة اليه ؟ 


ركف على كنقها فی غنات و انا اقول 

:هل ن كيف سين الل يقر من ك ا ات عافن اوا كرا 
من اجلك... بل من اجل الإسلامء و من اجل ان يجد نفسه بعيدا عنها... 
وأنه لن يعود إليها لمجرد أنك رفضته. .. إلا إن كانت أسلمت و غيرت 
طريقة تفكيرها في الفترة القصيرة الماضية. .. و الله يهدي من يشاء! 
لكنك تستمرين في النظر إلى المسألة كأنها مشكلة المشكلات التي 
ليس لها حل. .. بل أن المخرج الوحيد هو أن يتراجع جاد عن موقفه أو أن 
يخيب ظنك فيه حتى يجد ضميرك الحجة المقنعة للتسليم! تريدين 


ا 


تظرت ا 
فا ارت رانك! سا قط 


ابتسمت و أنا أواصل : 
كنك ارات اا فالتردد الذي أنت فيه يثبت أنك لم تنسي 


الموضوع... و لن تنسيه بسوولة. امم 
اة اوها لم كى الراكة نعف الا ف اة وين حدرد.: 


هزت رأسها موافقة و هي تقول : 

ت صدقيني: رغم ا انیت ol‏ فإنني واظبت على الاستخارة 9 
انا أذعو الله أن يمذيني إلى شييل اصلاح خطني إن كنت اتخذت القرار 
الخطأ... 


طيب... و الآن ما يمكنه فعله هو الدعاء و الاستخارة بعمق و خشوع.. 


حتى تخرجي من الحيرة التي أنت فيها. E‏ اطي اكد ES‏ 
تجاه جحاد سيكون بيننا حديث آخرا 


ترددت راوية للحظات قبل أت تهتف : 
- اصحت متاكدة من موقفي! 


اتشفة عاف دة وان ارسل ضحكة قصيرة: : 
بهاته السرعة! 


قا عاذت فد دمک تاغل تی گنی لا ادرک كيف انضرف ا 


ثم مالت نحوي في تساؤل : 
القت E‏ 


هززت كتفي و رفعت كفي أمامها كالمتهم ينفي إدانته : 

عدو كيف لق ان اقل زا وها فقن اع اة دال ن اه 
له كما طلبت مني» و شرحت لها دون إسهاب بأنه أسلم مؤخرا و في 
حاحة الى تال اه و ففظ 1 ورقى توفع لمر اعد لهت الها 
حتى لا تشك في الأمر! 


بدا على راوية التفكير العميق و هي تتمتم في خفوت : 
هل تراه يفضي إلى حسام بشيء ما عن علاقتنا؟ 


نهرتها بشدة هاته المرة : 


راوية! ثقي فيه و لو لمرة واحدة! كيف له أن يتحدث عن علاقتكما مع 
شخص غريب و هو يعلم أنه يسيء إليك و إلى سمعته بذلك؟! إن كان 
تقد في أن لحسام تاثيرا ما غلك أو قدرة على إقناعك فكيف له أن 
يثق فيك بعد ذلك؟ 


ردت راوية في خجل : 1 1 
ربما يطمع في مساعدته... أو ربما يعلم انني صديقة اخته... 


يا راوية يا حبيبتي... طلبه كان واضحا و رفضك كان أوضح... و المسألة لا 
تحتاج إلى المراجعة! 


نظرت إلي في قلق و هي تهمس : 


اف ها العمل ان 


فقت رذع عل خورف وان اهمس قى ك 
aT‏ ل 
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عدت إلى البيت يعد يوم دراسي مرهق. و بعد أن نجحت بصعوبة بالغة 
في إقناع راوية بان تترك الموضوع لي و تحاول التركيز على المحاضراتء 
مع أنتئ لا أملك حلا محددا... 


تناهى إلى سمعي أصوات مختلفة و ضحكات مرتفعة قادمة من قاعة 
الجلوس: افيد و ان من يكون خرن في 0 ا 6 

لي الأصوات مألوفة لكنني لور انمكو ع الأمر جيدا... الصوت يشبه صوت 
عمتي سهام! لکن عمتي سهام إنها في أمريكا... هل تكون عادت 
فجاة؟؟ غير معقول! بدون ان تعلمنا! 


نيبازعنت الخطؤئؤ:ازتقيت الذرخ الى الفدرل: ثم دخلت القاعة خد أن 
طرقت الباب طرقات خفيفة لأنبههم إلى وصولي... التفت الحاضرون إلي 
و تبادلنا نظرات طويلة مليئة بالمعانيء ثم قامت عمتي سهام بسرعة 
لتحتضنني قبل أن أصل إليها و هي تقول في إعجاب واضح : 


مرامء يا حبيبتي لقد كبرت! بسم الله ما شاء الله... بسم الله ما شاء 
الله! 


ثم استلمكتى شنارة ضتيقة :ظقولتئي: لقاذلفئ قلات حارة فلن 
شفتيها ابتسامة واسعة تنطق بالسرور و السعادة... 


دنا المي القند ترت انك ايها امار ةا متارك عك :لجات 


كنت أنظر إلى حجابها بإعجاب... فقد تطلب منها شجاعة كبيرة و مواجهة 
لمجتمعها الجديدء الذي لا يقتنع بمبادثها... 


ا انك ااا ماما آم نط انك انس ففظ تكترية :نا کی 


SS Sel EE‏ ديف 


ودي... لكن السنوات الماضية صنعت حاجزا بينناء و غطت ثلوج الشمال 
قاف دن واا قكانة مين الوا هب اول انت الا إن عورف 
كل اعد ماقا حدقي كاه عاحنيا و ماحل فى الستزانتة إل لف 
الا ادا كا فى الفا و اها فى و و سيت امه 
وی ای غ کال عغس هدک ها ذلان اط اف الحديت. 


انتبهت على صوت عمتي و هي تتساءل حادجة إياي بنظرة ذات معنى : 
قال لي طارق أن هنالك من تقدم لطلب يد مرام... فهل تراكم زوجتموها 
دوت علمنا؟ 


ثرا استرسلت ضالخكة ! حمر وحوئ فخاة على د كر تلك الحادقة :ما ثراة 
قال لعمتي بالضبط ذاك الفتى؟! 

وجدت أمي تجيب بسرغة دافعة عنها كل الاتهافات : 

ما هذا الكلام يا سهام! مرام حتى مازالت صغيرة... و والدها لم يرض 
بالارتباط أصلا... (ثم بصوت أكثر ثباتا) ولكن أنت من زوّج سناء دون 

علمنا... ومن أمريكي أيضا! 


بدا أن صفو الحديث بدأ يتعكر. و تحول لون عمتي إلى الأحمر ثم الأصفر... 
تطلعت إلى سارة؛ فوجدت وجهها قد امتقع... كان من الواضح أن تلك 
الزيجة أثرت في العائلة كلها... و تذكرت ملامح طارق حين تحدث عنها 
في تلك المرة... لا حول و لا قوة إلا بالله... 


نطقت عفتي أخيرا بعد أن بدات فلامح أمي تلين 6:تتحول إلى الفطف و 
الاشفاق : ش 
فا خضل لو يكن دک لکن يكف لها د 


بادرت لأغير الموضوع : 
لكن ادن ESEN AS‏ 


ا أزاد وفهها ا روو الاد و شعرف فلن 
سط راون روحتة ب و قة احذرهها طارن إلى مرا شا ير کیال 
كان متعبا... لم يتعود على السفر لمسافات طويلةء كما أن الرحلة من 
أمريكا إلى هنا مرهقة... لكنني و سارة كنا مشتاقتين لرؤيتكم فأتينا 
مباشرة! 


هزت سارة رأسها موافقة و هي تؤمن على قولها : 
- قرريا أن نادي إلى هنا قل ای مان احور فلا ندري اقفر امفيك نانف 
رؤيتك يا مرام! و أنت أيضا يا خالتي... 


اکت کی ييا بین كفن يو اھت :فى يكنا نس دو أنه لال 
اكش عردة ضعي رع مضي كل للك البسين! 

استطرت أمي قائلة : 

ES.‏ طارق حضتا بالوئارة فى المرة الماضية وسا أكقر آث 
يكون منزلنا أول مكان تدخلانه بعد المطار! 


تبادلنا ضحكات مرحة قبل أن تقول عمتي و هي تتطلع إلي بنفس النظرة 
الغريبة : 

د آرت ھی اا خی نيا لقره آرت خودي الى قلي .. و أن مرام و 
ماقو هها احب انناء اشونى الى بل انی احدوها كما أحن ابيائى 
تاها 


ابتسمت مجاملة عمتيء و أنا أتوحس خيفة من هاته المقدمات التي 
اث لى عن اة استتعذتث: بالل من التيظات الرحيف... أنه تعض الظخ 
إتم! عمتي تحبني... و ماذا في دلك؟ 


Ce‏ انا جد e‏ . وقد ساعدته الرحلة إلى هنا على 
قبير الاک و اسستقياق هواء الوط که أضى بوقكة ال عودته ! 


تذكرت بسرعة الخال التي غادرنا غليها طارق... يا ربي... هل أنا 
السبب؟! 
انتبهت إلى عمتي و هي تتابع : 

.. لم يعد يطيق المنزك. سل آرت قي العودة لوانت إلى : الوظن 
رغم أنه بدا مشروعة منة قبرة يسيرة! نا الله .. مضت فترة طويلة مذ 
رحلنا عن الأهل و الأحباب. الغرنة صعبة :ا شدي :لکن الشنت اذرقة أن 
أفرح أم أحزن لقرار طارق! 


ها راباقننا ا 


اكتسى وجهي بحمرة خفيفة و أنا أرد في اضطراب : 
واا و 


طارق اا بريد 0 الى اظن 3 قرضية وا اة 
هنا فقق كان لريار وال رة انوتيالة فک :فة 


ثم أضافت باسمة : 
دو أظبكها نخدتقتها كفا في الهوة الماضة كفودكها :مسد نوات كلت 


لمر ادر تما يمكينى أن اديه قاط رقت :ضافكة:الكن اقفن اقدنف من 
الموقف بقولها : 

يا سهام.. a.‏ مونم سه سو EADS‏ .. طارق ما شاء الله 
أتم دراسته و يدير مشروعه الخاصء و مرام كبرت هي الأخرى 9 إن شاء 
الله تتخرج طبيبة بعد سنوات قليلة... 


قاطعتها عمتي في لهجة تأكيد : 
و إن شاء الله نفرح بهما قريبا! 


ثم التفتت إلى والدتي في اهتمام و هي تقول : 
قلت أن خطبة مرام لم تتم؟ و e‏ 


بدات شكوكي تتوثق من نوايا عمتي العزيزة... لكن هل طارق على علم 
بما تخطط له؟ من المفروض أنه فهم الموضوع حيدا في المرة الماضية و 
لا سبيل إلا معاودة المحاولة! أم أن عدم حصول الخطبة إلى حد الآن من 
الممكن أن يعطيه آمالا جديدة؟! 


قاطع خيط أفكاري رنين الهاتف على الطاولة المجاورة لمقعدي... 
- مرام... هلا رددت؟ 


اضرا اشا 


إحساس غريب راودني و أنا أمد يدي لأرفع السماعة من موضعها : 
السلام عليكم و رحمة الله... 


کات الضوت :توفع لكن الغتارة'ندات قى قمر مهلها! أو ونما قير «مفتظرة 
من ذاك الشخص بالذات! ٠‏ 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... طارق؟! 


و کال ا وا و متها ای و 
دنتكيوين a‏ فمدى وام غا 


تعفن اتضلت :ل مالو هی وة إن انع لافطا ا الى :اله فف و 
2 


وجدنني انال في ود : 
الى ادقع لكفاه O‏ عسوا 


NS NNSA USO‏ لكن العمة 
الله... 


لست أدري لم كان قلبي منشرحا بعد أن بلغت طارق بالموعد الذي 
قررته عمتي و وضعت السماعة... رغم انه رفض دعوتي بكل لطف و ربما 
كان لا يرال مستاء منتى و من الموقف المحرخ الذي وحد نقسة فة في 
لقائنا الأخير... لكن التغيير كان واضحا في لهجته» في عباراته. في 
طريقته و في صوته... 
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و كزين الات اتارک واه مويف الى و هى تقول 
انه طارق... هلا فتحت له يا ابنتي؟ 


تبادلت و أمي نظرة ذات معنى و تلكأت في الوقوف من جلستي فأردفت 
امي : 


- ماهر سيفتح الباب... لا تقلقي... 


ارتفع رنين الجرس للمرة الثانية, ثم لم تمض لحظات حتى 0000 
الم نفج احد الباب؟! 


ابتسمت اف و هي تقول لعمتي : 
زا دا ررراونكها وان اال دال ا 


وضعت عمتي كفها على كف أمي في تودد و هي تجيب في تأكيد و قد 
اتسعت ابتسامتها : 
تع کور بتر يتقو آمل اواك كتين فين کو كوك ها اد 
أهلنا؛ و نعم الأهل! 


تناهى إلى أسماعنا أصوات رجالية في الخارج و بدا أن ماهر يقنع طارق 
بالدخول في حين كان هذا الأخير متحرجا! وفي الأخير ظهر الإثنان أمام 
باب قاعة الجلوس و ماهر يقول مرحبا : 

-تفضل.:. تفضل: لا أحد غريب: ا فلت اهنا 


ابتسم طارق في حرج و هو يلقي التحية في صوت خفيض : 
السلام عليكم و رحمة الله... 


لتت افد لم ادن وخ لوان ارال 

هل هو طارق فعلا؟ طارق الذي زارنا منذ بضعة شهور خلت؟! 

لفت انتيافي هنذامة المشاشسق الذک كان فى هتديئ الدذوق: و الاناقة.:: 
هل هو نفسةه الذک: كان بتع آخر تقليعاتث الموضة القصاية؟! ختىن 


تسريحة شعرها استبدلها بأخرى هادئة تنم عن رزانة و نضج... 
اختفت تلك النظرات الوقحة الجريئة... و إذا به يغض بصره و يتحدث في 
حياء و اتزان! 


بادرته عمتي هاتفة : 
قا دك :رقف هناك © | لى a‏ ملف uN‏ جا لاقي SESS‏ 


احمرت وجوهنا جميعا في حين بدا الارتباك على طارق و هو يجيب : 
اظنني سلمت يا امي! 


همت عمتي بأن تعنفه على "بروده تجاه أفراد عائلته الأعزاء" الذين لم 
يرهم منذ مدة طويلة!!! فقاطعتها امي و هي تقول موجهة كلامها لطارق 
9 على شفتيها ابتسامة واسعة : 

بارك اللّه في أخلاقك و رزقك زينة العقل يا بني.. 


ثم التفتت إلى عمتي و قالت مؤنبة : 
ابنك ما شاء الله عليهء حرق حارضة ون عرف .. فلا تحرجيه و تجريه 
إلى الشبهات يا سهام! 


لطمت عمتي صدرها و هي تصدر شهقة استهجان : 
ا الک وهن أخدى؟! روح كاله وذابدة حالة:. فا المشكلة؟] 
كلنا من دم واحد! عائلة واحدة يا حبيبتي! 


ارتفع صوت طارق هاته المرة في ضيق : 
هيا بنا يا امي...و ساشرح لك كل شيء في الطريق! 


التفتت إليه أمي في حنان و هي تردف : 

اك lS ES‏ فقا لملا كوي انك رمالا 
عاجلته عمتي مؤيدة : 

طبع ااا مسيجليين مهال قانا لر اكتف ور هة .. و الجلسة حلوة بوجود 
الأخبات::. الي كذلك :ا مرام؟ 


ابتسمت في حرج و ضيق حين التفتت إلي عمتي بكليتها تطلب تأييدي 


ا خف و بنظرات طارق المترددة تقع علي» تم حاء صوته كأنه يخرج من 


د كير الهف له شكرا لك 


ثم استطرد مخاطبا أت 
اا بالك .. لا يمكنني البقاء أكثر. .. إن شاء الله في فرصة 
قادمة... 


لكن بدا أن عمتي لا ترغب في أن تتزحزح من مكانها و هتفت زاجرة : 
فلك ياندق نا نظ ر خالك! هل فل أن غاد ر خوت أن اسلو على 


أخي؟!!! 


نذا الارفاك على طارق:فارذقت ای 
هقل حق :يا :سان احلين نا نكي فللا شالك لن اکر 


تردد طارق لوهلة و هي يتمتم : 
لكر 


جذبه ماهر من ذراعه ليجلسه على الأريكة القريبة : 
ليس هناك ولكن! 


لكن... هناك من ينتظرني في السيارة... سناء و زوجها ينتظران في 
الخارج! 


تبادلنا نظرات واجمة في حين وقفت عمتي و هي تكاد تصرخ من فرط 
الانفعال : ش 

اء فكي الخارح :ولأ زلا لسعلم على اهن ؟ 

كانت قد قطعت نصف المسافة في اتجاه الباب حين أوقفتها أمي محاولة 


تهدئتها : 
- اهدتي يا سنقام... ريما كانت متفبة أو قي خال لا تستمح لها بلقائنا.:. لا 


أية حال هذه التي تجعلها تقف خارج المنزل و لا تنزل من السيارة 
لمجزى القاء التحية! طار ف احفر اك الى هناخلا 


وقف طارق على مضض و هو يتمتم بكلمات غير مفهومة» في حين 
سيطر جو من التوتر على القاعة.. 

بعد لحطات طون سباء ا سور قمع نوا کا یا علي 
الخلير.: د لوهله ظننت تفسى أقام نخفة من تخوم النسيتها الأمريكية و 
ليس أمام اينة عفتيئ: ققد كانت تلف قامتها الممشؤقة قى مغطف من 
القراء تظل مق هة وة قصيرة ركاذ طول ا نحت المفغظف ,اها 
وجهها فكان لوحة زيتية قد يجدها عديمو الذوق "صرخة عصرية في عالم 
الماكياج"!!! 


لم أضدق عيني... و أنا أراها ترفع خصلة من شعرها الملون لتغيدها إلى 
ل ا .. و قد بدا بالفعل أنها قادمة للتو من 
E E‏ اير أما زققة BG‏ 
نظطبعة الخال ا للنساعة 3 ا که لی حماله او ل نک 
يهمهما من العباد! 


كانت تلك الأفكار تتوارد على ذهني و هي تقترب مني في خطواتها 
الرشيقة لتطبع قبلات على خدي في حركة مدروسة... و فلنقل لتلقي 
بقبلاتها في الهواء حتى لا تختفي طبقات أحمر الشفاة الكثيفة التي 
كلفت نفسها عناء شديدا لتكون كما هي عليه!!! 


أحسست بأن التوتر قد تفاقم و ترددت النظرات الحيرى و هي تتصفح 
الوجوه... و فجاة ارتفع صوت رجالي غريب يهتف في مرح : 
قاااكا:.: 


انتبهنا إلى دخول الرجل إثر سناء... بالطبع» من عساه يكون غير مايكل! 
سارعت سناء للتأبط ذراعه و هي تقول في سعادة واضحة : 

دعوني أعرفكم على مايك... مايكل زوجي... إنه لا يفهم اة جيدا... 
لكنه يتقن بعض الجمل الخفيفة... 


فأردف مايكل مؤيدا قولها : 


- كيف حالكم جميعا؟ 


كان ماهر متحمسا و هي يجيبه بأنجليزية ركيكة مبديا حماسه : 
فاااين... اند يوووو... 


تم ارتقعت ضحكاتهما الضاخبة تحت نظرات أفي. و عهتي المتزفحتين:.: 


لم يطل مكوثهم فقد استأذنت سناء و هي تقول بأنها و زوجها مدعوان 
للسهرة عند بعض الأصدقاء... و عمتي مضطرة إلى المغادرة باكرا لأنهما 
سيحتاجان السيارة لبقية السهرة!!! 


OER‏ كلزفا كثيراء., وعلاقات الانكسان و العف وهي 
زک تضرفات أختها الغريية أقامنا:.: 


راققت قفتي الى :ناب الحديقة قالتففتة: الى قبل اث فح باب التتيازة:ه 
قالت و في عينيها نظرة ذات معنى : 

- سارسل طارق إليكما غدا بالسيارة... فربما اردتما الخروج للنزهة بعد 
الظهر... 
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جلست سارة على طرف السرير و هي ترسم على شفتيها ابتسامة 
حزينة... جلست إلى جانبها وربتت في لطف على ركبتيها و انا اقول : 

و الآن... حدثيني بكل ما حصل معك في السنوات الماضية! كيف الحياة 
هناك و كيف الدراسة... 


أطرقت سارة في خجل و هي تقول في تردد : 
الحمد لله... 


أدركت أنها تخفي عني أشياء... أو أنها تخشى أن تصارحني بمشاعرها 

و إحساسها بحياتها... فمن الصعب أن نكشف خفايا حياتنا فجأة أمام 

ينين وين .. و من غير الهين أن نتبع الصراحة مع شخص تفصلنا عنه 

هوة عميقة حفرتها السنوات و الأيام الماضية.. 

OG‏ مك تسوت ]إن ل امحهنا: إن لم أبدأ أنا 
بمصارحتها بتطورات حياتي و بكل ما جد فيها 


لفن اتقئ دخلك كلية الط كما أرذت: انها و المد لله فان الان 
في الصف الثالث و أنا أستمتع جيدا بكل لحظة في دراستي... عالم 
الطب مميز جداء فانا اعيش مغامرة جديدة كل يومء و اتعلم شيئا جديدا... 
فسبحات اله كيت حلفا فاحسين :تصويرنا::. 


هزت رأسها موافقة و قالت أخيرا : 
ا ا اش 
الذى :تمنته فق كنت تتخيلين: تفسك. انما تة جراحة! 


ابتسمت و أنا أتذكر تلك الأيام البريئة حيث كنا نلعب الطبيبة و مريضتها... 
ثم المدرسّة و تلميذتها... فقد كانت سارة تحلم بأن تصبح أساتذة علوم 
لأنها كانت تعشق معلمتها في المدرسة الإعدادية. 


سألتها في اهتمام : 
و انت هل تدر لمكن لهه كما ركيت 5ا نه 


هزت رأسها علامة الإيجاب و هي تقول : 
الحمد لله أن الحصول على الأستاذية لا يتطلب مجموعا كبيرا أو تفوقا 
في الدراسة الثانوية... 


ثم أضافت في حرج و هي تبتسم مطرقة : 
قات علي أفى لا أملك ES LE‏ .. و لا يمكنني الصبر على 
سنوات الطب الطويلة» و مجموع الطب الكبير... 


صمتت للحظات تم استطردت : 

تعلمين... ربما علمتني الحياة في أمريكا أن أكون قنوعة... فمن المؤكد 
انني لن اجد مركزا مناسبا لطموح كبير مثل طموحكء: في ظل العنصريةء 
وإقصاء المحجبات من الوظائف الرفيعة... 


ما الذي تقولينه يا سارة؟ اليست امريكا بلد الحرية و تساوي الفرص؟ 


ربما كانت كذلك... لكنها بالنسبة إلي سجن كبير. .. ففي أية وظيفة 
مرموقة ينظرون إلى الشكل كثيرا و يهمهم أن تتعامل المرأة مع الرجال 
بصفة يومية. .. و عليها طبعا أن تكون منطلقة و مبتسمة» و خفيفة الظل, 
فتبادلهم النكات و لا تمانع إن ربت أحدهم على كتفها أو عانقها في 
"أخوة" و براءة! أو ما يعبرون عنه بالانفتاح و الزمالة و ما إلى ذلك!!! 


و لیت نعطو :لون ا تومن ا قفا تا ا قا کوک 
منشرحة و منطلقة و مبتسمة... و لكن على طريقتك! على طريقة الفتاة 
المتسلمة الحنية :ال تفرضن اخ اموا فالوحدة:و الاتعرال عن لقال 
ليسا الحل! 


عقدت سارة حاجبيها في استياء و هي تقول : 
الس CENO SSE E‏ اكع يات 
إسلامية للبنات... 


لا يا سارة... أنت قادرة على النجاح في أي مكان تكونين فيهء عليك 
فقط أنت تتحلي بقدر عال من الثقة في قدراتك... و أن تضعي نصب 
عينيك:أنك تلعبين:دوزا هاما:'في التعريف بديننا هتالك! فالمرأة المسلمة 


ليست ممنوعة من الخروج و المشاركة في الحياة العلمية و الاجتماعية, 


بل انها ملعب دوا هاما من وفنا اللحاضز: و اليف ل ن مدر ذا 
باذن الله... 


ابتسمت سارة في أسى : 

CE ET BORE 
نالفو و :قد کو ذلك دی کی فى السنوات ال ا‎ 
لمث مودو لاك تغيير...‎ 


لست اريد من الحياة شيئا أخر... 


نظارك الا فى ؤذهعة وكير : 
لم أكى أنوفه أن الحناة في أمر TT A‏ اشنا سنت انك 
ستزدادين انفتاحا على الحضارة الغربية... ليس إلى درجة سناء... و لكن 
أن تدخلي عالما جديداء أن تتسع آفاقك و تكبر طموحاتك مع اتساع 
مكيظاك . :تمق مها زفاكى.. الكنن ندم أنه الان كان ا تهاما! 


كرف فى سارة رو قد تلحمهت الغبرات فى :مقلفها ثم :هتف ناكة و 
هي ترتمي على الفراش : ٍ 
أريد العودة إلى الوطن... سئمت من حياتي هناك! طارق محظوظ لأنه 
يملك تقرير مضيرة و يقدر على اتخاذ قرارة بمفرده... لکن أنا... 


ربتت على كتفها و في عيني نظرة متفكرة : 
عا لخدتمة عمسن في الأمرين ما رانك الإفاقية صوزنة 


ابي لن يوافق ابدا! 


- عمي محمود؟ لماذا؟! 
دظارق لا براك قى ضراع معه من أجل العوذة النفائية::::فهو يرف 


المستقبل واعدا له هنالك... وطارق لم يعد يطيق البقاء! تعرفين... بعد 
ا الا خيرة لااد طا ق هين کاب ويفا كان في حاحة الى <قدرة 


ارا مين جا القونة کی یوی راه يدر مدو اا اهو 
البدانةي اناف جدا :من احلي. اى لذ املك فمن ن عة و 
قدرته على صنع التغيير في نفسه و في نفوس من حوله... لا أستطيع 
أنه تحمل مسيؤولية قرار: لا انط :.. 


التمعت في عيني فكرة و أنا اهتف : 
دعي الامر لي... 


في تلك اللحظة رن هاتفي الجوال. إنه شخص آخر وعدته بإيجاد حل 
لمشكلته دوا أنا لا أزال عالقة! 


كان صوتها متعبا و هي ترد : . 
لا شيء جديد... كيف تسير الامور معك؟ 


اسمعي... ما رأيك في الخروج معنا غدا؟ سيكون من الممتع أن نقوم 


- کم "© هن اندم © 
د آأ.:: لمر أخيرك أن نة عفتئ سازة عندنا هاتة الأيامن:: 


آه... طيب... لا أريد أن أزعج لقائكم العائلي... إن شاء الله في فرصة 
قادمة... 


لا تقولي هذا يا راوية... ليس هنالك من إزعاج أبدا... ستحبين سارة 
جدا... إنها في مثل عمرناء و هي أيضا مشتاقة إلى التعرف عليك... 
لمن كلكا اة 


هزت سارة رأسها موافقةء و أجابت راوية في تردد : 
حسن... ساحاول... 


N‏ ا معنا لا محالة... سأنتظرك صباح الغد... نريد أن 


وها لش كن فد وعدت نسل لمن ا لا ا فة ما 
على إزالة حالة التوتر و تغيير الجو لبعض الوقت... و ربما تفرج فيما بعد! 


انتبهت على صوت سارة و هي تسألني على استحياء : 
كيب ور لاا أن نكو منطلفة وو ا با فظ كلين دوا و 
أخلاقها الإسلامية في آن واحد؟ 


نظرت إليها في دهشة... فلم أكن أمتلك وصفة سحرية أعطيها إياهاء 
لكنها قناعة لدي بأن الإسلام ليس حاجزا بين المرأة و بين طموحاتهاء بل 
فو الل الى .إن و دک ورو و ادها فك فين 
الوق 

نا ةا ساره القراة فى الامتلام كانت" العالفة و االطبية :5 
السياسية و هنالك نماذج كثيرة عرفناها على مر التاريخ... 


بدا لي أن كلامي مبهم و مغرق في المثالية و العمومية فاستدرك 
بسرعة : 

ربما يبدو الاستشهاد بالأمثلة التاريخية نوعا ما بعيدا عن واقعنا 
المفنسن... 'فالظطروقف كبرت بالا كد لكن الذيق قى قايلا اللتطييق فين 
کل زهان وبمكان:.. 


قاطعتني سارة في حيرة و نفاذ صبر : 


فرشت مقدمة رأسي في تفكر ثم قلت : 
E a‏ انك a‏ اننا كه لفارت افيه 
تظاهرات عامة: هل فكرت مرة في حضورها؟ 


بدا على عليها الارتباك و هي تهمهم : 
دقفي الحقيقة: لآ آم تل :كافاع في الكلية :| كق خضو 
الدروس و حسب! 


فرت رسييو انا اقول 

دا کی کان اول خطلوة لقكا ور آل و ال وا ھان او 
المشاركة حى ل تلك المظاهرات: اح ل بلاحط أحن ف رمك ان 
تراقبي الناس و هو يتكلمون و يتناقشون! تتعلمين منهم في صمت... 


حاولي أيضا أن تنضمي إلى بعض النوادي الجامعية» حتى تنمي مهاراتك 
في التواصل و المشاركة في الأعمال الجماعية... إن المشاركة أمر 
ضروري جداء لأنك في حياتك المهنية ستجدين نفسك في مواقف حيث 
التعاون عامل لا يمكن تجاوزه... كما أن عليك أن تتعلمي كيفية مواجهة 
العالم دون خوفء و كيفية اتخاذ قراراتك الشخصية دون توجيه أو إملاء من 
أحد! فالمرأة كيان مستقل و لا يمكن أن تظل تابعة لكيان الرجل إلى ابد, 
سوا كات ابا آم آخا افر زهحا! ”فلا :نظدى انك ببوواعاة ست لصن :من 
سلطة والدك و تتحررين: لأنك ستركنين إلى سلطة جديدة هي سلطة 
الزوج» و إن لم تتمكني من ترسيخ معنى وجودك من الأن» فلن يتغير 
الوضع أبدا... بل ربما يصبح أسوأ إن وقعت على زوج لا يخشى اللّه فيك! 


رأيت القلق و الجزع في عينيها و هي تهتف في توسل : 
ولكن كيف اتغير يا مرام...كيف؟! 


أمسكت بكفها بين كفي في حنان و أنا أقول : 
لقع ی ل 
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ارتفع صوت منبه السيارة في الخارج» فالتفتت إلي سارة مبتسمة : 
- يبدو ان طارق قد وصل! 


تبادلت و راوية نظرة ذات معناء ثم قمنا تلاثتنا لجمع حاجياتنا. همست 
راوية في قلق: 
- هل سيرافقنا طوال النزهة؟ 


لا تخافي... سيوصلنا و ينصرف... ثم ستتصل به سارة ليأتي لأخذنا بعد 
بضع ساعات. لقد تغير يا راويةء إنه مختلف جدا عن الشاب الذي رأيته 
معي أمام الكلية السنة الماضية 


غمزتني راوية في دعابة و هي تهمس : 
انا نقهو E‏ كدف 


وتعدها ذقعة صعيرة قي عبط و كو حمر وحوي رعض el‏ و هممت 
بات ارجخرها خن التفتت الى ا رة متسنائلة :: 
قل هلك ت 


لوخت :کی فى نفهوة آنا اهف 
ne EELS RS er EU‏ 


ادف تغالنى تنفد الى الا د طارق ا 


جلسيثة سار على المقفد المخاور للسا لى قى خن جلسنت فت زاوية 
في المقاعد الخلفية. حيانا طارق في أدب جمء ثم أدار محرك السيارة و 
انطلق و الصمت يخيم علينا. بعد نظع وقائق فوس اوت في اذو 
بصوت خفيضص : 

يبدو رزينا 0 هاته المرة! 


انمت و آنا هزر سى :قوافقة؛ فى :تلك اللظة الففت: طارق العنا 


يسعدني أن سارة وجدت أخيرا من يقنعها بالخروج و الاستمتاع 
بوقتها... فهي قليلة الخروج» و ترفض بطبيعة الحال ان تخرج معي حتى لا 
يظن الناس انني صديقها! 


ابتسمنا جميعا في حين احمر وجه سارة و همست : 
- لمن قدالك نا يدعونى في الخروع شاك فما إن يرك الاس الشنهين 
حتى يلقوا عنهم ملابسهم بلا خجل... 


هز طارق رأسه و هو يقول : 
- نعم. ل كوت لا دود O‏ 


بادرته مسرعة : 
تھا انك تنوف الاما قي نيلك فلم لا تقنع عمي محمود بعودة سارة 
معك؟ ستكون بأفضل حال هنا! 


ابتسم طارق دون أن يلتفت و أجاب : 
- كنت أفكر في الأمر نفسه... فهي في حاجة إلى حياة اجتماعية 
سليمة... و إلى صحبة صالحة تساندهاء بدل أن تعيش غربة مضاعفة... 


لم أتمالك نفسي أن صفقت في فرح و أنا أقول : 
HAO‏ لحدت إل حم د OT‏ بسنا 5 


بدا الفرح على محيا سارةء لكنها ابتسمت في قلق و هي تقول : 
د امل انو وق 


وصلنا إلى المنتزه فقفزنا من السيارة في فرح حاملات سلة اللمجات و 
المفرش و زجاجات المياه» في حين انصرف طارق على أن يعود 
لاصطحابنا بعد ساعات ثلاث... كانت سارة أكثرنا انطلاقا فقد أخذت تركض 
هنا وهناك على الأرض المعشوشبة تطارد الفراشات الملونة كأنها طفلة 
صغيرة تخرج للحقول للمرة الأولى, > تم استلقت في إعياء تحت شجرة 
ضخمة .و راخت تتامل: السفاء الصافية في اتشراخ واضخ: و أشعة 
الشمس تداعت تزتها السفراء و تدقف هلا هوا الشرقية التى خمهدتها 
قبديوة الشتاء الأمريكىي»:رايت على شفنيها انتسامة عذبة ذكرتدى 
بأيام الطفولة الخالية. 


وقفت راوية و هي تقول : 
ا رش ا ا ا ا 


هتفت و أنا أراها تبتعد : 
لا تتاخري و إلا فلن تجدي لمجتك! 


انت محظوظة بصديقة مثل راوية! 


ابتسمت في ود و أنا أقول : 

.. بالفعل... إنها أفضل صديقاتي و ألزمهن لي منذ الدر اسة 
ا . و ستكون صديقتك أيضا! خاصة إن بقيت للإقامة معنا! 
سنستمتع معا كتيراء أنا وائقة! 


لبنت وسارة نلهو في مرج ونتراشق بوريقات الشجر التي تساقطت عند 
اليه إلى أن اديه لور عد د نوكل اوناك انون ددا نذا 

لمحته ونحن ننزل من السيارة. 

حاولت أن أتصل بها على هاتفها الجوالء لكنني لم أتلق أي جواب... 

كان القلق قد بدأ يتسلل إلى قلبيء و بدأت سارة تلاحظ انقباضي : 

3 راوية اوتا 


دنه هت ع و 


ما إن وصلنا إلى الباب الأمامي للمنتزه حتى فاجأنا مشهد غير متوقع... 
كان من الواضح أن معركة ما وقعت منذ لحظات قليلة! و أغرب ما في 
الأمر هم الأشخاص الذين دارت بينهم المعركة» فقد كان طارق يقف 
قبالتنا و هو يلوي ذراع شاب آخر و يثبته و وجهه إلى الحائط! في حين 
كان الشاب يتلوى من الألم و يئن طالبا الصفح! 


و غير بعيد عنهما كانت تقف راوية و هي تضم ذراعيها إلى صدرها و 
جسدها يرتعش في ذعر. ..ركضنا نحوهما في جزع. 
كانت فک و ی بالدفوع: ای رد اعا کی ةقلق ودک 


ما الذي يبحصل؟ 


انفجرت راوية باكية و لم تنبس ببنت شفة. التفتت إلى طارق الذي كان 
وجهه متجهما و حاجباه معقودين و الغضب باد في عينيهء فقال في حزم 


فس التفتحوظة هه لس قد دهن الا فففل أن تقش إلى الا ا 
ثم رمى إلي بالمفاتيح دون أن يعلق... 


كان صاحب محل الحلويات يطل من وراء طاولته في فضول. و حين لمح 
علامات الحيزة على محوهها فف معطا اراي 

اك السغلوك:ة دة كا نا يكارلات الاعنذاء على آل هة ي لکن الاير 
رن ول هذا الات لو ناك الله ا ی 


نظر إليه طارق نظرة ذات معنى و هو يقول : 
د لكك لدا امام الشرطة:.. العمن كز 


الفا اله عميها کی وھ قال کی حدم : 
لا فائدة من جر الآنسة إلى التحقيقات... ستقول بأنهما حاولا سرقة 
El leks‏ 


هز الرجل الطيب رأسه موافقا بلا تردد و هو يهتف من جديد رافعا صوته 
بالدعاء لطارق و مثنيا على أخلاقه و شهامته... 


جلسنا في السيارة ننتظر في حين لم تكف راوية عن البكاء و الارتجاف... 
د افير :5م لدف خضل ا 


أجابت راوية في إعياء : 

حين خرجت من المنتزه أحسست بأن شخصا ما يتبعني. .. تظاهرت 
باللامبالاة و أسرعت الخطو. لكنفهاة E‏ رد دی من 
ذراعي و ظهر أحدهما أمامي دون سابق إنذار و هو يتفوه بكلمات 
معاكسة بذيئة. .. ذعرت و هممت بالصراخ» لكن الثاني كان يكمم فمي و 
يحاول حملي من خصري إلى داخل المنتزه حيث الأشجار كثيفة مما 
يمتغ زونه :ها تحصل في الظل... اكسيست ولك نديد و اخذت اتململ: 
بقوة محاولة الإفلات... و بالفعل نجحت في التخلص من قبضته و حريت 


لخطوات قليلةء لكن أحدهما لحق بي قبل أن أتخطى البوابة الرئيسية و 


وهنا أزاحت ذراعيها الذين كانا ملتصقين بصدرها لتخفي القطعة التي 
تمزقت من توبها... تم واصلت قائلة : 

EA O SCG ESOS 
بقواي تخور حتى لم أقدر على المقاومة... لست أدري ما الذي حصل‎ 
بعد ذلك. فقد وجدته يفلتني فجأة مثلما هاجمني... كان أحدهما يركض‎ 
مذعورا و الآخر يقع على الأرض ضورع م رايت وحة طارى قاف‎ 
. بالف إن كنت كين‎ 


كانت سارة تستمع إليها في انفعال واضح و تهتف في سرور باد من 
شجاعة أخيها و قوته. آما انا فقن كنت جرد رفك ی مقن 


و موقفه الشهم... 


لكنني لم أستوعب شيئا واحدا : كيف ظهر في الوقت المناسب؟ و ما 
الذي جعله يعود أدراجه بعد أن تركنا في المنتزه؟؟ 
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انتظر طارق وصول سيارة الشرطة: و قص عليهم الحادثة حسب روايته 
المختلقة. و شهد صاحب المحل كما أراد. لم يتجرأ الشاب المعتدي على 
التقي ١‏ او الاعتر اصن لان فوت الاعفداء بالنا كنت كوت كن من مر 
الشروع في السرقة! 


استأذن طارق من العون المشرف على التحقيق ليوصلنا إلى المنزل 
على ان يتصل فيما بعد بمركز الشرطة ليدلي بشهادته... 


التفتت سارة في انفعال إلى أخيها و هو يتخذ مقعده في مكان السائق 
في سرعة و يدير محرك السيارة في عصبية : 
كنك انها طارف! قد قاجا سي رتشيرفك ASEAN‏ 


لبث طارق صامتا للحظات و قد بدا عليه التوتر ثم قال في شبه همهمة : 
دل نقد هناك امات في :الل 


ران علينا الصمت من جديد و تبادلت و راوية نظرات قلقة. استطرد طارق : 
لو لم أعد في اللحظة المناسبة» لكان حصل ما لا تحمد عقباه.. كنت 
اجن قلق غرفت :من :هذة: الد هة مد البداية و لم اشنا ان أترك تلات 
فتيات بمفردهن في تلك المتطقة الخالية: لكنني في نفس الوقت لجر ارد 
تقييد حريتكن... فانصرفت بالفعل» لكن ما إن ابتعدت عن المنتزه بضعة 
كيلومترات حتى سمعت رنين هاتف جوال في السيارة... كان هاتف 
الأنسة راوية قد وقع منها تحت الكرسي. .. فوجدت الفرصة مواتية حتى 
أعود و أتفقد المكان... و الحمد لله أن كان سببا في عودتي سريعا... 


اغا دت :راوه :قائفوا وتقى:تمعم لهات الك و الامسنات:.. 
وصلنا إلى المنزل و نزلت راوية معنا حتى تتمالك أنفاسها و تغير 


ملابسها... فوالدة راوية ستقلق كثيرا إن رأت ابنتها في تلك الهيئة. أضف 
الم دذلك ادها فد نها :م الكروع و تقر علمها خصضارا ان عامت انها 


تعرضت إلى محاولة اعتداء في نزهتها معنا... 
ظل طارق في السيارة و رفض الدخول إلى المنزل. كان يبدو على وجهه 
علامات التفكير العميق كان موضوعا جللا يشغل باله... 


خوخت ينازة لد مله كابيتاامت الاد واهة ل تراك قى السشتبارة ‏ دة 
عادت بعد لحظات لتدخل علي في غرفتي» حيث جلست إلى راوية 
أحاول التخفيف عنها وقع الصدمة. اقتربت مني سارة في هدوء و 
همست في اذني كانها تخشى إزعاج راوية و هي في حالتها تلك : 
طارق يريد ان يتحدث إليك... 


إلي انا؟ 


- نعمء إنه ينتظرك في الحديقة... 
الم يقل لك مادا يرن 


هزت كتفيها و مطت شفتيها علامة جهلها بما أسأل عنه. فهمست و أنا 
اقوم من مجلسي : 
- ابقي إلى جانب راوية حتى انظر ما يريد... 


خرحت إلى الحذيقة: و أنا أسترحغ عبازات غمني القزينة في لقائنا 


الماضي و تلميحاتها التي تقترب من التصريحات... هل يكون الأمر 
كذلك؟؟ 


كان طارق يقف قرب الباب الخارجي و قد أطرق إلى الأرض في اهتمام 
واضح. ما إن سمع وقع خطواتي على الممشى حتى رفع راسه و رسم 
على شفتيه ابتسامة اقرب إلى الحزن منها إلى السرور و قال في صوت 
هادئ رصين : 

اسف على إزعاجك في مثل هاته الظروف... 


ب لا بانس... 


عالق قي اقتاد" 


كيه كاله ا 


عانقا احسيى غالا :فدات تعض الشفية: لكن اتير الصدمة لم تكن 


ا فو كان تاا 


اكستى وجهه حمرة خفيفة و هو يتمتم في خجل : 
لق كدر إلا EAS CELSO ESS U‏ 
الحادتة... 


ثم أضاف في صوت بدا فيه الغضب : , 
لكن من المؤسف أن الشاب الثاني أفلت من قبضتي... 
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ران علينا الصمت من جديد قبل أن يرفع طارق رأسه من جديد قائلا : 
مرام... هنالك موضوع ما أود أن أحدثك عنه... 


تسارعت دقات قلبي هَ أنا'ارة فم جز - 
خيرا إن شاء الله... 


تابع في لهجة مطمئنة : 

كل الخير إن شاء الله. .. أنت تعلمين يا مرام أن حياتي تغيرت كثيرا في 
الشهور القليلة الماضية. لذ انكر إن الو الاک ظا ف سی فو 
بفضلك بعد فضل الله تعالى. .. فقد فتحت عيني على حقائق كثيرة لم 
أكن أعيرها اهتماماء و قد وعيتها في زيارتي الأخيرة إلى بيتكم بعد أن 
رايت تكبرك انك 


قاطعته قائلة : 


أرجوك يا طارق... لا تتسب إلي أي فضلء فأنا لم أفعل شيئا على 
الإطلاق... لكن فطرتك السليمة و وعيك بالخطأ الذي كنت عليه هو ما 


دفغك إلى مراجعة نفسك و إعادة النظر في سير حياتك... و زيارتك لنا لم 
NS‏ ولا سوق N‏ 


ابستمر وهو يضفي إلى كلماتي و أرذف فد لخطات من ١‏ الضعت: : 
الحمد لله على كل حال... الحمد لله مجري السحاب و مسبب 
الأاسهامدبب القومر الا انلف لفن انی عر فنك على العودة الى رضن 
الوطن للاستقرار بصفة نهائية... 


هززت رأسي علامة الإيجاب و أنا أنتظر بقية كلامه في وجل فواصل قائلا 
عق اعفن ال قراو الا اا الممنة»..:: و الفائلي ايها 


بدا عليه التردد للحظات و قد تعلق بصره بالارض : 

نان في ساكة إلى إن ]دا مكارت هنا على سنس ليم i‏ ربما 
كيت فى جاجة كد Ls O‏ لقعا ند بتو تق الى يخاي 
لتحقيق طموحاتي... فالاستقرار النفسي و العاطفي. كما تعلمين» مهم 
حدا لتحقيق النجاح على جميع الأصعدة... 


يا إلفي..: إنه يتخدث عن:موضوع الزواج بالفعل! لم يعد بالإمكان تغيير 
الفوضوة دالا خوك فى هلية! ولكن الى اين اا ف اال وا 
ترى؟! 


بدا على طارق الإحراج و هو يتابع : 

ربما بدا لك الوقت غير مناسب. .. لكن الأمر لا يتحمل التأجيل بالنسبة 
الئ::ة ريما لا تخين فرصة: أخرى قي الأيامر القادمة::. لذا غامرت 
بمفاتحتك في الموضوع حتى تكون خطواتي المستقبلية على بينة. .. فأنا 
أبحث في الوقت الحالي عن موقع مناسب لفتح مكتبي الجديد... ثم 
ساقوم بتهيئة الطابق الثاني من منزل العائلة حتى يكون عشا للزوجية... 
لذا فمن الضروري ان تكون زوجتي المستقبلية على علم ايضا حتى 
تستعد هي الاخرى... 


ضف طارو ی و دور و انا مادل :قف عرف 2 أ .كواب وة 
منی؟! 


ها :هذة الورظة الى ونی فوا كف سنا هدة هانة الهزة :دوت أن اجر 


مشاعره؟ 

ظننتهة استوغت الذرسن في المرة الماضية: قاذا به قوذ و بجراة اكير 
هاته المرة! 

صحيح أنه تغير.. .. و ربما يظن ان علاقتي بحسام لم تثمر» خاصة بعد ان 


ما العمل اذ 


مضت انى قليلة: قل أن يتهالك:ظارقتفسدة و تستعيد زناطة كاقية 


ليقول في صمت كالهمس : 
- مرام... هلا فاتحت صديقتك راوية برغبتي في الارتباط بها... 


للحظات لم أصدق أذني... راوية؟! غير معقول!!! 

انفرجت شفتاي و هممت بقول شيء ما لكن الدهشة كانت قد عقدت 
لساني و لم املك التعليق بكلمة... هل هو جاد فعل؟! إذن فهو لم يفكر 
في أنا بل في صديقتي راوية!! لكن منذ متى؟ و كيف؟ لكن عمتي... هل 
تعلم بما يزمع القيام به؟! 


لاحظ طارق الدهشة التي اكتست ملامحي, و فمي الذي ظل مفتوحا 
في بلاهة دون أن أنبس ببنت شفة فأردف موضحا : 

- ريما تقولين بأنني لا أعرف راوية جيدا و لم أرها كرا فكي قزرت 

کا لكسي ھا کے مراةب الهرة الأدلى کات .في انی 

المنابقة: امام كلو قد لاحظطت اها وحيدن تقاملها... لكنيى 
فى الحقيفة اعتمد أكثو على كونها ضديفتك الففرية! لذا أعتهد انها 

کوت ئ نمل كافك 9 نامل 


تضرجت وجنتاي و أطرقت هامسة : 
1 كيدو في الموضوع قريبا... لكن ربما كان وضعها غير 
ناسب اليوم... 


هز رأسها موافقا و قال : 
أعتمد عليك في تحيّن الفرصة المناسبة... 


اتسوفايظ رقو NSS O‏ 
ان تنسى راوية قصة جاد بسهولة و توافق على طلب طارق؟! 
مردمن اله اتا امد العرفات ر هل دان افده ين 


محاولة الاعتداء؟ 

كما أن طارق مستعجل على الزواج... و راوية لا تزال في السنة الثالئة 
من دراستها الجامعية. فهل سيكون الزواج في مثل هاته المرحلة خيارا 
مناسبا بالنسبة إلى دراستها و مستقيلها المهني؟ 

على أية حال... الأمر لها قبل كل شيء... فلم أشغل بالي قبل 
مشاورتها! 
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لم أصدق أذنيّ و أنا أسمع تلك الكلمةء و اتسعت عيناي عن آخرهما و 
آنا أخملى في الفزاغ::ه قد ارتخت يدق عن :ستفاعة الفائف التى كانت 
في يميني.. . هتفت في تنبيه : 

زاون هل فكرت هيدا فى د لا تتسرعي... إنه زواج و ليس لعبة! 


جاءني صوتها و قد شابه بعض التردد : 
إنها موافقة مبدئية يا مرام... ثم فترة الخطبة ستمكن كلينا من اتخاذ 
القراو النواتي:.. الس كزلك؟ 


و جاد؟ ماذا عنه؟ 


احاية:زاؤية فی استرات : 
ماذا عنه؟ 


ظننتك انك تسرعت في رفضه؟ 


تنهدت راوية تنهيدة قصيرة و قالت : 

حين فكرت في الأمر أكثر. وجدت أنني قد أغامر طويلا و أحارب عائلتي 
و أهلي و أهله إلى أجل غير مسمى من أجل هدف غير مضمون. .. و قد 
أرفض خطابا كثيرين في انتظاره» ثم لا يكون هنالك نصيب! لذا فقد 
استخرت الله و:قررت المواققة على طارق. :و إن لم نكن معواففين 
فسيظهر ذلك جليا في فترة الخطوبة. ما رأيك؟ 


يدف فى فليم لمر أكن اطع أن أفول ابه كلمة اخرف]! راو لم 
كن كلم عوومساعة طارف الشايقة SS‏ . و لم أملك أن أخبرها عن 


و خطرت على بالي كلماته الأخيرة في الحديقة... حياني و ابتعد باتجاة 
البان الخارحىء لكن قبل أن يختفي تمافاء التفت تضف الثفاتة و همش 
مبتسما. ٠‏ نفس الابتسامة المرة التي لمحتها على شفتيه حين مغادرته 
0ك الله مع حبيبك... 


ثم انصرف دون أن ينتظر تعليقي... أما أنا فقد وقفت مشدوهة: لا أدري 
ما علي عمله أو قوله! 


أخرجني ن مى القادم من جارج الغرفة من فخبلاتى:فقلت لزادية : 
حسنء أتركك الآن... نداء عاجل من والدتي... أراك لاحقا... السلام 


وت الماع فى حفس ال الف اذا رع فا ام قك ,الات 
هي تقول مبتسمة : 
- عندك ضيوف... 


ثم ظهرت من خلفها دالية و على شفتيها ابتسامة واسعة. قفرت :هن 
مكاني و سارعت إلى معانقتها في فرح : 
ما هذه المفاجأة الرائعة! و أخيرا ا 


جلست إلى جانبي على السرير و هي تقول : 
اا ھوک کو ل ا 


هززت رأسي في عتاب و قلت : 

طبعا مشغولة عن كل الناس... فتختفين بكل بساطة و إن اتضلت بك 
تقول أمك بأنك خرجت إلى مكات ما... و لا تكلفين نفسك عناء الاتضاك 
فيما بعد! حتى في الكلية لا تظورين: نتاتا... ها الأمر يا دالية؟ أنت تخفين 
شيئا ما! 


احمر وجه دالية و هي تطرق في خفر و قد علت شفتيها ابتسامة 


ضحكت دالية ضحكة قصيرة وقالت : 
في الحقيقة... كنت اجهز... لزفافي... 


ظهرت علي علامات عدم التصديق و قلت في بلاهة غير مقصودة : 
زفاف من؟! 


ضحكت من جديد و قالت معتذرة : 
حدث كل شيء بسرعة ندند و لمر تكن لد كرهة كبر لقي اذا 
إشتفة حقا لأنتى لم أخيرك في الزيات»:: 


عانقتها في فرح حقيقي و أنا أقول مهنئة : 
دال وولا ك ي .هن اديع ف ا لكتن اعرف لق 
بالتفصيل» من هو و كيف حصل ذلك... ولماذا و متى ووو... 


اعتدلت في جلستها و قالت : 

ا دفي الحقيقة هن احد أقزياتنا: .. لكنه سافر للدراسة ثم العمل 
في كنداء و لم أكن قد رأيته منذ فترة طويلة... لکن أمه تزورنا باستمرار و 
هي من صديقات أمي المقربات... و قد طلب منها مؤخرا بأن تبحث له 
عن زوجة مناسبة, فوقع اختيارها علي! فسأل أبي عن العريس عن 
طريق اك مها رفنا. فى کا نهر تمك جروا قفة | 


و انت ما رايك في العريس؟ 


اكتسى وجهها حمرة من جديد : 
يقولون بانه على قدر من التدين و الأخلاق.. . و مستواه الاجتماعي 
حيد... يعمل مهندسا في شركة مرموقة في كندا... وسيم و انيق... 


عاجلتها بسؤال تان : 

- هل رأيته؟ 1 

كنت أعرفه في الصغر. ئة قي الصووى :ته التقينا هند اسبوء 
حين جاء للقاء ا 


دقل كدف اله 


قليلا... كان مستعجلا نوعا ما... و عليه الاهتمام بالكثير من الترتيبات 
قبل السفر... فهو سيبقى هنا ثلاثة أسابيع فقطى سيتم خلالها عقد 
ال 0 كلق ا اة الزفاف في إجارنه المفيلة:, 


انه قاملا فدهن الهمكى انون أكثر اق هن الكلونين الى وه 
الم فة وة العف لها عن كتا 


لی ل س ال اال 
كم عمر العريس؟ 


بدا عليها الارتباك و هي تقول : 1 

:قفاوف ال ليشن موا فكلهنا كان الروك اكب كلها اواك تمجاه 
كلما كانت حنكته في الحياة و خبرته المهنية كافية ليتحمل مسؤولية 
بيت و زوجةء خاصة في الغربة... 


قاطعتها في إصرار : 
3 دالية, كم عمره؟ 


38 سنة... 


دالية! أنت لم تبلغي الثانية و العشرين بعد! كيف ترتبطين برجل يكبرك 
بأكثر من 15 عاما؟! 


ابتسمت دالية و هي تقول في حرج : 
ا ل انها قارية 


تفت :من حدية و آنا اقول 

طبعا كارثةء أن تنقطعي عن دراستك و ترتبطي بشخص يكبرك بعدد لا 
الب ادي يجيي SE‏ و لا يهتم هو بان يتعرف عليك, 
REE‏ فى الم 


اطرقت دالت للحخظاف: و قى ول 

حسام لم يكن موافقا في البداية... و قد قال نفس كلامك... لكن وليد 
تحدث إليه و أقنعه بأنني لن أنقطع عن دراستي بل سأواصلها هناك كما 
أنه:وعغدة بان نول له الانضّمام: إلى كلية الطب فى كتراء حي نضاق 
معنا... 


ا بدوار عنیف» و مادت الأرض تحت قدمي و لم أنطق بكلمة.. 
o CONE ESE I‏ 
TY‏ 


لاحظت دالية علامات الذهول في عيني فقالت مطمئنة : 

لا ی الطن بار وار د کن ا دراه د م 
للا که من ال ا ای خانيي کی ل ای القرية وددي 
و حتى يتأكد من سلامة نوايا وليد و معاملته الحسنة لي! ثم هو لم 
يوافق إلا لأن أمي و أبي كانا موافقين على وليد و لم يملك أن يغير رأيهما 
فوافق على اقتراحه... تم الا تجدين ان اقتراح وليد يدل على إخلاصه و 
صدقه؟ 


کت فده اف کی ایی 5 برد قي فلالا فكو قن تعفر حاف آل 
كنداء فانتابني قلق مفاجئ... هل كل من يسافر إلى الغرب يتغير؟ و ما 
أدراني بأنه يعود مثلما سافر. حسام الذي عرفته و أعجبت به؟ 


التفقت: إلى .دالية مخدذا و آنا أقول:: 


- و لكن يا دالية... أنت حتى لم تحضي بفترة خطبة تدرسين فيها, 
شخصية زوجك المستقبلي لتعرفي مدى ملائمة طباعه لطبعك! الا 


تكسي اد ل نه اهت ركل الها د إلا الخلويسسن: النلف و محا ناكم عن 
مشاريعه و اهتماماته؟ 


عفن الحقيقة هو لون الى ابی وهام تی كسنامر كان مفقنفا 
بشخصينة: لگن جل ها تقلقة هو قاری الشين.:: 


ساد الصمت للحظات قبل أن تهتف دالية : 


تطلعت إليها في اهتمام فقالت مبتسمة : 


كيو ميق تلم لمقلا و ای و ونه ل 5 0 


ثم اقتربت مني و همست : 
EC TET E‏ 
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جلست إلى طاولة غير بعيدة عن المدخل» حتى تسهل رؤيتي للداخل 
إلى المكتبةء ثم أخرجت كتبي و كراساتي و وضعتها أماميء مبعثرة 
على الطاولةء و أكببت عليها كأية طالبة مجتهدة منسجمة مع مراجعتها 
غير عابئة بما يدور حولها... غير أنني كنت أرفع رأسي بين الفينة و 
ال خر قى ت على المدخل كلها :نفعت :ضرم النات و نمق ك 


كانت راوية تجلس إلى جانبي و هي تكتم ضحكتها بصعوبة : 
کی تراك لذ يكن نشتيك نبانك کل فو 


حدجتها بنظرة تنم عن التحدي و تفصح عن الغضب الذي يعتمل في 
ضدراف : 


و من قال بأنني أهتم لموعده؟! أنا هنا مثل العادةء أراجع دروسي... 


أطلقت راوية ضحكة قصيرة و هي تقول : 
إذن توقفي عن مراقبة الباب! فإن عيونك تفضحك... 


- هل تتصورين يا راوية... يفكر و يقرر و لا يهتم حتى برأيي! كأنني طرف 
اوی في دیات تمررظلت موعدا لتوديفي اا ما الذاعي نيا ترف؟ الم يكن 
من الافهل ر الخ طاق معايدة من كذ يعد نها ا 


قالت راوية مهدئة : 
TS‏ نه محم ل شارف وجزون نوما بق طن . فهو 
ا الى ال ج كوه إلى ااه 


نعم ذكرتني... و قصة دالية أيضا... ألم بإمكانه أن يتخذ موقفا ليمنعها 
م الا قاط يداك الشخض: الدع فى مو والذها؟ 


ا قرا قن اک تك نك اليف مالاا انات :فول 
سيعني رفضه تتا ؟!!! 


تنهدت في حسرة و ألم ثم هتفت في مرارة : 
و لك ذلك لا :نمه ایی وا و 


لم تعلق راوية على كلماتي... بل أنها لم تملك الوقت لتعلق. لأنه في 
تلك اللحظة تناهى إلى مسامعنا صوت مألوف ألقى علينا السلام : 


السلام عام و هاه 


رقعت راسي همذعورة لاجدة أمامئ مباشرة ا الفي: لفقد قفلت قن 
مراقبة الباب و انهمكت في الحديث مع راوية! 
TS‏ 1 


يي e O‏ 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته... 


جذب حسام الكرسي المقابل و جلس إلى الطاولة في هدوء و على 
شفتيه تلك الابتسامة الازلية التي لا تكاد تفارقهما... 


كنت مغتاظة» تتصارع في داخلي رغبتي في الابتسام و السؤال عن 
حاله بعد غياب دام بضعة شهورء و حاجتي إلى التنفيس عن غضبي و 
فاق على جافهله لى 


ء كنك الك :ا فرام و كيف أحواك الدزاستة»؟ 


انتصرت الابتسامة على التكشيرة فرفعت رأسي لأقول في استسلام : 


ثم التفت إلى راوية و قال : 
- راوية: قولي الحقيقة. ان ناكل جيداء و نهنم بصحتها؟ 


ابتسمت راوية 9 قالت : 
- كما ترى. .. وجهها 5500 يحاكي شحوب الأموات. .. لكنني لست واثقة 
إن كان فى الام مون ةا اقزر انها عامل نسي لام انات وها 


وما إن أنهت عبارتها تلك حتى وقفت و هي تقول : 
أجناح رفض الكتني تنا فقد قد فل 


ثم ابتعدت و اختفت بين الرفوق... 


خيم علينا الصمت للحظات قبل أن يبادر حسام : 

أعلم أنك مستاءة مني... لأنني لم أسأل عنك منذ فترة... و لكن 
أتذكرين ما اتفقنا عليه... أن نجاهد أنفسنا... و قد حدثتني نفسي كثيرا 
بالقدوم إلى الكليةء و رؤيتك حتى من بعيد. .. و لكنني أعلم أنني إن 
أذعنت لرغباتي مرة فلن أقدر علي مقاومتها مرات» لذلك آثرت أن نضل 
بعندين عن كفا العض..جدى انديى من الدراسة النظرية: لم ننف 


رفعت رأسي و قاطعته قائلة : 
داقر الى كنذا 


زم شفتيه و تنهد تنهد قائلا : 
ES Ne‏ 


عقدت ذراعي أمام صدري و قلت دون أن أنظر إليه : 

هاذا كنت تتوقع مدي؟ أن اهنك علئ قرارك السئليم: الذى جا قىئ 
الوقت المنانيب؟ كنت انطو ىا ةه السينة فارع الصبر دن يواقق: والذفق 
على إعلان الخطبة رسميا... لكن الآن... 


نظر إلي في قلق و لهفة : 
EN‏ هر ل SSE‏ 


اغرورقت عيناي بدميعات منعتها من التدحرج على خدي و أشحت 
وو ى لذ تقطن لوا واا اوو 

- تفرك إلى كهذا له يكن فى الحشبان و انت کی انی قن 
انك تمر ما مضيو علا ا تفرك ؟ 3 كف دو ا 


بدا عليه الارتباك و هو يقول في توسل : | 
غلم E E‏ نان تنووع فى اقرب فوضة ةا ولك كلك 


بوعدي... إلا أن بعض الظروف تغيرت... إن سافرت إلى كندا فإنني سأتم 
هنالك الدراسة التطبيقية و التخصص... يعني خمس أو ست سنوات... و 
بالطيع مكنا ات توح :فق الذماء وتنا فزي مى 


رفعت رایت وقلت في حدة : 

- و من قال لك :بانتى أرقت دي ال في ك جن د و قفرت 
غل لمر يكن هذ | ا ال ر کا ی ان | عي ا بعد إن 
تغيرت المعطيات؟ 


اكتسى وجهه مسحة من الوجوم, ولبث ساكتا للحظات, ثم قال و قد 
تغيرت نبرة صوته لتصبح أكثر عمقا... و حزنا : | 
0000 انلكا علطتن ای أفعل لك من احل ای .. دالية... و مسألة. 
السفر لم تكن لتخطر على بالي في يوم من الأيام.. . و لو کان امامي اي 
خل آخر لما ترددت.:. لكن للضرورة أحكام... صحيخ: لست أنث المسؤولة 
عما يحدث مع دالية: بل أمي و أبي و دالية نفسها. .. لكن ألا ينبغي أن 
يكوك | حدنا ع فلا وکل اھ لحما ها ؟ كنك انطو هل قرا ٣ک‏ فين 
التفهة.: 


اختفت الحدة من صوتي و أنا أقول في لين أكبر : 

و لكنك فاجأتني يا حسام! وضعتي في موقف لا أحسد عليه! أليس من 
المفروض أن نخطط لجياتنا معا... نفكر معا و نقرر معا... ثم حتى إن 
وافقت أناء فمن قال بأن أبي سيوافق؟ إن ما يلاحظه من تغييرات في 
اة انناء عمعى كفل بقلق على و أكنة لن ره الوصع ا 


عادت الابتسامة لتزين وحهه الوسيم و هو يقول : 
من أجل ذلك طلبت موعدا معه. SEN ey‏ اسم اه 


أشبوح له التقييرات الفى طرات المقم أن تكوتن: انت موافقفة::: 

ترددت للحظات قبل أن أقول : 

۔ و إن لم اوافق... كيف ستتصرف؟ 

ألقيت بسؤالي كالمقاتل الذي يلقي قنبلته في ساحة المعركة ثم ينبطح 


وراء كثبات الرمال.:. لكنتي لم أجد كتبانا قريبة أختفي خلفها فنظرت إليه 
مترقبة ردة فعله... 


لكنه أجاب في هدوء حزين : 
- مرام.. ala al.‏ 


أطرقف فى هج[ فاع ` 
لك إن عارض: والذك؛:قعليك:مسا قد قف لا اة عر فاس 


وقف من مجلسه و هو يهمس : 0 

- مرام.. انا اسح هنا دري وفك في :ورو قفن كو .. لم ارد ان يكون 
لقاؤنا بعد شهور طويلة من الفراق كئيبا هكذا... لكنني في حاجة إلى 
مسا نذنك كقاء.. اعصويها اخدئ التضحيات الكفرة الف ستقابلنا :فقن 
منتدوارنا ھا 


كنت لا أزال مطرقة و في عيني ألم و خوف و قلق... فقال و هو يهم 
بالاتضراف 7 ظ 
فكري جيدا... و آنا في انتظار ردك... السلام عليكم و رحمة الله... 


زفقت رأسيى ف قممت رات اقول نتا مالک کان قد انعد :فى خطوات 
واسعة سريعة... فظلت عيناي معلقتين بطيفه الذي توارى خلف الباب و 
تمتمت شفتاي بصوت مهموس كان من المستحيل إلى ان يصل إلى 
مسامعه : | 

- وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته... 


هزت راوية كتفي في رفق و هي تهتف : 
مرام ما بك؟ هل انصرف حسام؟ 


انتبهت ونظرت إلى المغلف الظريف الذي كان بين يديهاء ثم اختطفته من 
بين يديها و قلبته في حرص. .. لقد أحضر لي هدية! إنها المرة الأولى 

التي تصلني فيها هدية منه! كنت لا أزال أمسك بالمغلف دون أن أفتحهء 
فهتفت راوية : 

- هيا... هيا... افتحيها و دعينا نرى! 


هززت كتفى :فى عناد و احفيت العلية«قى حفيةن و اخذت أجمع أدواتي 


في عجلة... ثم التفتت إلى راوية و في عيني نظرة غريبة : 
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أمسكت راوية بذراعي في صرامةء بينما كنت أحث الخطى إلى قاعة 
المحاضرات و هي تقول : 

دن كدت ترردين کا ا ا ی مانا مو لسر اة 
قراف آنا معك فی آنه راؤية ريفا:تكوة تدر عت فى موا ف فنا على هذا 
الزواج... و ربما تكون مبهورة بالسفرء و اكتشاف عالم جديد... لكن علينا 
أن نستمع إليها و نفهمها قبل أن نحكم على قرارها بأنه خاطئ... و أن 
نكون لها صديقتينء: تنضحانها و تخافان عليها... دون أن نترك لمصالحنا 
الشخصية الفرضة للتشويش على حكمنا... 


قاطعتها في انفعال قائلة : 
۔ لکن قرارها لا يلمسها وحدها! زواجها سيغير مستقبل حسام و 
مسططانه امال وان اھا قرارها موی مل عون مبا شير :. 


هزت راوية رأسها علامة عدم التأييد : 

ا ا ا ن لد م القن يمنا 
إطلاقا... كان عرضا من الخاطب. و حسام وافق... يعني لا سبيل إلى 
ال الله فل وة 5 لفلف ةا 


توقفت فجأة و تنهدت بعمق, قبل أن أواصل السير من جديدء بخطوات 
اکر بطا :اكت واه سدقي و هط الى مقتنا نل : 
ماذا الآن؟ 


لفت الهاو انا اخاوك الاسام : 
فتن زتها تطخ دالب افا غ كسام اقا 


نظرت إلي راوية في دهشة: بينما تابعت سيري إلى قاعة المحاضرات... 
و أنا أقول : | ظ 
نان ao Se Ss‏ عنم كك U‏ 


لحقت بي راوية و هي تلهث و هتفت : 


ع هل تمقف يلين ال التو 


ابتسمت في هدوء قائلة : 0 1 
لا تخافي, سأحاول قدر الإمكان أن أنصحها بإخلاص... و سأفصل 
الموضوعين تاعا لمر ادك ت کون فق وى الفقكن ‏ ا 


ارحو ان تنتهي هاته القصة على خير! 


ما إن اننوت المحاضرات:حتى تركتث راوية وظرت بسرعة إلى المنزلة.: 
بالطبعء فأنا منذ مغادرة حسام لقاعة المكتبة أنتظر الفرصة المناسبة 
حتى أختلي بنفسي... و أفتح الهدية! كانت العلبة في شكل متوازي 
أضلاع... تشبه شكل الكتاب. .. لکن ارتفاعها يوحي بأنها لا يمكن أن تكون 
كتايا....ريها كتان:ضخم؟! أو كتابان؟ أو كناب و :شيع اخر له تغنين 
الشكل؟ أعباني التفكير فى محدوف العلية! 


دخلت المنزل مسرعة بعد أن ألقيت السلام و توجهت مباشرة إلى 
غرفتي.. ! 

ا كانت في الغرفة... تجلس أمام حاسوبي.. 

اق حسين: ارد ان أكون بففردى حون افتهوا.. لحن لاا فين 
سأفتحها أمام سارة... فهي ليست غريبة» و سترى الهدية عاجلا ا« 
ا 


ألقيت السلام على سارة و جلست على الفراش و أنا أخفي 
ابتسامتي... ردت سارة السلام دون أن تلتفت إلي» فقد كانت منهمكة 
في إحدى الألعاب الجديدة التي يدمن أخي ماهر اقتناءها... أخرجت 
العلبة من حقيبتي في هدوء و أنا ألحظ سارة بطرف خفي. هل ستنتبه 
إلي؟ لكن كان يبدو عليها الانسجام التام مع لعبتهاء فأخذت أنزع الغلاف 
في هدوء تام حتى لا أثير انتباهها... 


لكن يبدو أن خشخشة ورق التغليف المميزة جعلتها تلتفت إلي في 
فضوك:.: :و قا إن لمحت العلية بين تدق:عتى: اهفلت الحاسوب و لعنة 
الحاسوب و قفزت لتجلس إلى جانبي و على شفتيها ابتسامة مميزة : 
دقفن القدنة : ادن ؟ 


ابتسمت و قد احمر وجحهي في خفر : 
- من حسام... 


قفزت سارة في حماس في مكانها. و هي تهتف : 
ماذا تنتظرين... هيا افتحيها... 


امتدت أصابعي في حذر لتزيل ما تبقى من ورق التغليف... ثم وقعت 
عيناي على الهدية المكونة من جزئين... كان الجزء الأول علبة أقراص 
مضغوطة... فتحتها و قد اتسعت ابتسامتي سرورا... فأنا أثتق في ذوق 
حسام و أنه بالتأكيد قد اختار عددا من الدروس الدينية و التنموية 

المتميرة التي يفرف»مدى «تتففي بها و بالففل: لمر اكن مخطة قى 


لبقت أقلب كنزي الثمين بين يدي و الابتسامة لا تفارق شفتي... كم أنت 
رائع يا حسام! فقد عرفت كيف تسترضيني و تطيب خاطري... 


التفتت لأجدها تمسك بين يديها الجزء الثاني من الهدية: الذي غفلت 
عنه في غمرة سروري بالجزء الأول... مددت يدي بسرعة لآخذ منها علبة 
الشنكولاطة التي كاذدت تشرع فى فتخها.:. ؤو.فجأة تقلصت الابتسامة 
على شفتي لتختفي تماما... و حلت في عيني نظرة دهشة و 


تطلعت إلي سارة في دهشة بدورها و هي تلحظ التغيير المفاجئ الذي 
اع 
CE Cs SUES JS E‏ 


كانت علبة شكولاطة فاخرة و شهية... تنم عن ذوق رفيع... و قد كنت 


لكن:». جين قرات اسم الشركة القصيعة على الغلبة تملكدى خرن 


فم اها هة تانق ادو ن ال وو ی على :اوا ع الف هن 


شركة من أول الشركات الموضوعة على لائجة المقاطعة الإسلامية! و 
لکن حسام لا ندرك كل هذا؟! كيف يمكنني أن أفرح بعديته؟! 


وسار هئ الأخرف: لفر تفم ست انزع خي هذا تى أن الادوؤر لا 
يعني لها شيئا. .. بل ربما كانت ثقافة المقاطعة نفسها لا تعني لها شيئا! 
مركي فيك ل ا و O‏ فى اننا ده 
التغيرات: و التحولات التي رها عالهنا العزبئ::: 


نوك ليها قى واا اقول قى اة 

إنها شركة يجب مقاطعة منتجاتها... لأنها تساند العدوان الإسرائيلي و 
الأمريكي على إخواننا في فلسطين... من المفروض أن لا يقتني 
منتجاتهاء فضلا على أن يهديني منها! 


رابك علاماف الهش فى عي ما وا ترود ف قلت 
قل ومن انث باهمية: المقاطعة؟! 


اتسعت عيناي دهشة و أنا أتفحص ملامحها اللامبالية : 

طبعا!!! و هل في الأمر شك؟ هل من المفترض أن تاقد تخا امن 
يسعى إلى أخذ القدس منا؟ من هدفه سلب أراضي المسلمين و 
تشريد أبتائقم؟! 


عقدت حاجبيها في غير اقتناع و هي تقول : 

ده فل تسن .أن مقاط انت وه قليف «مفاطعة چ 
المسلمين لهاته المنتجات سيؤثر كثيرا على اقتصادها و مرابيحها؟ هل 
تظنين أنهم سيتأثرون بفقدان عدد قليل من الزبائن؟ إن هذه الشركات 
ذات رؤوس أموال ضخمة. .. و مبيعاتها في العالم تتسع كل يوم.. . إضافة 
إلى أن منتجاتها ذات جودة عالية مقارنة بما يوجد في الأسواق... فلم 
نحرم أنفسنا من منتوج متميز, سعيا وراء تحقيق هدف شبه مستحيل؟! 
لو ل اللي ا ري كه و اننا رك 


لم أستطع السيطرة على انفعالاتي و أنا أهتف في اعتراض : 
دالا لفن هات ال کات ال کی توول ك وون :امال 
فو تسف الف القماء على مضكاننا اله و ]عراف الوق 


بمنتجاتها حتى تضمن استمرار التبعية الاقتصادية العربية إلى كل ما هو 
امكف و صفيوني. حيت يتم تقديمها بأقل الأسعار و مدعومة بحملة 
إعلانية مميزة تتسبب في انهيار المنتج الوطني والانفراد بالسوق» ثم 

يرتفع السعر تدريجيًا لتعويض خسارته؛ إضافة إلى أن المشروعات 
الأمريكية والصهيونية التي تقام في بلدنا هدفها الربح فقط دون مساهمة 
في دعم البنية الاقتصادية الوطنية مثل مشكلة البطالة... حيث إنّ كل 
فرصة عمل لديهم تؤدي إلى ضياع تلاتة فرص لدى الشركات الوطنية 
ناهنة عن :انها وظانف دنا لا تکس خيرة أو كفاءة يستفيد هدما 


رفعت سارة حاجبيها في عدم تصديق» فواصلت في اصرار : 

- ثم من قال أن المقاطعة لا تحدث أضرارا لدى هاته الشركات؟ بالعكس... 
فقد أثبتت المقطعة فاعليتها على امتداد السنوات القليلة الماضية... فقد 
ساهمت في إلحاق خسائر بالولايات المتحدة وتراجع صادرتها من 22 
مليار سنة 98 حتى وصلت إلى 16 مليار دولار سنة 2003... لدا فإن 
علينا ان نواصل الطريق و نستمر في دعم المنتج المحلي و مقاطعة كل 
الشركات التي تساند عدونا... 


ثم تار بعت في شيء من الفتور : 
- و يؤسفني أن حسام لا يؤمن بضرورة المقاطعة... 


بدا الأسف في صوت اة اتی ندا ت تفت بمو قى ` 

ربما لم يكن يعلم أن هاثه الشركة ال فى ون الف کات التي تجب 
مقاطعتها... فلا تلوميه و تعنفيه... .. فعلى أية حال: نواياة كانت حسنة... و 
لم يرد إلا ان يسعدك بهديتك. لا ان يعكر مزاجك... 


ابتسمت و قد راقني تحليلها... نعم: ربما لم يكن يعلم... لکن يبدو أن 
هنالك الكتير من النقاط التي يجب وضعها على الحروف قريبا... في 
لقائي المقبل مع دالية... 
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حلست دالية بيني و بين راوية و قد ارتسمت على شفاهنا ابتسامات 
ودودة... ابتسمت دالية بدورها ابتسامتها البريئة التي توحي إلي بأنها لا 
تزاك:ظفلة رغرة ومن غير المفكن: أن تكوت مقيلة: قلى زواج قرب 


التفتت دالية إلي و قالت في مرح : 
دما 'الكدرد نا قات أراكها منت حتف 


ضحكت آنا اوفة بكفي على كتفها : 

و هل تركت لنا فرصة معك! db‏ قحي كه يور لله كوه مععودن كارك 
مدعا عة كانك تسا بقن الو هالا فاذا نفد الخطة ؟ هل فورتها 
متى يكون عقد القران؟ 


احمر وجه دالية و هي تقول : 
دلارلت عاضية لاك لور |8 ات SED‏ كان عم eslê‏ 
تم كل شيء بسرعة فائقة و بحضور عدد قليل من المقربين... 


فاظعدهاءة آنا اهو راس مؤيدة + 
طبعا. د وود كان جد مستعحل ولد الكقير:من المعافلات :الي عليه 
إنهاؤها قبل السفر. على اة حال يحي أن :الوم كيتنا م نة لم يفكر 


في دعوتي! 

ضحكنا معا في مرح» تم التفتت إلى دالية متصنعة الغضب و قلت في 
حزم . : 

ابتسمت دالية مداعبة ٤‏ 

- من اجل السفر؟ اعلم انه لم يكن في الحسبان... و لكن لم لم تتحدتي 
إليه في الموضوع؟ 


قاطعتها شارحة : | 
لظفا نادمه E‏ ا کک اا 


تھ ا کر خت دمن تعقديني قلية السشكؤلاطة الا نة الذى أهذاها الف 
ناو 


تناولتها دالية من بين يدي و هتفت بعد أن تعرفت عليها بسهولة : 

أليست الشكولاطة التي أهداها إليك حسام أ کا لا 
لمن اد شو طلي مي إن اشر الك نينا ها عدي 
ذوقي... لأنه لا نقرف ما يمكنة أن يهدية اليك..: غير الكتب و الأقراص..: 
فذاك عالم أخي المحدود... 


ضحكت دالية ثانية في حين اتسعت عيناي دهشة و أنا أقول : 
هكذ| اڈنا انك من اترک هانة العلبة يا ةا 


تبن رهة:ذالية "تقول ف" اعدا + 

أنا آسفة حقا... إن كنت وجدت في مكوناتها شيئا من الكحول فأنا 
آسفة حقاء فهي شوكلاطة أجنبية و الحقيقة أنني كنت مستعجلة و لم 
أملك الوقت الكثير لأتحقق مما كتب على العلبة... آسفة حقا يا مرام! 


حدقت فيها في استغراب : 


كحول في مكوناتها؟؟ و هل يسوقون في بلدنا شوكلاطة فيها نسبة من 


الكحول؟! 5 إلهي.. لا يستحون! غير معقول؟! هذا آخر ما كنت أتوقعه!! 


قاطعتني دالية و قد احمر وجهها خجلا : 


في الحقيقة الشكولاطة ليست مصنعة في بلدنا و هذا ما جعلني أشك 
في مكوناتها. .. فحين طلب مني حسام أن أساعده ببيخصوص الهدية كنت 
مشغولة للغاية و لم أستطع الخروج في الوقت المناسب... فكان الحل أن 


وضعت في المغلف علبة من العلب التي أحضرها وليد من كندا... و لم 


أتمعن كثيرا فيهاء بل أعجبني شكلها و بدت لي من النوع الفاخر... لذا 
اس هذا اق لمر ف دوو لعن نمطا کاو خط دف 


- بل هو خطا وليد على ما يبدو! 


نظرت إلي دالية في دهشة فواصلت قائلة : 


ال كه اة لو شك عن لني و الف ا 
عزيزتي... 


تطلعت إلي دالية في دهشة ثم أمعنت النظر في العلبة و قالت في حرج 
- انا فة عقا نا فرام لض تفظن اللا هري 


ثم أضافت و هي تحك ذقنها في تفكر : 
بحت إن انطو في الهدانا! النين احخرها وليذ:حيدا.. 


بادرتها راوية التي ظلت صامتة إلى تلك اللحظة قائلة : 
لم ا او زمره لات أقضة ارال هو ول کف فى 
طريقة تفکیره و ماهي نظرته إلى الحياة؟ 


ابتسمت دالية في خجل و هي تقول : 

إنه يبدو لي من النوع العملي... عملي في كل شيء... في حياته 
الخاصة كما في حياته المهنية... يكره إضاعة الوقت و يحب أن يكون كل 
ممعي ف مكا ره الود . لذ كدير على أنه خطوة قبل اند سن تتا كوا 


جيدا و يدرك جدواها... 


/ ضحكت راوية و هي تعلق قائلة : 
لدأ ققد استمن في دراية حننوف الوواك ا الو ا 


بدا الضيق على دالية فعاجلتها راوية على الفور : 
القن سال لم لمر وة ال الات 


أطرقت دالية قائلة : 

بلى... سأله حسام عن ذلك... فقال بأنه کان يبني مستقبله المهني 
حتى يكون قادرا على تحمل مسؤولية زوجة و أطفال و يضمن لهم أفضل 
الظروف... 


ضحكت راوية من جديد و هي تقول مداعبة : 
حسام المسكين! لا بد ان نظرية وليد حطمت معنوياته تماما! كم عليك 
ان تتظري يا مرام!!! 


حدجتها بنظرة صارمة اعتراضا على دعابتها التقيلة. فتنحنحت و قالت 
مستعيدة جديتها و هي تقول مخاطبة دالية : 

داق لکن كيف يمكنك أن تعرفي أنه لم تكن لدية علاقات مع فتيات قبلك... 
خاصة أنه عاش زمنا غير قصير في كندا. .. فهل من المعقول أنه لم يعجب 
بأية فتاة منذ فترة الدراسة؟ و العلاقات غير المشروعة ممكنة جدا 
هنالك... 


كانت كناف راوه ضريحة كدان وقامية غا ما على :ذالية التى ردت 
فى خيرة من أمرهاء "و لمحف فليا انها كانت وا و فلن وا 
تفس التساؤلات ذون أن تخد جوابا شافياء'التقت عبناي بعيتدي راوية 
فاشرك الو زان" نوک لكن اال ج ا في کاو هى زور کا 
في عدم اقتناع... و تواصل الحوار بيني و بين راوية عبر الإشارات و 
الإدماء اث و تفن الاك الي كانت تلم مطرقة ف 
حيرة... و لم ننتبه إلا على صوتها الذي بللته الدموع و هي تقول في 


عفرا راوية. اهما اخناف الین كذلك؟ 
تظرنا :الها فى هة وافلق:ة ارقف فول انا قساف رفغا بین كفي 
طبعا يا حبيبتي... و هل في ذلك شك؟ ما الأمر يا حبيبتي قولي... 


رفعت رأسها إلي و هي تمسح عينيها بكمها و قالت : 
- أرق ان أقضى ال ها2 مانم 


اقتربت راوية أكثر و قالت في اهتمام : 
طبعا يا عزيزتي... كلنا آذان صاغية... 


بدا على دالية نوع من التردد» لكنها حسمت أمرها بسرعة و قالت : 

إنه بخصوص وليد. .. كل شيء بدا مطمئنا في البداية. تقوو قن E‏ 
والده المتوفي كان من المقربين إلى أبي و له عليه فضل كبير... حيث 
ا الا لو بد ع ل لا 
في كل الصعوبات... و يبدو أن حب والده جعل أبي يحب وليد كثيرا.. 

كان جين كديا كيف كان lll‏ 
معه إلى المسجد و يلهو معة بشتى لغب الأطقال... قبل أن يتزوج أبي و 


ينجب حسام.. . و استمرت العلاقة بينهما بعد وفاة والد وليدء كانه شتفيقة 
الا كوي انط زوع ها :تعن ترو إلى كات لو كن تتفل 
كثيرا. .. لكن والدته كانت تزورنا باستمرار» فقد كانت تربطها علاقة طيبة 
بأمي. كما انها نقيت وحيدة بعد يكفر ولید و ایی كان يريقها إن تفرب 
أكثر من العائلة و فاء لذكرى المرحوم... ثم حين رغب وليد في الزواج» لم 
SS‏ .. و قد سر أبي كثيرا لأنه يحب 
وليد... و لم يعط أهمية تذكر لفارق السن بينناء لأنه كان واثقا من تربية 
الو و ا ل بد أن وول فكي الل 


بادرتها معترضة و أنا أقول :. [ 
لكنه لم يضع في اعتباره أن الغربة الطويلة من الممكن أن تغير طباعه... 
كما أنه لم يعد ذاك الولد الصغير البريء الذي كان يلهو معه في السابق! 


تنهدت دالية و هي تواصل : 

المهم... ابي وافق بدون تردد... و امي لم تعترض كثيراء لانها تقدر 
والديه و تحترمهما... و مسألة فارق السن لم تبد لها مزعجة جدا... لأنها 
تصغر والدي باحد عشرة سنة... و هو فارق يبدو عاديا جدا في عائلة 
أبي... حيث الفارق بين عمي الأكبر و زوجته يقارب الثلاثة عشرة سنة... 
و عمى الأضغر أيضًا زوحخته تصغرة بعشر ستوات:.. و كلاهما يعيش 
سعيدا مع زوجته... بل لعل فارق السن الهام يبدو مستحسنا عندهم 
لأنه يعني نضح الرجل و استعداده المادي و النفسي لتحمل مسؤولية 
ثقيلة... ولا أحدثك عن السخرية التي لقيها حسام من طرف أعمامي 
حين أندى که کی الزواع: و هو لمر تنه من أراسعة كد 


احمر وجهي دون أن أشعر حين أتت على ذكر ارتباطي بحسام و 
ابتسمت في خجل. واصلت دالية حديتها قائلة : 

كان حسام الوحيد المعترض... فهو يرى وليد كهلا في حين لازلت في 
بداية الشباب. و نظرية حسام تقول : كلما كان الزوجان متقاربين في 
السنء كلما كانت فرصهما للتفاهم و التواصل اكبر... و هي نظرية تعارض 
بالطبع كل ما أسمعه من أمي و خالاتي عن سرعة نضج الفتاة و تأخر 
نضج الرجلء و أهمية الفارق بين الزوجين لأن المرأة تظهر عليها علامات 
القوم بسشرعة اكير من لحل حاص رعذ الشهمل بو الول دة كما اف 
الرجل الناضج يكون أكبر قدرة على الاستقرار من الشاب... فهو يكون قد 
خبر الدنيا و تعلم الكثير و يقدر الحياة الزوجية... و بالطبع لن يبحث عن 
فكامرات الات 


قاطعتها راوية في دهشة : 

وهل هذا ما تفل اانا وغل ان ركو الل فی كرو كبر كل 
أصناف البنات قبل أن يختار شريكة حياته؟ طبعا! و بذلك يكون أكيدا بأنها 
الصنف الذي يريد. .. و كيف يمكنه أن يختار إن لم يملك المعرفة الكافية 
بتلك السلعة التي تسمى المرأة!!! 


تنهدت دالية في حزن و هي تقول : 
اغا في قزارة یں ها ركلا مالف اه ا 
وأن الرجل الشريف الملتزم لا يمكن أن يعيش شتى أنواع المغامرات 
حتى يقرر في النهاية أن يتزوج... بل هو يتزوج ليعف نفسه و يصون 
زوجته. لكنني كنت أتساءل : كيف يمكنني أن أضمن في الزوج الذي 
LE NC‏ .. و هدفه 
من الزواج هو بناء أسرة مسلمة... و عزمت في نفسي أن أنفذ إلى قرار 
وليد و أعرف نواياه و أهدافه... 


تطلعت إليها في فضول و أنا أقول : 
هاااا... و ما هي نواياه و أهدافه؟ 


كشن لنت متاكقة عد الكن من خلال احخاذيقنا القليلة:ة القصيرة 
عرفت أنه شخص جريء و قوي الشخصية. .. ثقته بنفسه ليست لها 
خدقة: رتفا نذا كذلك افافئ: لانتى :معيرة وقليلة. الفحربة بالتننية إلية:: 
و طوال لقاءاتنا كان يحدثئني عن حياته في کندا. دعن مبرله الكدير لفقم 
المحاط بحديقة جميلة... به بركة سباحة في الطابق تحت الأرضي... 
حدثني كذلك عن الأثاث الذي أولى أهمية كبرى لاقتنائه و تنسيقه.. 
حدثني عن عمله و عن انجازاته المهنية. لكوها افلقدي هو انها لم يقل 
شيئا عن نفسه! و حين سألته عن هواياته» ضحك بقوة كأنني رويت 
طرفة على مسمعه و قال كأنه يحدث طفلة صغيرة : الهوايات يتسلى بها 
الشباب المتفرغ في مثل سنك... أما رجال الأعمال أمثالي فلا يملكون 
الوقت لإضاعته» بل لاستثماره فيما يدر الربح الوفير! ربما لا أدرك بالفعل 
أهمية وقته لأنني لازالت في بداية الشباب و لا أعرف أهمية العمل... 
لكنني بدأت أتساءل : هل سيجد الوقت بعد زواجنا ليجلس إلي و 
نتحدثء أما أن ذلك سيكون مضيعة لوقته الثمين أيضا؟ حسن 535 
وافقت عليه OTE‏ ع ا ا 


كنت أتطلع إلى حياة الرفاهية في كندا و خيالي المحدود يعجز عن تصور 
ماهية العيش هنالك... ثم وليد لم يكن فيه عيب يجعلني أنفر منه... إلا 
عمليته المفرطة! لكنني حدثت نفسي بأنه سيكون من السهل علي 
فيما بعد أن أتعود على نمط حياته... و لكن... 


أطرقت ذالية من جديد في انزعاج: فبادرتها راوية مشجعة : 


و لقن 


تنهدت دالية و هي تقول : 
ل اننا إل حرو دتشي قو ار laa‏ .. تذكرين حين جئت 
إليك يا مرام. و استغربت من قلة اهتمامه يالحديت إلي و التعرف على 
زوحته المستقبلية. .. ظل سؤالك يرن في أذني حين عدت إلى البيت.. 5 
حين جاء في المساء مع والدته لزيارتنا قررت أن أفعل شيئا. و كانت 
والدته من فتح لي الباب حيث بادرته قائلة : لم لا تجلس قليلا مع 
خطيبتك بينما نعد العشاء. .. ثم قامت هي أمي إلى المطبخ, ولم يكن 
NG UE‏ في البيت .. و الحقيقة أنه جاء ليناقش مع والدي 
مسألة ماء فكان مضطرا لانتظار قدومه... لذا فقد جلسنا سوية في قاعة 
الجلوس المفتوحة على المطبخ. فسالقة يكل خراة : ما الذي تنتظره من 
زوحة المستقبل. نضة ركنا بو إنخا يق > قال بكل برود أنه يريد زوجة 
جميلة و شابة تمنحه المتعة حين يريد و تلبي رغباته و تسهر على 
راحته!!! كنت في غاية الذهول... ربما كنت أدرك أنها الحاحة الطبيعية 
لكل الأزواج لكنني لم أتصور أن يكون صريحا إلى تلك الدرجة... ثم وضعه 
يده على كفي التي كانت مستقرة على ركبتي و قال ضاحكا : فهل 
ستكونين لي تلك الزوجة؟ سحبت كفي بسرعة و عاجلته و أنا في حيرة 
من أمرفق : ألا تهمك أخلاقهاء تدينهاء شخصيتهاء طموحاتها؟ فارتفعت 
ضحكته تانية و هو يقول ٠‏ الى أين تريذين الوصول بهاته الأشئلة؟ فاجبتة 
0 : أريد أن أعرف رأيك حقيقة! فتغيرت ملامح وجهه و هي يقول في 
: أنت لازلت صغيرة و لا تعرفين الكثير عن العالمء لذا لا يمكن اث 
12111111111 9 أنا ساساعدك على تتفية شخصيتك 
كما يجب حين نكون هناك. أما الدين و الخلق فهو أمر مفروغ منه بما أن 
اختيار أمي الحبيبة وقع عليك. .. لذا لا يجب ان اقلق من تلك الناحية.. 
في تلك اللحظة دخل والدي» فانسحبت بهدوء إلى غرفتي و رسيت 
لهما المجال كي يناقشا موضوعهما المهم... دخلت إلى غرفتي و 
جلست إلى أفكاري و قد أدركت شيئا ما بكل مرارة : إنه لا يتهم بالتعرف 
إليء لانتی :لا أعني له شا .. بل أنه يغتبزني لعبة سيقوم هو بتقويمها 


و تعديلها كيفما يشاء... و فهمت حينها لم وقع اختياره على فتاة صغيرة 
لم تختبر الحياة بعد : حتى يسهل عليه التحكم فيهاء و بناء شخصيتها 
على طريقته! 


تبادلت و راوية نظرات حائرة و قلقة ثم قلت في جزع : 
دو هلام استقر رابك فد كلامه ذاك؟ 


هزت دالية رأسها في استسلام : 

لست أدري... فأنا في نهاية الأمر لا أزال غرة و خبرتي لا تقارن 
بخبرته... كما أن الغربة تساعد كثيرا على تنمية الشخصية... فأقول 
أحيانا بأن التجربة تستحق المحاولة» و هي ستشكل إثراءا كبيرا 
لجان لكدى: گی ف الوقت: افو شلق لذ ادرک مصدرف... 


قاطعتها راوية في حدة : 

كل نهدا و لا ری و انا حو کی فنا درو هوو الكل 
O yT‏ اللي 0 
انها عقدة التفوق! يظن أنه اكتسب كل خبرة العالم و بناء على ذلك . 
فتصرفاته سليمة مائة بالمائة و ما أنت إلا تحفة صغيرة و جميلة 

إلى مجموعة تحفه... طبعا فهو أنفق الكثير من المال على الأثاث و 
الرياش و تلزمه تحفة أنيقة أخيرة ليزين بها كل ذلك! و هو طبعا إن أعجبه 
منظر التكفة فلن يفكر كثيرا فى داخلها لانه من الستفمل عليه أن يلمغها 
و نایا جیا على طط رھ ی تات :ذوفه فين جميع الأوقات 14 نا 
حبيبتي يا دالية» ما الذي يجبرك على المضي في هاته التجربة التي لا 
تضمن لك أدنى فرص تحقيق ذاتك؟ ثم هو لم يذكر صفة مثقفة في 
تعريفه للمرأة المناسبة التي يبحث عنها... فما أدراك بأنه سيسمح لك 
بعد الارتباط بأن تواصلي تعليمك؟ ثم هو يريدك دائما جاهزة لخدمته و 
متعته. .. فهل سيقبل أن تنشغلي عنه بعمل ما يا ترى؟؟ عليك أن تفكري 
جيدا في كل هذه النقاط فالمسألة ليست هينة يا حبيبتي!! إنها رحلة 


تنهدت دالية من جديدة و هي تقول :. 
ربما كنت على حق... ربما علي ان افكر جيدا في الامر... 


ثم نظرت إلي مبتسمة و قالت : 


د قبل أن ينكل حسام قى ذوامة: التاشنيزة و مغاملات السفن:: 


ضحكنا معا ضحكات شابها بعض التوتر و القلق. قبل أن تستدرك دالية 
كأنها تذكرث ,تا 

دمر مرو فل ند ق ذاك الشات القشيعى الذي اسل جا الذف 
طت فن حسام إن تفل هة اعد عل التفرف إكثر على 
الإسلام؟ 


فوجئت بسؤالها و نظرت إلى راوية مباشرة دون وعي مني... فوجدت 
وجهها قد شحب فجأة... فعاجلت دالية قائلة : 
- نعم... ما شانه؟ 


أنا آسفة لأنني تأخرت في إخبارك. .. فقد مضى على الحادثة حوالي 
TT‏ ا ا وك سن لك لعف 
لم أذكر الأمر إلا البارحة... 


قاطعتها بنفاد صبر : 
و لكن ما الامر؟ قولي... 


كتين ةلقد خر حسام ا نه قد تقل رالفناة الى توناعذتة على 

دخول الإسلام... و هو واثق من أنها تعلقت به هي الأخرى رغم أنها 

رفضت طلبه حين تقدم إليها... و طلب من حسام النصح و المشورة... 
فأخبره حسام بأنه يتفهم موقف الفتاة و خوفها من ارتباط مماثل قد 

يسبب لها توترات و مشاكل هي في غنى عنها... و لکن بإمكانه أن 

يطلب منهامنحه فرصة إضافية ليقنعها بأنه الشخص المناسب لها و أنه 
مستعد لفعل أي شيء لإسعادها. .. فجسم جاد أمره و هو عازم على 
القدوم إلى بلدنا في أجازته المقبلة... أوه يا إلهي... قال أن الأجازة تبدأ 
بعد أسبوعين! يعني أنها بدأت بالفعل... و قد يكون وصل! لقد تأخرت 

كثيرا... أرجوك يا مرام أخبري تلك الفتاة بأنه سيتصل بها قريبا ليطلب 
موعدا مع والدها, .. و عبري لها عن أسفي الشديد لأنني تأخرت في 
إيصال الخبر» مع أنني لا أعرفها... هل أعرفها؟ 


ابنتسمت في هدوء و أنا أرى راوية تشير إلي من وراء دالية بأن أجيب 
بالنة 0 ؤة ا ا 


لم أجب على سؤالها الأخير... و الحمد لله أنها لم تصر. فقد التفتت إلى 
راوية كأنها تذكرت شيعا فين حفلة الأشياء الكميزة الى نوا فى 
الفترة الماضية : 

انت ا امئتفي :ها اخيارة فل ھن جد 


فبادرتها هاتفة : 
الف تملك الأكيان هة ای عه طاق دو لو وی وات 


احتضنت دالية راوية في سعادة مهنئة... في حين ارتسمت ابتسامة 
بلهاء على شفتي راوية» و احمرت وجنتاها... و بدت في عينيها نظرة 
ساهمة. تشي بالدوامة التي وجدت نفسها فيها... 
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دفعت ا فى قدوهة :]نا القن نظرة على السيارة المتوقفة 
أمام المستودع. .. طارق عندنا اليوم... خيرا إن شاء الله.. 

قيل أن اتجاؤة الباب الرئيسشي تناهت: الى كالفغاذة ات اخ ماھ 
ألا تكد هنا التي و يضح قل ل١!!‏ اة الفالف بهل الى مبتامة 
الجيران... 


كانت عمتي سهام و سارة تجلسان في قاعة الاستقبال رفقة افع قف 
حين كان:طارق يبادل ماهر الدعابات في غرفة هدا الأخيز. ألقيت التحية 
و جلست في قاعة الاستقبال... و مند الوهلة الأولى لاحظت النظرة 
الغريبة التي طالعتني بها عمتي. صحيح أنها نظراتها كلها غريبة مذ جاءت 
إلى بيتنا أول مرة... لكنها نظرات مختلفةء نظرات عتاب... أو انزعاج.. 

على أية حالء كنت اوت کی أملوا :قن رغه طارك فو ي راو 
فقد تبعقرت: أخلامها في لمز شتمل الأشرة من خديد غير الفصاهرة] 


لكنني تجاهلت تماما نظراتها تلك و اقتربت من سارة هامسة : 
- هل اتفق طارق مع عمتي على موعد زيارة والدي راوية؟ 


آشارت إلي سارة أن أغير الموضوع و هي تقول في صوت خحفيض : 
ند EVILS GS E N OLE‏ 


ل 


ركفت راسي لأجد عمتي تحدجني بنظرات فاحصة. فابتسمت بسرعة و 
اسفة يا جماعة.. لذ الكثير من الدراسة هاته الأيام فالامتحانات 
على وك إن ددا لدا فخا ذهب الى عغرقتئ... 


غادرت الصالة تتبعني دعوات أمي و عمتي بالنجاح و التوفيق. و ما إن 
أغلقت باب الغرفة خلفي حتى طرق أحدهم الباب. عقدت حاجبي في 
تساؤل و استغراب ثم فتحت الباب من جديد. كان طارق الذي سمع 
ضوتي و وقع أقدامي في الرواق فتبعني! ٍ 

اسف :على الارعاع:.: كنت فقط اريك أن اتضدت البك:فى امودها: 


بعجالة... لن اخذ من وقتك الكثير... 


بدا عليه بعض التردد ثم قال : 
ء أفي ليت موا على اطي راو کی كدو ران أقدم في 
اقرف وة هكن ,ول أريد راي كال من الأخوال ان تدك مف دى فى 
ماله الار قاط لدلك: ساضطر إلى لاء :والد هاو امف غير راضية:. 

ای امل انا ع دی بعد لذ تفلا او واا ها وهر ادي اه 
الأسبوع؟ 


نظرت إليه في دهشة... لكنني سرعان ما أومأت برأسي قائلة : 
دظيقاء,. سباخيرها ..: 


عاد طاق أذراعة إلى غرف فتاهو وتهاهف ال لحظاه«قلبلة دن 
لخفت .بي سارة إلى كرفي ارتمت على الفراش و شتفت في إعناء: 
طارق المسكين... أبي يضيق عليه من أجل مسألة العودة النهائية إلى 
الوطن... و أمي تعكر عليه مسألة الزواج! 


جلست إلى جانبها و أنا أقول في اهتمام : 
داو .. ما الذي حصل بين طارق و عمتي؟ 


اعتدلت سارة في جلستها مستعدة لحديث طويل؛ ثم تنحنحت و هي 
تقول : 

حن انك اهو كير امي واه طا ا أنه ؤلدها لكر 
المعية .. متشي كاف هليه EE E IE‏ 
رغبته في الاستقرار في البلد شجعته على الزواج حتى تطمئن عليه 
بسرعة... لكتها كانت تفكر في ازنياظة: راد قات العائلة.:: يعدي أن 
أو حنان ابنة خالتي هيام... 


أ لوق مشت سولتوا الا ر وات اة فة و ا حط فيز 
E‏ 


لکن طاری | ووه ا م وه مخضا ونا اث الكو لم ته رهد 


في العائلة و الخطبة لم تعلن رسمياء فهي كانت تميل إلى عدم تصديق 
ذلك. .. و اصرت على المحاولةء لكن طارق كان يمنعها بشدة في كل مرة 
كلما لل نات ا ل ا 
حن واو اة ول انك والولي أن ك 
قح ذهب الشارضة بالكل ES‏ 
اعلوا وعد بخ من الى و جات عدوا فاضرن علي رفضوا 
لراوية... لکن كما ترین» طارق مصر على موقفه... و هي اكثر منه إصراراء 
و لسك أذ وال بسحن وا 


سرحت للحظات في مشكلة طارقء و مشكلة راوية. .. فطارق ممزق بين 
رغبته التي لا أدري ما دافعهاء هل هو حب صادق آم تحد أم خداع 

لنفسه و للعالم... و بين رغبة والدته في لم شمل الأسرة من جديد. و 
راوية هي الاخرى ممزقة بين حبها القديم لجاد... و بين رغبتها في 
الخلاض م الدذافة اله نكاد تعرقها بتفكترها الستمر .في الصعونات:ة 
العراقيل التي تعيق ارتباطهما... 


| :لق كان ظارق هدرو انق فين دغرو اة ا دوو كينها 
لوو بات ادا تعن ادو او القسة مها دواع لم يكن ماعا 
يوما! يا المعو . يجب أن أعرف سبب تعلق طارق براوية 9 دوافعه 
الت من الأر اط بها لك كنف ! 


النفقف الى رة التى كانت تداملى :ملاقحى القلقة المتفكرة و 
تفنيها انامه غفاقصة: ‏ فقلت فى اهتمام : 
os‏ هفاك AES‏ 


ترددت للحظات... لا يمكنني أن أخبرها عن مشاعر راوية السابقة نحو 
خاد فقد بزل لممانها امام طارق و رفسد کل تتتىء... 
ار هل خدنك طارق فن ارقاطة بواوية؟ 


نظرت إلي في استغراب و هي تقول في تساؤل : 


قلت موضحة : ١‏ 
كن اميل a‏ رخو لزان أن مسن ها هل مكو i ell‏ 
الارتباط بها؟ 


رفعت سارة عينيها نحو السقف و عقدت حاجبيها في تفكير تم قالت في 
بطء : 


- لست أدري... ربما... لكنه لم يفصح تماما... و لكنني أظنها تعجبه و إلا 
لما فک ئی الا اط نما الى ذلك طق 


تنهدت في يأس و أنا أقول في نفسي : لو كانت تصرفات البشر دائما 
منطقية: لا تر الام في ارجاء المعمورة:.: والكن قات قفد 
تعمي بعض المشاعر الطفيلية بصيرة الإنسان و تدفعه إلى 
حمقاء لا يدرك نتائجها إلا بعد فوات الأوان! فكيف تفكر يا طارق؟ هل 
تحاول مجرد نسيان القصة القديمة... أم أنك شفيت منها و تبحث عن 
استقرار حقيقي؟! 


انتبهت إلى 0 التي لازالت اف و نفس الابتسامة الغريبة على 
شفتيها و قلت : 
و حنان؟ ماهو موقفه منها؟! 


هزت رأسها و هي تقول : 

لد رفض_الدهاب إلى مراع غاي فام شين عرفو عن هة الي زاك 
في تزويجه من حنان... و هو إلى الآن لم يزرهم! أيمن جاء لزيارتنا... لكن 
انلم القن الأمر هرس ؟ 


انتبهت إلى اتساع ابتسامة سارة و هي تطرح سؤالها الأخير و ترمقني 
بنظرة عميقة. ظهرت علامات الدهشة على وجهي و انا انظر إلى عيني 
سارة التي صارت تصرف بغرانة, فقلت ٠‏ 

اما القرت فى ا 


- نظا رف ورک تا رار قم سيره أنه لو دورو عالق هيام اننا 


ربما كان يشعر بالحرج بما انه يعلم ان عمتي تريد تزويجه من حنان! 


ئى 


eB LEE US N 
من لقان‎ 


-سارة ماذا تقضدين؟ طارق بعلم أنتي مرتبطة بحسام و الأمر منتة! 


هزت سارة كتفيها في لامبالاة و هي تقول : 
لكن والدتك أكدت بأنك غير مرتبطة. E ANE‏ 
مجددا منذ قدومنا... كما أنك غاضبة من حسام مؤخراء أليس كذلك؟ 


اک كيتاي د ھی وان قول :قط خيرة مقر | يدف : 
و ما علاقة كل هذا بموضوعنا؟ ثم كيف سيعلم طارق بغضبي من 
خسان 


توقفت الكلمات على لساني و نظرت إليها في عدم تصديق : 


انت؟؟! 


هزت سارة رأسها موافقة و هي تقول : 
عرظارق كان ننا لی باستمرار عن علاقتك بحسام... و اخبرته البارحة 
انك غاضية نه كانهو انه اقفر و تركك... 


و لكن لماذا؟! لماذا يسأل طارق عن علاقتي بحسام؟ و كيف تخبرينه 
انث رك العقاضا © كيف 


تجاهلت سارة سؤالي و هي تقول : 
- مرام... هل انت منزعجة من ارتباط طارق براوية؟! 


كرست سود زر لفت ققد فرعت کل هنی ولم د لف 
طاقة لأعبر أكثر عما اعتراني من الذهول أمام نظرات سارة الغريبة و 
غازانها الأغرت::: لكنتى نطقت يعد قترة :مق الضمت الفحين: : 

و ما الذي يجغلك تعتقدين ذلك؟ 


وقفت سارة و هزت كتفيها و هي تقول : 
لست أدري... إحساس خامرني... كما أنك تتساءلين عن مشاعر طارق 


نحو راوية... فهل لديك تفسير آخر؟ 


وقفت بدوري في عصبية و أنا أهتف : 
- كنت أتساءل لانني اتمنى لصديقتي كل الخير و اخشى أن يطلبها 


ارق كوت قن غ فة وا و "فخا مها وام لقني | 


حاصرتني نظرات سارة و هي تتساءل : 
و لم يطلبها دون اقتناع؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟! 


حارت الكلمات علي شفتي و لم أدر كيف يجب أن أتصرف. لكن سؤال 
شارة الفوالى فاخادي للفاية: : 
فل اكت مع خا 


وهل :تشاخرنا لقتصاله؟! 

و مسألة السفر... و المقاطعة؟! 

حتى هذه أخبرت بها طارق؟! لماذا يا سارة؟ و أنا التي ظننتك تكتمين 
اسراري و تحافظين على كل ما يقال بيننا؟ و لكن ما يجنني هو ما الذي 
ينويه طارق و لماذا يتتبع تفاصيل علاقتي بحسام؟ 


ترددت سارة تم قالت و هي تتوجه ناحية باب الغرفة : 


ابحثئي عن الجواب في نظراته... فهي تقول الكثير لمن يهتم بفهمها... 


تم فتحت الباب و اختفت وراءه تاركة إياي في منتهى الدهشة... و 
الأستي: 

أيقظني من ذهول رنين هاتفي الجوال... إنها راوية! أحسست بالألم 
يعتصر قلبي. د ها الذي يشاقوله لها؟ اتن عمدي لا يزال يحيتىي:والمر يطلب 
الارتباط بك الا لبيقى قفرا مدى؟! 


أجبت بعد تردد قصير فجاءني صوت راوية الحزين... تذكرت المشكلة 
الاأخوف التى تريص نها زيارة خاد غير المتوقعة! 


كيف حالك اليوم؟ هل اتصل جاد؟ 
الأ لن لفك 


ساد صمت قصير قبل أن أقول و أنا أحاول إخفاء انفعالي : 
- طارق عندنا اليوم... لقد اخبري مند قليل بانه ينوي زيارتكم في نهاية 


الأنستبوع للقاء والدك.:: قل يناسبك الموعد؟ 


احاشة راون بدون ترد تل :زيما ندا كلتها الحماسنقها جل قليى 
ينقبض بشدة : 
ها J‏ اسشا سا خر امن 05 


لست أدري لم استوقفتها و أنا أقول في صوت ضعيف : 
ب راوية... هل انت مقتنعة بطارق؟ 


اخفمست ردستية راونة الت لم تخب قلعم القون لكنها عاخلسى 


تملكتني الدهشة و أنا أحيب باعتراض : 
قا هذا النجؤال نا راونة؟ طيها ‏ مقسدة هاو الا لما قيلت ال اط ا 


قاطعتني راوية و هي تقول : : 
لكك ل نعر فيه ! يل يكل هنا تعوفين قله قي هر افق قليلة انال 
اف 


تمهلت قبل أن أرد عليها و أنا أفكر فيما قالت. لكنها واصلت قائلة : 
لك 1 لامي لا اغف 
.. لكنني أدين له بإنقاذ حياتي و سمعتي... كما أنه شخص ملتزم و 
TT TT‏ اي اريت .. فأقل ما 
يمكنني فعله هو أن أمنحه فرصة إقناعي بنفسه... و لا يمكن أن يحدث 


ذلك الا فى فترة الخطورة::.: 


اتوت الى راوث تانق اة ولم آمك :ال آنا خی 


وضعت الهاتف. ثم ارتميت على الفراش في إعياء شديد... قلبي متعبء 
عقلي متعب» روحي متعبة. ها الى املد a‏ سبي وما 
سأكون مذنبة إن تركتها ترتبط بطارق دون أن أحذرها. أو ربما يمكنني أن 
أتحدث إلى طارق و أجعله يعدل عن قراره. .. أو إلى عمتي و أجعلها تصر 
أكثر على رفضها لزواجه من راوية. .. أو حتى عمي محمود. فأشجعه 


على رفض استقرار طارقف هنا... 


ذف يمكدى نا احم جاساة سن الودوع كوت نوحطم نوها كيفو اي 
الهي.الهمني الضواب... يا رب! 


ا طول إلى الدفوة الى حت فى مله هة الول 
الت ك ضوف كال من الات ١‏ 
لديا ق کا ,قبا قرو ا امن 


غادرت سارة الغرفة بسرعة» مثلما ظهرت. سارعت بالوقوف و تعديل 
حجابي أمام المرآة و أنا أفكر... علاقتنا بعائلة عمتي هيام ليس جد 
مميزة, فهي على خلاف متواصل مع أبي حول مواضيع قديمة بخصوص 
الميراث و ما إليه» على خلاف عمتي سهام التي تحبنا كثيرا... أما حنان 
فهي من النوع المنطوي... و المغرور! صحيح أن سارة خجولة أيضاء لكننا 
كبرنا معنا و كنا مقريتين لزمن طويل. أما أيمن و حنان فلم أكن أراهما إلا 
فى المناسيات.و الأعباد.:..ففا المادية التى دقفتهم الى ارا هاتة 
المرة؟! 


خرجحت من غرفتي باتجاه قاعة الجلوس. .. فالتقيت في الرواق بطارق 
الدى موه له امن رة اقوفت فخا وال ف اف حسف 
طارق::. تذكرت في تلك اللحظة عبارة سارة : "ابحثي في عيتيه عن 
الجواب" فغضضت بصري بسرعة و واصلت سيري بعد أن أفسح لي 
ال و دى في حطواك و كني او لواحن 
بعينيه تتبعان حركاتي من ورائي... 


كانت عسات غا و شام :تتباذلات الأحادية رققة امى :فى حين 
خلينت خان غلئى الأاريكة: الفقابلة:قي:صمت و تظراتها مركرة على 
الات انمق لم تكن هال 

سارعت لأسلم على عمتي التي لم أرها منذ زمن بعيد» و جلست إلى 
جوار حنان التي لم تفارق عيناها المدخل. فجأة التفتت إلي وقالت : 

ت الينين طارق هنا؟ 


ا ا قى فة والككتى لم اهلك الحوان: فقن کان ت 


تلفي و ظننته قادما لإلقاء التحية لكنه لم يظهر! تمالكت نفسي و 
إنه مع ماهر في الداخل... 


ثم سألتها بدوري . 5 
سارة قالت بان ايمن جاء معكم... الم يدخل؟ 


نعم... لكنه فضل البقاء في الحديقة... فهو خجول و لا يحب جلسات 
النساء.. 


27 للحظات قبل أن تعاحلني في اهتمام : . 
لم لا تدعين طارق و ماهر و سارة و ننضم جميعا إلى أيمن في 
الحديقة؟ 


ثم أضافت ضاحكة  :‏ , 
- و نترك العجائز يتبادلن أحاديثهن و ذكرياتهن المملة... 


فراعت لبها aS‏ كانه SOS OEE‏ 
سرور ظاهرء و هي تسوي خصلات شعرها الكستنائي في رفق و حرص. 
كان بكتري دة و ادو ل لاع له بخ كرفا اها نينتا 
في كانت تبدو باشتمامها المتؤاضل بمظورها و هنذامها سيدة مكتملة 
الح فى كين فة ما ست الفقفاضة و اطافرفي المعلوة ذلك 
خبرتي في مجال الزينة و الأزياء... 


وقفف :ياء فلن ظطلدوا :و وكوك الى الداحل اة عن سارة. خت بات 
المطبخ فجأة فالتفت إلي طارق و سارة بحركة واحدة و قد توقفا عن 
الكلام:.. تلعتهت: 5 انا اقول فى حدس ` 

هل تريدات الاتصمام الا في ال ادو اهن ردان الان 
اليكما... 


أحتى طارق رأسه موافقا. .. في حين ابتسمت سارة نفس الابتسامة 
الغامضة التي باتت تثير اشمئزازي. .. و لست أدري كيف تمالكت نفسي 
سعوزة خی لا أضرة فى وهاو آنا أعلم أنها كانت تقص على طارق 
تفاصيل الحوار الذي دار بيننا منذ قليل!! 


لماذا تفعلين هذا يا سارة؟ أعلم أنه أخوك... لكن يجب عليك أن توقفيه 
بدل أن تشجعيه و تساعديه! فالموضوع منته بالنسبة إلي... و للست 
ادرک :ها الذي تصمرة .نا :طازق و قا الدع تیو می ففاحات لی > 
لراوية المسكينة! 


تحلقنا حول المائدة الصغيرة في طرف الحديقة. وضعت طبق الحلويات و 
الفضير و أنا أرسم ابتسنامة على شفتي أردتها أن تكون تلقائية قدر 
الإمكان و قلت : 

تفضلوا... ما أجمله من لقاء بين أبناء العم... 


تناول يمن كأشنة و هو يقول في صوت مهعذب 9 دافئ دون أن يرفع رأة 
عن الارض 
سلمت يداك... 


أما حنان فإنها أطلقت ضحكتها العذبة و هي تناول طارق كأسه» ثم 
تتناول كاسها بدورها 9 ترقع ساقها اليمنى فوق اليسرى تم هتفت في 

E LC TTS‏ متخت حون 
عملت من أيمن أنك تنوي العودة النهائية قبل أن تقطف ثمار مشروعك 
الذي بدأته هناك... 


قاطعتها سارة في برود و هي تقول : 
أخبرينا أنت أولا يا ابنة خالتي الور قي ان تعلط El‏ 


نفعت انك ات عا قبل أن تقطفق: نمار هاده حتوز اكليم 
الثانوي... 


فوجئت بهجوم سارة غير المتوقع» و رأيت علامات الغيظ على وجه حنان 
الجميل و قد تشنجت أعصابها و همت بالدفاع عن نفسها أو ريما رد 
الهجوم و الثأر لكرامتها... لكنها توقفت فجأة. فقد كانت قبضة أيمن تطبق 
على ذراعها في شدة» و نظراته العميقة الحازمة جعلتها تهدأ ا 5 
تخفض رأسها في استسلام... كانت اللحظات الموالية أقل توترا... 

استلم أيمن دفة الحديث و تبادل و طارق الحوار في مواضيع شتى... في 
حين تبادلت سارة و حنان نظرات حاقدة أراها للمرة الأولى في عيني كل 
مدمما انما الف تحمل هنا ؟ اكه واا توا كل متم ؟! 


كنت أتابع حوار أيمن و طارق في اهتمام حول التحولات الاقتصادية في 
البلاد. و أيمن يسدي النصائح إلى طارق بخصوص مشروعه الجديد... 
فايمن نهو أكيزنا: و قد اقترب من التامنة و العشرين من عمره... 


فجأة خطر ببالي خاطر غريب جعلني أراقب حركات كل منهما... بدا لي 
أن طارق كان يقلد حركات أيمن! فطارق الذي أمامي مختلف عن طارق 
الذي زارنا منذ شهور... لكنه صار يشبه أيمن كثيراء في نظراته الحيية 

إلى الأرض و في طريقة حديثه الهادئة المتزنة... و فجأة تذكرت أن طارق 
حين غادرنا بعد خيبة الأمل التي مني بها منذ بضعة شهور» قضى بقية 
فترة إقامته في البلد عند عمتي هيامء و لا شك أنه كان يلازم أيمن و قد 
اتر نتضرقانة:.. اتسفت و آنا أضل الى داك الاسكتتاء: 


و انتبهت فجأة إلى عيني سارة التي لاتزال تراقبني و تلحظ تصرفاتي... 
فيم تفكر يا ترى؟! 


رن الهاتف» فوقفت بسرعة لأجيب فارة من نظرات سارة التي صارت 
اکر بالحرج و القلق و الغضب! كانت دالية... 
5 كيف سارت الامور؟ 


أخابت ذالية و غلامات الشرور تقفز بين كلماتها : 
لفد:رفضت:وليد يا فرام 


وجدتني أهتف في فرح كأنني أهنئها بإنجاز هام : 
د اله SL a‏ حرو هين هو سر بوك را لف وو 


وقعت عيناي فجأة على أيمن و طارق المنسجمين في حديثهماء 
فابتسمت دون ان اشعر... و تمنيت امنية في سري. انتبهت لصوت دالية 
و هي تقول : 

اطمئني الان... حسام لن يسافر... 


اتسعت ابتسامتي و أنا أسألها : 
و كيف قابل والدك الأمر؟ 


لا تذكريني. .. أنا الآن محبوسة في غرفتي, لأن أبي غاضب من تصرفي 
OS bS‏ كان قن ا لفق على مشر و هه وليك كما أنة 


كان قد شرع في معاملات السفر. .. لكنني سعيدة» و حسام سعيد... و 
أمي أعطتني الحرية الكاملة لاتخاذ قراري... و لا داعي للقلق من ناحية 


أبيء فهو سيتقبل الأمر عاجلا أم آجلا... أعلم أنه لا يقدر على إجباري... 
ادى الف له افم مى كل .الشات 


ابتسمت في ذل و انا اتهدم. : 
الحمد لله... 
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کت عل روو فة اة الاب السكفر فى فاو اة 
لل على لد و الامتهذاذ ل هحجان الك الات لم كل ى ا 
و فال ا و لک هقف كان ود ھت کی :فى كل روي کس 
فت المشاكل ال ضارت و 


وقعت عيناي على سارة التي كانت تجلس إلى حاسوبي منسجمة في 
لعبتها الجديدة. لم أتحدث معها كثيرا منذ مساء الأمس بعد أن انصرفت 
خالتي هيام و 0 احعيت اندى اعانى دمن اء فى اى و إغلقتة 


فجأة خطرت ببالي فكرة... فقلت بصوت منخفض قليلاء أردته أن يصل إلى 
مسامع سارةء و أنا أتنهد بعمق : 
داقو كم | تسشفكة الك :ا حسام :: 


ابتسمت و أنا ألاحظ أصابع سارة التي توقفت عن الضغط على أزرار لوحة 
المفاتيخ :دون أن تلتفت إلى لكتدي كنت متفقية من أنها اسنمعندي. 
عقت الع اتی :قن عدن .ق نظ اقرب بالدر ك ال يدي لض ار قرا یه 
إلا حين بادرتني سارة بقولها و هي تدير إلي كرسيها : 
LES‏ 


ھت راسي :ف 0 

يسافر؟ لا يمكنه أن يسافر و يتركني! لقد جعلته يعدل عن قراره... و إن 
شاء الله سيتقدمر لي ثائية عند نهاية السنة الدراسية..: و هاتة المرة 
ستكون خطبة رسمية حتى لا يبقى لأحد شك في جدية علاقتنا... 


رمقتني سارة بنظرة فاحصة. .. لكنني ابتسمت و أنا اتنتظرة مداعبة : 
إن اء الله تقرح يلف رفا نظ اناا 


ابتسمت سارة بدورها و أطرقت في خجل, فواصلت و أنا أتظاهر بالتفكير 
العميقء و أنا أعلم يقينا أن كل كلمة نقولها ستصل إلى طارق إن عاجلا 
أمر احلا : 


د اليف عناة مناسية لطارق؟ ما رايك؟ بدو انها مفكيةارة::: كفا أن 
عمتي تروقها الفكرة كثيرا... 


قاطعتني سارة في حدة : 
ما الذي تقولينه؟ ان أبدا!! لن أسمح لها بالزواج من أخي... 


ت الما کی اسك ابو ول 

الم كل هذا الائ على ات ا ابنة خالتك... كما أنك لم تريها 
عند رمن طول :فمتى تبات فاه العداؤة ت گها؟ا فقن لاحظت أنكها 
كهها ادان ات حادق مما الا كه 


أطرقت سارة في تردد. بد فر وف ر تدا بك هدو قصب :: 
أكرهفاء. ولا أرندها أن تفروع طارفا 


اقتربت منها و قلت في هدوء : 
و لکن لم تكرهينها؟ ما الذي حصل بينكما؟! 


هزت سارة كتفيها في لامبالاة : 
لم يعمل ایو قانا ها للمزة الأؤلى مغد 5 نوات مسسناء 


الاك 


ازداد استغرابي و أنا أتطلع إلى سارة التي تبدلت ملامحها و هي تقول : 
د لكن ظارق حدندى عن افعالوا.» 


طارق؟! 


نعم» حين زارهم في رحلته السابقة... كانت تصرفاتها سيئة... بل 
فظيعة! 


لقند هلف انف انوع :او قفوت الك فها تنس البق فص كت 
نيبارة فى اتفغال و قد تعبت من بلادة ذهدي الفردة: - 
- كانت تحاول إغراءه و التقرب إليه! 


حدقت فيها في عدم تصديق... فنهرتني في عنف : 
ال تفظري إلى هكذا! انث تعلفية: أن:تحدى:رخمةه الله کان تقول ذاتها 


حين كنا أطفالا بأن سناء لأيمن و حنان لطارق... و أنه خصص جزءا من 
الميراث لأربعتهم إن هم ارتبطوا... لكن أيمن لم يكن يريد سناء... و 
الحقيقة أنهما ليسا من الصنف نفسه... و قد حصل الخلاف بين أمي و 
أخوالي حول الميراث منذ زمن. e‏ 
أخوالي الذكور. لصي اس الو حر كر لم 
خالي مراد بأن يقسم بين الإخوة بالعدل بما أن أيمن و سناء لا يعتزمان 
الارتباط... و ها قد تزوحت سناء مايكل و انتهى الأمر... أمي لم تطالب 
بنصيب سناء و لا طارق. لأنها لم تكن مهتمة بالميراث أصلا... و هاهي 
خالتي هيام تثير الموضوع من جديد... و تحرض أمي على تزويج حنان 
من طارق... لكن حنان مستعدة لفعل أي شيء من أجل الميراث... حتى 
انها خاولت إقراءة باشالعيها القدرة:.. 


كنت أنظر إلى سارة التي تلهث من فرط الانفعال و قد اتسعت عيناي 
دهشة : 


حنان؟! مستحيل! 


تار اشا و هی دد 
د بل: .. بلى. .. صدقي يا عزيزتي. .. فهي شخص طماع. لا تحكمها 
أخلاق و لا مبادئ. مكل قهها العالة و الاه وال إلا اتوي كدق ت 


تقل فن المسفول ا دت الا كل هات يلين الاو و اننا 
الف 


ثم أضفت ضاحكة : 

كان نقية | دتتكك و ا و 
لله أنه لم يربطني بأحد من العائلة... لا أتمنى أن أكون في موقف سناء و 
لا حنان! الأولى تجد نفسها غير مرغوب فيها... و الثانية تطارد الميراث 
بكل إصرار!!! 


وقفت فجأة و قد خطرت ببالي فكرة ما و خرجت من الغرفة و عيون سارة 
هته ف ا تكراب حت عن أي کی ازجاع اله قم ورو اكير | 


في المطبخ... تطهو حساءها المميز... 


دفعت الباب في هدوء و استنشقت الرائحة الذكية التي تنبعث من آنية 
الحساء و هتفت : 
:للقي نافيك رد CO‏ ع اليس 


ثم اقتربت منها و عانقتها في حنان. ربتت على ظهري و ابتسامة حانية 
على شفتيها. ثم نظرت إلي نظرة فاحصة و قالت : 
ها الذى ل كس درا سك ؟ هل نوبت ال او 


هززت رأسي في نفي و قلت في ضجر : 

المراجعة لا تنتهي مهما قضيت فيها من الوقت... لذا يجب أن أروح عن 
تفسي :بين الفيتة و الأخرى ((فإت القلوب إن هي كلت عميت)) و آنا لا 
اوقد لفلبي أن بصي القمى: .. ولا حتى قصر نظر! 


ا الها :تعر متكت رة فل ف اا في اهاد 
ای ماقی دف الات الذي ای وح ا طا 
تطلعك إل و ا 

- هل يشغل بالك هذا الموضوع؟ هيام و ا تتحدتا إلا عن هذا 
مساء البارحة! 


ثم اقتربت من الطاولة التي أجلس إليها و هي تقول : 

مجك ا تی حفص لذ يمره و سناء ميرك المزرعة بكل محتوياته... 
خصض لطا ى و اء الا مطل و الزراتية: وفيهدها لآ تقل كثيرا عن 
قيمة المنزك... 


اتتتتعت.عغيناىق:ذقتية :: 


المنزل و الإسطبل! ليس بالشيء الهين فعلا! و لكن لماذا لم يخصص 
تعبا لنقية اجفلده أيكا؟ 


جذبت أمي الكرسي المجاور و جلست و هي تقول : 

جدك كانت له دوافعه. و قأنت فلن أن النضيي اللتبرقي لات هام و 
سهام هو نصف نصيب أبنائه من الذكور... لكن البنات و هبنه الأحفاد قبل 
الأولاد. فأحب أيمن و سناء و طارق و حنان كثيرا... لأنهم ملؤوا عليه 
البيت في وحدته حين تقدم في السن. .. ففكر حينها بأن يضمن 
مستقبلهم و ييسر لهم الزواج لوعيه بارتفاع الأسعار و صعوبة الزواج 


للأجيال القادمة... 


قليك نی قى نة و إنا اقول ` 

- تفكير جميل ... و لکن إن كان يريد مساعدتهم فلم يضع شروطا؟ الم 
يفكر بانهم قد لا يتوافقون في الطباع و الميولات و قد لا يرغب احدهم 
ع ال سر دالولل هر روات سس ع O‏ .. و خطبة طارق لراوية... 
يعني لا أمل! 


قاطعتني أمي قائلة : 

لكن رغبته في مساعدتهم كانت مرتبطة برغبته في لم شمل الأسرة 
من ناحية. .. و عدم تقسيم الميراث و ضياعه من جهة اخرى. .. فوضع 
شرطا لهبته أن يرتبط أبناء الخالات ببعضهم لبعض! و الآن الجدال لا ينتهي 
حول كيفية التصرف٠في:‏ الفتزل لان ازتباط سيناء بايهن لم عد وارذا 


وات في كرث:ة "آنا كمون 
- مشاكل جديدة... نحن في غنى تام عنها... 
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فتحت عون :وة و آنا اسع ضونا عالوقا لدع ردو قفي اذدي ...بده 
انني قد غفوت فوق الكتاب! فركت عيني في تكاسل في حين لم ينقطع 
الصوت الحاد... ما هذا؟ تلفتت حولي و انا لم اتخلص بعد تماما من اثار 
النوم... نظرت صوب المكتب... سارة لم تعد جالسة عند الحاسوب.. 
الصوت لا يتوقف... إنه رنينٍ هاتفي الجوال! أين ایر قلت 
الوسادة باحثة تحتهاء ثم أبعد المرجع عن ركبتي... . يبدو أنه هناك 
عند المكتب... وقفت بصعوبة... آه وجدته أخيرا! 


ضغطت على زر الإجابة قبل أن أتأكد من المتصل و قلت بصوت مبحوح : 
السلام عليكم... 

جاءني صوت راوية صارخا من الطرف الآخر : 

- مرام! اتن كنت؟! اتصلت بك عدة مرات 9 انك لا تردين! هل كل شيء 
على ما يرام؟ و به صوتك؟ هل أنت مريضة؟ 


كنت نائمة فقط... لكن يبدو ان نومي كان ثقيلا جدا... 


سارعت راوية تقول : 
ال لها امن 


عقدت حاجبي في اهتمام و قلت : 
هات... 


أزيذك أن تكونىئ :قفي معاء القدا 


قلت.متسانلة:: 
ل ENE‏ 


بدا نفاد الصبر في لهجة راوية و هي تهتف : 


عهرااافية هل فقوت الذاكرة؟ الميت انث کن ای نات طارفق ساني 
للقاء والدي؟! 


نعم نعم... طبعا... آسفة... فقد استيقظت للتو و لم أسترجع كامل 
قذزاتى »علي ال ك كيو سناع ولس 


صرحت راوية في استنكار هاته المرة : 
تحاؤلين؟!!!! :و هل قلت لك بأنني ال SEN‏ 
إلى جانبك حين قدوم حسام؟ هنت عليك يا مرام!!! طيب... 


ابتسمت للهجة راوية المهددة التي تمثل الانكسار و الحزن و قلت : 
آلا تكففى أن الخاطي هو اتن عمني؟ ام کی ان هکی الغائلة 
عندك؟! 


و الحقيقة أنني لم أكن متحمسة جدا... خاصة بعد الأحداث الأخيرة في 
بيتنا... و مواقف طارق المتناقضة... حتى أنني ظنته سيعدل عن خطبته 
لراوية في آخر لحظة. 


تنهدت أخيرا وأنا أستمع إلى سيمفونية إلحاح و إصرار من طرف راوية و 
قلت ل 


.. أكون عندك غدا على الساعة الخامسة. ل الموعد على 
TT‏ 


تنهدت راوية في ارتياح و هي تقول : 


بحسن والكن هنالك امر ار 
خيرا إن شاء الله... 
_ جاد... 


ارتميت على السرير إلى جانبي و قلت في دهشة : 
ما به؟ 


تغير صوت راوية و هي تقول : 
ETE‏ 


حاولت ان:تظوز اللافبالاة فى صضوتى.و آنا اتستاءلك: + 
- 9 ماذا يريد؟ 


يريد لقاء والدي! 


قلت في انتباه و تركيز شديدين محاولة سبر أغوار حبيبتي راوية : 
و بم اجبته؟ 


تنهدت راوية و قد بدا الانفعال في صوتها : ' 
تطيعا کف لموعد فلا ق قد دد وای لھ 


سكتت راوية للحظات ثم قالت في تردد كأنها في شك مما ستقوله : 
غريب... لقد بدا هادئا... لم يلح و لم يسألني لماذا! 


انتقلت الدهشة إلي... نعم غريب» فهو جاء إلى البلد خصيصا للقاء راوية 


و إقناعها بالارتباط.:. قهل غير رأية بتسهولة؟ هل استسلم هكذا دون 
محاولة حادة؟ 


ظلت تلك الأفكار تحوم في ایی إضافة إلى مشكلة الميراث طوال 
المونناء.: 
ما الذي يخفيه الغد يا ترى؟ 


لدي امتحانات هامة الأسبوع المقبل 1 0 7 يختر إلا هذا ا 

اقرز ادم لاون !ننه علد كاك راوية الا اسك تی انها وت دة 
من التركيز لتراجع لامتحان بعد غد... مسكينة يا راوية! 

وقفت عن الباب مستعدة للخروج و هتفت : 

- اهن انا داهية إلى a Se Oo‏ الال ةنق 

طريق عودتي؟ 


خافنى :هوت امي من: الفرقة الداكلية : 


ج ان لقتل را سين دون اراقع يدلا مجع نكن افيف مواد ا 


طت السلا ا 


وصلت إلى الشارع الذي يقع فيه منزل راوية... و فجأة تذكرت أن منزل 
حسام يقع في نفس الشارع... و لكنني بطبيعة الحال لا أعرف أيها هو! 
ل ا ا ل د 
اتصالنا! 


وصلت إلى منزل راوية فقرعت الجرس... ثم تلفتت حولي في محاولة 
أخيرة لتمييز منزل حسام.. . فجأة توقف بصري عند أحد المنازل على 
الجهة الأخرى من الشارع... لم يكن في المنزل شيء ملفت للنظر 
يدعوني إلى الاعتقاد بأنه المنزل المقصود... لكنني لمحت شخصا أعرفه 
تف امام الات و رة الجر ص رست لسو وسور ا 
متام کے الد انهه و صد دال ف رمن ! للحطات اكسسية 
بحرارتي ترتفع و قد تركزت عيناي على تلك الفتاة التي انتابتني نحوها 
000 غريبة لم اعرفها من قبل... مشاعر يطلق عليها البعض اسم... 
غيرة! 


انتبهت على صوت والدة راوية التي فتحت الباب و هي تدعوني إلى 
الدخول فابتسمت في ارتباك و همهمت بكلمات غير مفهومة و تبعتها 
إلى الداخل... 


سارعت راوية إلى لتعانقني» ثم أخذت بيدي و دخلنا غرفتها لنسترسل 
کی اعاديها النى :لا تھی .. مرت الدقائق سريعة؛ و فجأة سمعنا رنين 
حكرين الداب«برتفع:::تطلعة الى تنا فى :فى هة 5 آنا اقول 

إنها الخامسة و النصف... هل جاء طارق متقدما على موعده؟ 


في تلك اللحظة دخلت علينا منال. أخت راوية الصغرى و التي لم تتجاوز 
العاشرة من عمرها و هي تهتف في فرح : 
ا ل 


جذبتها راوية في سرعة و أغلقت فمها بكفها حتى تهدأ ثم سألتها في 
لهفة : 


- كيف وجدت العريس؟ هل يبدو وسيما؟ 


ضحكت منال في براءة و هي تقول : 


إنه طويل القامة... و جميل... و قد ابتسم لي و مسح على شعري... 
كما احضر معه هذايا... 


ابتسمت راوية في سعادة و هي تهمس لمنال : 
- هيا عودي إلى هناك و اخ عما يقال في الصالة أولا ا2 


هزت منال رأسها موافقة و نطت خارج الغرفة فورا... 


نظرت إليها في دهشة و قلت متضاحكة : 
TTT‏ ابمقلولة علب لقان | 


ابتسمت راوية قائلة : 


لكنه بالطبع سيبدو طويلا بالنسبة إلى منال! 


كانه الور اذیا :قلي راو امت :و آنا اتذكو يفيس وم اجنام 
مع والدي. .. نعم من حقها أن تتوتر. .. جلست إليها محاولة تخفيف حدة 
توتزها بتباذل: الأ جاذيت المختلفة:.: ثم فجأة ظورت أمامنا مئال ضاحكة و 
في ون ' 

- ابي يبدو 0-5-7 جدا بالعريس... و هو يساله عن مشاريعه في 
المستقبل... لكن لهجته غريبة نوعا ما... 


نظرت إلي راوية في تساؤلء فقلت : 
ويه ای ارک ای يطول اا قي ارا کی وهوت: ان 
التعمق نظ و ل رالا اة دو أت هال 5ة الملا حظة! 


سارعت منال بالتوضيح : 
لمت انام حط لت لي أي لت قال انه فى قز وة 
نسبيا في البلد و هو يحاول أن يجيد اللهجة كما يجب... 


قاطعتها راوية في تشكك : 
- تقصدين فترة طويلة في أمريكا! 


عقدت منال حاجبيها في تشكك قبل أن تقول في تسليم : 
تما لنت أذكرا 


عادت بعد لحظات و هي تقول : 1 
العريس يقول بانه يريد إقامة عيادة خاصة للاستقرار هناء بعد ان ينتهي 


من دراسة التخصص... 


التفتت راوية إلي محاولة ترجمة كلمات منال : 
اله واد لس ا A‏ ل ا 
مرام رائع! 


قاطعتها منال في استغراب : 
ولكنه فالا هو من ستشزف. على القنادة! 


نظرت إليها راوية في تشكك و قالت : 


انت لا تجيدين نقل حملة واحدة صحيحة! طارق لم يدرس الطب حتى 
تكون له عيادة! بل تخصصه هو التجارة! 


تطلفية اندها هنان كى مالةو شف تقول 


ثم ركضت إلى الخارج من جديد... 


اقتربت مني راوية و هي تقول : 
نانك في اد SL‏ ها 


شيعت و انا اقول ` 
و لكتنا لالا اة کف يمكتنا الاقكزاب من الضالة کون ان 
يشعروا بنا؟ 


حذبتني راوية من ذراعي و هي تقول : 
فاك ردن في القطيت مكنا ين E‏ أن يحسوا بنا أو 
يرونا... تعالي... 


حذبتني من ذراعي و تقدمنا نحو المطبخ... في تلك اللحظة رن جرس 


فتحت والدة راوية الباب... و فجأة ظهر شخص أمامنا و هو يقول في 
اعتدار ` 

~ ر ع 2 

آسف يا خالة لأنني تأخرت عن الموعد... لقد تعطلت السيارة في 
الطريق و اضطررت إلى أخذها إلى مستودع التصليح قبل أن أستقل 
نارو آخرة و انی الى هتاه 


كانت الدهشة بادية في عيوننا جميعا... أنا و راوية و والدتها في حين 
وقف طارق و قد بدا عليه الارتباك أمام الباب المفتوح... منستغربا من 
الاسنتقبال الجاف الذي لقيته به والدة راوية::. 


لكن السؤال الذي كان يتردد في أذهاننا جميعا في تلك اللحظة : من 
يكون الشاب الذي وصل قبل ساعة و يجلس إلى والد راوية في الصالة؟ 


اقتربت راوية من ركنها الخفي في المطبخ» و مدت عنقها متطلعة إلى 
الصالة. ثم شهقت شوقة كتمتها بكفها في سرعة و همست لي و قد 
اتسعت عيناها دهشة : 

<> ااا 
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كنت أقف إلى جانب راوية و قد اشرئب عنقي لأنظر إلى ما يحصل على 
بعد أمتار هناء. عند مذخل الضالة: حيث. كان يخلس والذ راؤية مع خاد تم 
انضم إليهما والدتها و طارق الذي وصل للتو... كان الجميع يتبادلون نطرات 
متسائلة. .. لكن الأكيد هو أن الذهول كان قد سيطر على الجميع... 

أن بادر والد راوية إلى الشابين الواقفين قبالته و سألهما : 

- من منكما ابن عمة مرامء صديقة راوية؟ 


د آنا ا یا 


عندئذ التفت والد راوية إلى الشاب الذي ظل يحاوره لأكثر من ساعة و 
قال : 
ده انخب :قر تكو ونا ان ؟ 


ابتسم جاد و قال : 


بدا الحرج على والد راوية و هو يقول متداركا : 
قم لم انمد ذلك راشم القن كرون حقلت الو ا رق هدك 
راوية؟ و هل هي على علم بقدومك اليوم لتطلب يدها؟ 


اتسعت ابتسامة حاد و هو بحيب : 
- كنت أنتظر أن تطرح علي ذاك السؤال مث البدآية.:: لأن الآنسة زاوية لا 


تعلم بقدومي اليوم... و لذلك استغربت حفاوة ترحيبكم بيء فقد بدا أنكم 


قاطعه طارق في حدة : 
کانوا EE‏ آنا لکن سا رقف فطلت: فی الطويق مها 
تسيب فى تأخيري سناعة كاملة عن الموعذا 


ثم التفت إلى والد راوية و هو يقول في ود : 


انا امف عق امهنيب ا SESS eee‏ 
عن طاقتي... 


هز الوالد رأسه متفهما و عاد إلى جاد قائلا : 
كم[ كا E‏ 


نظر جاد مبتسما إلى طارق كأنه يأخذ إذنه لمواصلة حديثه بعد أن قاطعه 
هذا الأخير... فاحمر وجه طارقا حرجا! 

في الحقيقة: يا عمي... أنا لست من بلدكمء لكنني أقمت هنا لعدة 
وات من اخل الفرايينة بردو حين حت الى هنا كنت میک 


توقف للحظات ليلمح علامات الدهشة في عيون المحدقين به التي 
اتسعت عن آخرها... ثم استطرد قائلا : 
لك اف O‏ لقم شو رع ل ةر افيد 


هنا تكلمت والدة راوية و هي تعقد حاجبيها و مركزة نظراتها على جاد : 
- نعم... تذكرت! إذن انت هو! 


التفت إليها زوجها و هو يقول في استغراب متزايد : 
- هو من؟ 


لقد فاتح راوية في الموضوع منذ بضعة شهور... فحدثتني بالأمر... 


ألقت نظرة جانبية على جاد و هي تواصل : 
لكنني رانك أنه لا فائدة من مفاتحتك في الأمر. ل وحدت القسيالة 
شديدة التعقيد... 


بدت علامات السعادة في عيني جاد و صوته و هو يقول في عتاب : 
ا ا نا ال اله ها تمل نهدا ال 


نظرت إلى راوية التي كانت تقف ملتصقة بي» نظرا لضيق المكانء فرأیت 
وجنتيها قد احمرتا.. . نعم > ها قد تأكد جاد أخيرا بأنه لم ترفضه لأنها لا 
تريده. بل لأن ا كانت تجذ المسألة معقدة! و راوية المسكينة لم 
تستطع إخباره بالحقيقة... 


ا تفت :و آنا و افرص :وحنتها مذاعية نهر | گنر و اكش 


هنا تعالى صوت طارق و هو يقول في حزم : 

ا ااا نو لكنوق هذا ولم راف يقرو فكوا برو واا طا 
د موعدة أشن :فاظن و زراوية اترنيط يمن د 
موافقتهاء و ظروفه مناسبة و مرضية لعائلتها! 


قاطعه جاد في انفعال : 

د أنا واثق من أن الآتشنة راوية: إن أغطيت حرية الاختيار فانها كانت 
ستوافق علي حتما... لكن ظروفي بدت معقدة نوعا ما بالنسبة إلى 
والذنها :و آنا مسد لمناقشبة ها يزيةةن: و لش من العمستقصىي أن 
نصل إلى اتفاق! 


وقف طارق و قد اشتعل وجهه : 
ناک اتفاق تتحدث؟! يبدو أنك لم تفهم الوضع جيدا! حكايتك مع راوية 
انتهت قبل أن تبذا: .. لأنها بصدد الارتباط بشخص آخر! لذا أرجوك قف جانبا 
ولا تثر اعصابي اكثر من هذا! 


تذكرت فجأة مشهد طارق و هو يمسك بالشاب الذي حاول الاعتداء على 
راوية في المنتزه بعد أن كال إليه عددا من اللكمات... هل تراه يدخل في 
عراك مع جاد؟! صحيح أن جاد أطول قائمة من طارق» لكن طارق أكثر 
امتلاءا و قبضته قوية! 


وقف والد راوية و ربت على كتف طارق مهدثا و هو يقول : 
- على رسلك يا بني... سنحل كل شيء بهدوء و روية. .. اجلس أرجوك... 


التفت إليه طارق و هو يهتف : 

ألا تری يا عمي أ موقف وصعت فيه؟ أصل متأخرا بساعة واحدة.. 
لسبب خارج عن نطاقي. ., فا خد من رند أن با خد مئ الفتاة. الت ا 
خطبتها! لو كنت اعلم لكنت تركت السيارة في عرض الطريق و جئت 
ركضًا! 


تبادل والد راوية و والدتها نظرة طويلة و قد انتابتهما الحيرة و القلق. لكن 
جاد قطع حبل الصمت قائلا : ل 
آنا اسف حقا بسبب البلبلة التي حصلت... فلم أكن أعلم أن الآنسة 


را كاتف على :وشاك الازشاظ شض خر وال لها كت تلت 
أفسدت الخطبة... 


تألقت عينا طارق بنظرة الانتصار... لكن جاد واصل حديثه في جدية : 
لكتتق اخس بان فا خضل كان مقدراء وان للةحكمة قى: لك فوضولى 
قبل الأستاذ طارق» و العطل الذي أصاب سيارته و هو في طريق إلى 
هنا... كلها علامات تؤكد بأن لله حكمة ما... 


وقف طارق من جديد و قد تحولت نظرته إلى الغضب : 
- ما الذي تقصده؟ 


نظر إليه جاد مباشرة و في عينيه نظرة رزينة هادئة : 
لآ افصو فا و 'لكن وضولى فلك عدي انه من دق الأنفية رديه 
عائلتها إعادة النظر في طلبي... و من حقهم اختيار الأفضل لابنتهم! 


جلس طارق أخيرا و هو يشد على أسنانه في حنق ظاهر لكن والد 
راوية تكلم أخيرا ليقول : 

درو اناك عل يكو ا ني .. يجب أن نعيد النظر في الموضوع... 

سا نحدت الى راونت اول تور أوافتكقر نقرارف المندتي..: 


بدت علامات الاعتراض على وجه طارق و هو يقول : 
- 9 لکن 9 لکڻ يا عمي... 


ربت والد راوية على كتفه من جديد قائلا : 
لا نلق نا فی انك رومن ا و #ؤنقة" قثونا حاف 
للقلق! 


انصرف الشابان الواحد تلو الآخر و هما يتبادلان نظرات لا توحي بحسن 

العلاقة بينهما! تسللنا من مخبئنا أنا و راويةء لنعود إلى غرفتها و نحن 

نلهث من شدة الانفعال... و فجأة تملكت راوية نوبة ضحك هستيري... لم 
تستطع التوقف عنها حتى و أنا أهددها بإفراغ كأس ماء فوق رأسها... ثم 
شال نايعا احيرا هذات فلل عانم اهرت عاضا مدن عر 
تهاطل الدموع! 


افتربت منها و احتضنتها في قلق : 


عا ةا ی قا نلف هل كسيف ؟ تقالكي تعسيكة | ركولك] 


تسللت الدموع من عينيها و هي تقول : 1 1 
GEES SESS VES‏ ني دك إن 
كان ولد سیوا على عاذ سين يحيظ عام يحفيقة روه امل 
أحاف ات أخسر الات :في لحظات! 


ابتسمت و أنا أهمس في رفق : 

+ کی على لا أخيفي رای :فلى الو ارات انق نان وقياقة؟ آنا 
مؤمنة معه بأن لله حكمة ما في كل ما حصل! من كان يصدق أن كل 
مسي ا على عقني اللخطات الأخرة؟! 


رفعت رأسها إليها متسائلة في حذر: 
- يعني انك لن تستائي مني إن رفضت طارق؟ 


الفا 


ثم بدا لي أنني بالغت في حماسي بعض الشيء فأردفت : 
ظغوطات خارجية المجال لتؤثر على قرارك... 


ابتسمت راوية و هزت رأسها مؤيدة... 

فى لات !لمك تناه لعن ا EE‏ فلن الات SS‏ 
والدة راوية و وجهها خال من التعابير تقريبا! تم نظرت إلى راوية مؤنبة : 

- وان لآ کون ليوف فد. تقطنوا إلى ااا درب بالف 
للتصنت إلى ها يفال في الضالة! ليس من طاع الت المحترمة أن 
رة غير لائقة وبعاضة في حصور الخاطنين. اه اة 
لال 


ثم خرجت من فورها بعد أن ألقت نظرة حادة على راوية و صفعت الباب 
بقوة, كأن الصفعة كانت على وجوهنا... 
أمااراوية قفد احمفيفت :ال کا 
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مش فى ای مشكله انه يقراعلشان محدش يقولى طويله 


كان يوميا غير عادي بالنسبة إلي بكل المقاييس... يوم أحسست فيه 
بأن الأرض تدور بسرعة. لتعيدنا إلى نقطة ظننا أننا تجاوزناها منذ فترة... 
أو أن الأرض بالفعل توقفت عن الدوران. قهذا ليوف كر كيارام تسابقة 
عش يادي و انا شه الاث اتی عا مين د 


فزاع الور ودن رأة طروي فى رة اة أمافز اة ان 
الى فلن انا ع الو اسه ا ل ادون 
کا لى ااا اند وہ ی العالة. وک ان ك 
متعلفة ا والديها كفو ال ف ال ها ا اه 
مميزة و غير متوقعة البتة... 


ما أ معني [قدرن من بات الكلية حى ركفت إلى و ابتسسامة هادنة 
رزفة او ا الانتسافة و انا ناکر ها الها م تمر قلت قف 


مري . 


أحسست بابتسامتها تنقبض رغم أنها كانت لا تزال مرتسمة على 
فا ويل انها" اسيعت و فى تقول : 
کم ا کرام لفك و فقت :على :ظارق! 


لم استطع منع نفسي من التحديق فيها بعينين متسعتين من الذهول و 
الدهشة و العجب و الاستنكار... فبعد تلك الأمسية» جزمت بما ليس فيه 
داع للشك بأن راوية لا تزال تحب جاد و هو أيضا يبادلها مشاعر عميقة 
كان معها قادرا على مواجهة كل العالم من أجلها... و الآن. هاهي 

نکر تی کل هدو وا فلت ا :طازق: این مها 


کنن اف لأ إراديا : 
لم اذا ؟!!! 


رفعت راوية إلي عينيها الباسمتين في هدوء ليس له مثيل... ذاك الهدوء 
الذك تلمحة في عيونت غراف الشيمع الف ل خم ملا محها اة 
مشاعر... تم قالت في صوت واتق و حازم : 

نه قرا وك ا ا كرت ار تأنه الا ی اا 


أحست أن كلماتها لم تطفئ نظراتي المليئة بالفزع و اللوم و العتاب, 
فأردفت بسرعة قائلة : | 

- مرام... لقد فكرت ملياء و استشرت والدي» و فكرنا معا و وجدت انه 
الخيار الال الا :تواففققني الراف؟ 


ER‏ واد كن أتزوج اتن عمتك! 


ابتسمت ابتسامة حزينة, 00 أنني 0 يوما خبر خطبة 
طارف ضا 


SEAS E‏ تعدين NN‏ قله 


شفتيها : 
قل اا طاق و که بأنةعاتلدئ: قد:واققت على :نمام الخطة.. 
نحن في انتظار زيارة رسمية منهم قريبا... 


طرف این علا ال هه ووا إلى اع المها مرا وا 
ارقب بطرف خفي ملامح راوية... و خاصة ابتسامتها التي تجتهد لتبقيها 


عدت إلى المنزل متعبة مساء ذاك اليوم, متعبة من المحاضرات الطويلة... 


و من قلقي على راوية من المستقبل الذي ينتظره بعد أن اتخذت 


انان طاوت قي المد طون آنا اعرف ENGEL‏ 


دلفت من الباب الرئيسي و في عيني نظرة صارمة حازمةء تنطق 


بالسدفةه وقد تمكن مدي داك القراز يما لا رة قرف 

و لکن ها إن كعاب إلى الضالة ی رابت ظارف رجاس كى الفالة و 
ا E‏ ا د وضلت ال تزباط کو 
تحركها... عقدت حاجبي في دهشة و تساؤل. فابتسم طارق في مرح و 


هو يقول : 
لا تقلقي... إنها إصابة خفيفة... 


هتفت سارة التي كانت تجلس إلى جواره في مرح : 
إنه شجار كالعادة... لکن اخي يخرج دائما منتصرا! 


حدجها طارق بنظرة صارمة» كأنه تضايق من كلامها و قال مطمئنا : 
الف يكن متنا و و ل 


لكنني جلست قبالتهما و قد تملكني الفضول و قلت في تساؤل : 
ا مني ا ذل ؟! 


نذا الا ا على طا ی وکوا ا قري لك سازة كانت قد م وی 


eT 
د كثة امین :غا قب الى هرك راوث كن اة ها‎ 


قاطعها طارق و هو يصرخ غاضباء و قد خرج عن طوره 
ألا يمكنك أن تصمتي قليلا؟!! من الذي وجه الكل إلا 


تملكني الفزع و أنا أتخيل بقية القصة فهتفت بطارق في حزم بالغ : 
ما الذي حصل للشاب الآخر؟ 


التفت إلي طارق و لبث يحدق في مترددا لبرهة قبل أن يقول : 
لتت ادرک .. ربما أخذوه إلى المستشفى... 


ا 
تفاقم ارتباك طارق و هو يتأمل ملامحي الغاضبة 9 قال : 


ا اکا تم ارد بسع ا یو اغا وای 
المستسضفي الؤاقفة فى مركز الميديقة:.: 


خرجت من الغرفة بسرعة و اتجهت نحو الهاتف لأتصل بدالية بسرعة, 
فلم يكن أمامي حل آخرء غير الاستنجاد بحسام! فالشاب المسكين 
غريب في المدينة؛ و يبدو أن حالته كانت سيئة مما دعا طارق إلى طلب 
الإسعاف! و إن لم يذهب أحد إلى المستشفى لإخراجه و دفع مصاريف 
العلاج فقد تحصل له مشاكل! 


أنهيت مكالمتي مع دالية بسرعة» ثم وقفت أمام الهاتف مترددة... لكنني 
خسفت: مرک في الا :و كونك رقم زاون انتظرت الحظات قبل ان 
تجيب من الطرف الآخرء و ما إن سمعت صوتها حتى قلت في هدوء : 

قبل أن أبلغ طارق: يقرارك:.: أظن أنه قليك التأكد مما وقغ :بين جاذ و 

طارق بع مغادرتهما لمنزلكم! 


نفو تعن ا تفن ك المكارهة ت اتغنا لا ووا مكبو فيه 
باد هاه لا يراك في المسحتس فى ال و انه ترصن الح ضارة دي 
اران موت راوه العاية الطبية ليقة اون وا 
ia lel vS UE US‏ 
تدريبه في نفس القسم الذي يرقد فيه جاد. 


لم أضيع الوقتء و عاودت الاتصال براوية التي بدا صوتها مرتجفا من البكاءء 
و هتفت بي دون أدنى تردد : 


بعد أقل من ساعة واحدة؛ كنت رفقة راوية و أخي ماهر الذي رافقنا 
مضطراء بعد أن تعبت في إقناعه بترك ألعاب الحاسوب برهة من الزمن, 
نركض بين أروقة المستشفى بحثا عن جاد الذي لم نكن نعلم في أي 
قسم يرقد. .. فجأة لمحنا حسام يقف غير بعيد عناء و قد ارتدى مئزر 
الأطباء: الا مکی الذى لور اروت هدة اا فك تريضى السحكة الها 


اقترب منا في هدوء و قال و هو يسبقنا إلى إحدى الغرف : 
ل 


كانت راوية تضغط على ذراعي بشدة و هي تعظ على شفتها ا 
فى فلى, رک على کنا التي غاضت أضابفها دی و اى طوف 
تقدمنا إلى داخل القاعة في وجل... ثم تبعنا حسام إلى سرير الخررض .. 


فهالنا في البداية الكم الهائل من الضمادات التي كانت تحيط برأسه و 
د ف و هالا أن ابتسنامؤه الصعيزة القى تم عن اليضا و السفادة!!! 


وجدتني أقف عند طرف السرير و أشير إلى راوية أن تتقدم حتى تصل 
علي مقربة من راس المريض. كانت عيناها مبللتين بالدموع و هي 
- هل انت بخير؟ 


هز جاد رأسه بصعوبة علامة الموافقة و الابتسامة الصغيرة الواهنة لا 
تفارق شفتيه. مضت لحظات من الصمت أحسست فيها أن العيون 
تخاطبت بلغة هي أبلغ من لغة الشفاه... بين عيني راوية الباكيتين و 
عيني جاد المليئتين بالأمل! 


فين" الأقاء التفسة الى حثنام لاال فی صون بكافقة ٠‏ 
- هل سيكون بخير؟ 


لکن بدا أن حسام فوجئ بسؤاليء فقد باغتته و هو ينظر إلي من طرف 
خفي! فاحمرت وجنتاه و هو يقول في ارتباك : 

انمد ا قسن فزن وا a‏ 
سيب فى ففذانه الوعي... لكن لا ضرر على الذماغ. و الوظائف الحيوية::: 
اما إضاية الصدر فهو سني الوط على اح غير عمهة ةبه لكدوا 
افا رة خا و الحمة للق 


خفضت عيني و أنا أستمع إليه في هدوء بعد أن أحسست بارتباكه» ثم 
من سه م السك وى ال حير حرس NE E‏ 
أن حالته متدهورة... مع أنه يحافظ على الابتسامة! 


كاك اا الى الم فتكت ال هی تقول حون ات 
sS Ca SSS CaS‏ 
تلك الجالة من الضعف : 

د اطق أملهدي يحي في ا فلاف فحن بان افطظررت الى المنتدت 
على فكازفن قاشىمنا طرق ناكم ا وا ا 
والداك... 


لكن راوية لم تستطع أن تبتسم لدعابته... فقد آلمها أن تكون قاسية 
عليه بذاك الشكلء و هو الذي لم يفقد الأمل رغم رفضها المتكرر... هل 
تراه قرأ في قلبها ما عجزت هي عن الإفصاح عنه؟ 


و تمنيت لو أنني أرتمي على راوية في تلك اللحظة و أرجوها باكية و 
أتوسل إليها بكل ما وسع قاموسي من كلمات : اقبلي بجاد... أرجوك... 
ابحمية وا خی قفا و فی آنا انها فى عدات: الها 


لکنتی طللت واقفقة فكاني اثاهلهها نتظرة انه و انا اتمتى أن يندت 
الشريط عند تلك اللحظة... و تظهر كلمة النهاية كخلفية على المشهد 
الموؤتن الف هة الحسيين قل إن توي اللحظة:: 
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كانت أيام ثلاثة قد مرت على زيارتنا لجاد في المستشفىء لم تعد بعدها 
راوية لزيارته» لكنها كانت تسالني عن حاله باستمرار فاتولى مهمة 
الاتصال بدالية حتى تسأل حسام عن تطورات صحته... و بدا أنه تماثل 
الى الإشفاء بتشرعة: كما أنة كان«يستفكل مفادرة: المتستشفى! 

التقيت راوية أمام الكلية... فبادرتنئ كالعادة في لهفة:* 

كيف حاله اليوم؟ 


انمت :و إنا'| خا وة الى وة لني كانس ن هنا دو هة 
د ها قذ:وصلت ذالية و تتتخبرنا بالتفاصل ! 


حيتنا دالية في مرح تم التفتت إلي و قالت : 
الدكتور حسام يطمئنك على حال المريض... يبدو أنه سيخرج اليوم من 
المستحفى ::فجراحة الثامت: و لا حوف» علية يقد الان 


تنهدت راوية في ارتياح و هي تتمتم : 
الحمد لله... 


تبادلنا بعض الأحاديث قبل أن ألمح سهيرء زميلة حسام و صديقة دالية 
على رمد تخطوات ها “حيها بابسنافة صغيرة. ٹور تاه فا فى خطوات 
سريعة. التفتت إلى دالية مستغربة و قلت : 

ها النك سان تسوس الك الكلية؟ الس هللا يلغرف اللا مين قف 
التغوين الان؟ 


نعم نعم... لكن سهير رسبت في مادة أو اثنتين... و هي تأتي إلى 
المكتبة لتراجع قليلا منذ بضعة ايام... 


تذكرت فجأة قنك رايت سهير منذ أقل من أسبوع اهام رل اة 
حين ذهبت لزيارة راوية فهتفت بسرعة : 

11 1 ا bE‏ 
منزل راوية... هل جاءت لزيارتك؟ 


ابتسمت دالية و هي تقول : 


ثم نظرت إلي بطرف عينها و قالت مداعبة : 
كما انها طلبت منه ان يساعدها في فهم بعض المحاضرات التي تغيبت 
عقدت حاجبي في استنكار واضح وقلت : 


ألم تخد مخضا اخر غير حسنام ليقسشر لقا الذرونين؟ لماذا لم تلجأ الى 
إحدى صديقاتها؟!! 


انفجرت دالية ضاحكة و هي تبادل راوية نظرة ذات معنى... ثم اقتربت 
مني لتنقر انفي بطرف سبابتها و هي تقول في صوت منخفض كالهمس 


مانت الغا ونا هدام 

تھ ارقفع فكوا اة و شار كما راو الك فاته الهرة: خت هفتك 
ب الن هدا قلعلا اها تم ممن اغا ما تيف من وا 

رفعت دالية سبابتها ثانية نافية... ثم قرصت وجنتي في ود و هي تقول : 
لامر افد ان هان می دن ما لكك این على ف كص ها و 
بالتحدية: تفارون على الد كور اة 


احمر وجهي فجأة و قد أدركت ما ترمي إليها لكنها تابعت : 
ل فی لى افا اق واف من انا الك ند ةا خا 


تم ابتعدت ضاحكة و هي تقول : 
حسن... اراكما لاحقا يا بنات... السلام عليكم... 


شيعنا دالية بنظراتنا الباسمةء فقالت راوية : 
تلك الفتاة... كم هي مرحة و روحها عذبة و رقيقة! 


امف دوک هدوف راسف موو :“زمر دت نيف :ها فطاعت 
إلى راوية في فضول و قلت : 


8 کوت 


التفتت إلي في ارتباك و قالت متظاهرة باللامبالاة : 
< فى أهاذا؟ 


غفوت د راغي امام ضدوى ثم ملت عليه قائلة فى حومرو قاد صر 

دراخداسة! لا تسخري مني! انك تعلمين عما أتخدتث! ماذا 
III‏ 

قررت: 


تراجعت راوية و قد تزايد ارتباكهاء ثم قالت أخيرا متظاهرة بالفهم : 
آآآة آنت تقصدين طارق! نعم طلبت منك مند تضعة ابام أن تبلقيّة 
موافقتي... لكن كما ترين... يبدو أنه لم يعد الجواب المناسب! لكنني في 
نفس الوقت أتفهم موقفه. فهو لم يهاجم جاد إلا دفاعا عن كرامته التي 
اهينت حين صدم بتقدمه لي في نفس الوقت... و لكونه لم يجد الفرصة 
المتانسبية لتقدوم ‏ فة لوالدك و.. 


تفطنت راوية إلى النظرات الغريبة التي كنت أحدجها بهاء فبترت عبارتها 
للحظة تم تداركت بسرعة قائلة : 

لا تفهميني بصورة خاطئة يا مرام... أنا لا أدافع عنه... لأن العنف لم يكن 
يوما الحل... لكنني أشفق عليه» لأنه يعتبرها اللغة الأولى للتعامل... 
ضخيح أنها كاتت اللفة المناسبة حيق. ذافع عتى في الخديقة: يوم 
التزهة: هل تذكريق؟ لكن: العنقك لم يكن مبررا في تقافلة مع بحادي.: 


هززت رأسي علامة التأييدء و أنا أحثها على مواصلة حديثهاء فقالت بعد 
تردد قصير : 

... و بما أنني لا أضمن مصيري مع رجل يتكلم لغة العنف... ف... لا مفر 
مر قوئ الس كذلك؟ 


هززت راس من دید و آنا أنتظر بقية عبارتهاء فقالت : 

لا مفر من تمديد فترة التفكير. و عقق ناكد Nel‏ 
9... 

قاطعتها و أنا أصرخ في حدة : 


| الك قف سۇ اد‎ 
E EE Sh a OE e 


حدقت فيها في عدم تصديق لمدى حسن ظنها و سعة صدرهاء تم 
ا 
و ماذا عن جاد؟!!! 


تطلعت إلي في توتر و هي تهمس في صوت خافت : 
ماذا عنه؟ 


ارتفع ضوتی: أكثرة آنا أشندها من ذراعها : 
رادية لا تحافقي! أنى وبكاة تحبات BS‏ البعض... إلى متى 
ححا هلين هاه الحقيقة و:تؤاضلين:التشئز قت الطريق: الخظ]؟ 


التقت يتا هاو فد تمت الذموء:قى مها الكدوا قالث فى مالك 
وأاضح :0 20 ١‏ 
- أنا تقر اقل ا تئ احية! فلت به لققوة م لكنوى ضوقت أن :الط 


مسدودة... و عدت إلى صوابي... 


عر فقي ال قسن غي ا إن كنت ا هة من مؤافقة الد 
على جادء فأنت لست مضطرة إلى الارتباط بطارق! لقد ظللت صامتة إلى 
جد الات !و انا اشر إن تسشقطى ود كي انك ال ةا لشن لا :د قلسن 
المهم هو الغرار من الف عر الوه قا ناء سيا عو دة لودو 


O a و كد‎ ET 


لا اضد مر هران و مرات... 


كانت نبرتها تنذر بغيث من الدمع يوشك على الانهمار. فسحبتها من 
ا 9 کک صا من الساحة. حيث اجلستها في هدوء... 
- راوية: الآن اکر شی الحقيقة كاملة... أنت متعلقة بجاد السسن كذلك؟ 


قرت راشا موافقة و لم تتطق. بكلمة» فارذفت : 


Ns‏ زعا فى انا عارك به وف 


هزت رأسها من جديد؛ ثم تمتمت بصوت مخنوق : 

كلع تفيل انت الموضوة اتل E‏ 
لاستقبالة ثانية.لتوضيخ ‏ عض النفاط:.الكنها عارضت و بشدة.: 

اک انها لق وی عدي ا 0 


إصرارها... 


ربتت على كتفها في حنان تم استطردت : 
تم ماذا حصل؟ هل علم والداك بما حصل بين جاد و طارق؟ 


هزت رأسها نافية هذه المرة و همست : 
آثرت أن أخفي عنهما القصةء مح لطر an OE‏ 
سيبرر تصرفه... فأبي إن علم عنه طبيعته العنيفة فإنه سيرفض دون 


تفكيرا 
أمسكت بكفها و نظرت مباشرة في عينيها محاولة أن أدخل إلى أعماق 
3 لحت للفو درن العف ENE‏ 


خفضت غينيها فجأة: و تنحبت كفها و نذا غليها الترذة::. انتسمت 
مشجعة فقالت بعد برهة قصيرة من التفكير : 

ء لاه ل ها سنا ووو يها ون لل م کار ایت عفدا د ع ت 
و ذؤة :سخصيته لانة بجح فى تخيين سني في فقون رصدة دون كما 
أنه شخص شهم, فقد دافع عني حين كنت في موقف لا أحسد عليه... 
اح سوال جاده عبد بون كما انه و قاد قلف 


توقفت فجأة., و بدا كأن كلمات لا تزال عالقة في طرف لسانها... فبادرتها 
هذا كل تی 
و كأنها كانت تنتظر إشارتي لتنفجر مفصحة عن سرها الدفين الذي 


أخفته عني كل تلك المدة. .. السر الذي يسبب عذابها و معاناتها : 
د كفا ان معني عد تق من سی ایی و تددو فك ! "١!‏ 


تجلت علامات الصدمة في ملامحيء لكنني لم أنبس ببنت شفة؛ 
فاسترسلت راوية التي لم يعد لديها ما تخفيه : 
أحيانا أحس بأنها تحقد علي لسبب أجهله... لم أعرف معها سوى الأمر 
و النهي... كأنها ليست أمي كما هي أم لمنال و راقية... لكن راقية 
تزوحت و سافرت بعيداء بعد أن كانت هي من يخفف عني آلامي في كل 
ك 

.. و كلما وقف أبي في صفيء اتهمته بالإفراط في تدليلي و 
افسادي بتساهله معي. .. أحيانا أشك في غيرتها من علاقتي المميزة 
الطب و لأسي كنت اکر | خودى"ثفوقا: .. حتى أنها تمنعني من 
المراجعة في فترة امتحانات منال» حتى أهتم بها و أراجع لها... لأنني 
أنانية على حد قولهاء و لا يهمني إن رسبت منالء و أختها في كلية 
الطب! حتى في فترة زواج راقية. في السنة الماضية... حددوا الموعد 
في فترة مراجعتيء مع أن أمي كانت تعلم بأهمية تلك الامتحانات 
بالنسبة إلي... حسن لا بأسء فأهل العريس أيضا كان لهم دور في 
اختيار الموعدء و لن أحملها المسؤولية... لكنني كنت أحاول بكل جهدي 
أن أراجغ و أذرس باختهاد كلها متحت الفرضة..: لكنها كانت تطازذتي 
فى كل غرف الهدرل: هنا شفع الحماة و ر تة هنا دعن التجلونات:»:: 
يجب أن تبقى هاته الغرفة خالية لاستقبال الضيوف و راحتهم... هنا 
ستعد راقية زينتها!! حتى أنني كنت أراجع أحيانا جالسة على الدرج! و 
بالتأكيد. لا يمكندي أن أستوعب شيا بتلك الحالة. bse‏ 
من طردي» حتى تناديني من جديد : راوية نحتاجك في غسل الأواني.. 
راوية اترك ما بين يديك و تعالي نظفي الأرضية» ابن خالتك سكب ا 
عند الفدخل:. لكن لا اتن اعدف منتت الفرقة كاهلة:..رافية» كفاك 
تكاسلا و تعالي قشري الخضر! و هكذا... طوال فترة المراجعة» كان 
شغلها الشاغل ان تشغل راوية بعمل ما و تمنعها باية طريقة من 


الدراسة!! 


تنهدت راوية و مسحت دموعهاء تم واصلت : 

و الآن. .. هاهي تريد الخلاص مني. في لوسرو تكو لكلا ان وه 
أنها لم تتحدث إليه طويلا... و ما رأته منه لا يشجعها على قبوله... لكنها 
تزية ماک ران طرف كانت من الا رشناظ تمن أريد او نکی إن انا رفصت 
طارف: أت يواضل اد مكاؤلاتة و يققع ابی ایر لاا قفوي تستعى کل 
جحيدها لزنمام کی من :طارق 4 لدلك فايتئ ف اک لها اما 


أزيعها حتف هاا :ذلك واففة على ظارقء و لارلت بمواففة:ن لكي 
دتا ا ی ی ا 


تملكتني الحيزة و لم أجد الكلمات المناسبة لأخفف عن راوية معاناتها... 
قفد کش فت لی مصارحقها عن أسرار هواقف كثيرة كنات استفرب موا 
في السابق... فلم أكن أتخيل للحظة واحدة أن تكون علاقة راوية بوالدتها 
بذاك الشكل! كم اشفق على راوية المسكينة التي لمر تشك لي يوها 
من فو ایوا علا هة انی مدقتا المفوية لم اخ روما ف 
غباراتها ما يشير إلى يوه مش اعرها تجاقهاء و لا تمزدها على 
رغباتها..: و أذكر حقا الامتحانات التي تلت زفاف راقية شقيقة راوية: و 
ردة فعل راوية العنيفة حين رفضت مساعدتها.. .الان قط ا خسنت 
Ns‏ تحر ليت ينو تضر ين لم 
يكن نوسفى إل إن ای ف کان فز كته تك على کک 
في سلام... 


كنك احلتن: فى غرفتي عضو 5اك اليوفة فة احتدنت فن حعزيد احد 

مجلداتئ الفزيزة:. حين فتخ الاب و ظقرت شارة باسنمة: كانت قد غاذرت 

منزلنا مع طارق مساء ذاك اليوم الذي اكتشفنا فيه إصابة جاد و رقاده 

في المستشفى.. . يبدو أن طارق خشي أن تبوح بتفاصيل أكثرء فأبعدها 
قليلا ريثما يلقنها ما يمكنها قوله و ما يجب أن تخفيه! لكنها اليوم تبدو 

في كامل لياقتها و انشراحها. .. وهي حالة لم أر سارة عليها منذ عادت 
من أمريكا في هاته الأجازة! 


دخلت و أغلقت الباب خلفها ثم اقتربت لتجلس غير بعيد عني و 
الابتسامة لا تفارق شفتيها. بادلتها الابتسامة و ظللت أتطلع إليها 
منتظرة ما تحمله من أخبار سعيدة. .. و لكنها فاجاتني حين فتحت 
ترما اکا وفالت: 

مرام... سنعود إلى ار الأسبوع المقبل! 


نظرث إليها متشككة: قلم أكن وائقة من أن الخر ستعيد فى حد ذانة :و 
آلن قى معا 


هزت رأسها نافية و قالت  .:‏ 
أنا آسفة يا مرام... يجب أن أعود مع عائلتي... 


عاجلتها بسؤال تان : 
و ماذا عن طارق؟ هل سيبقى بمفردهة؟ 


هوت راشا نافية للمئزة الثانية واكك ` | 000 
طارق لن يبقى هنا هو الآخر... جميعنا سنعود إلى أمريكا... أبي أقنعه 
بان مستقبلة هناك و انه سيلقئ ماعب تند في عله :في البلا 


عقدت حاجيي في حيرة و تركت الكتاب الذي كان بين يدي و قلت و أنا 
اقتوف ىا اک 

- و هل طارق مقتنع حقا بالعودة؟ و ماذا عن خطبته لراوية؟ هل تخلى 
عن الآفر؟ 


نظرت إلي في اس عراب :و هي تقول : 
لشت ادري فما تتحدتين: لحن طارق وای ا6ج نوهد 
اذا فة سات اک 


كنت في غاية الحيرة... و الدهشة! ما الذي حصل بين جاد و طارق حتى 
يستسلم طارق بتلك السهولةء و يبقى جاد متشبثا براوية إلى تلك 
الدرجحة؟ 


كنت أحس بالحزن من أجل طارق الذي تخلى عن جميع أحلامه فجأة و 
أذعن لرغبة والده بالبقاء في أمريكا مع بقية العائلة. هل تراه يبقى على 
القزامة او حرف اسار :من دد 


و كأن سارة قد قرأت التساؤلات التي دارت في خلدي في تلك اللحظة 
لمن وعدتها نعف كاز و رفح بقوكه مع العامة كبيرة على مدوييها: 9 
احمرار خفيف يغزو وجنتيها : 

+ بالمناسسية: اسمن ان حاتجت ادو لنب للك اننا لبقن اف ا 
ابي عرض عليه وظيفة جيدة و قد كان متحمسا لها.. د سير 
أوراقه و تأشيرة العفو عمل الحدن سس ون ا روم الخاص 
حين عودته بعد عدة سنوات... فعمله الحالي لا يوافق طموحاته أبدا... 


انتسمتة ندؤرف و آنا أتامل هوا الطفولى المرح.. الآن:فقظ قيمت عد 
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مش فى ای مشكله انه يقراعلشان محدش يقولى طويله 


فيافرت قغائلة :عفني الأبسيوع القاضى: الى مقر اقامعهم فقي امريكا:.: 
ظلت صورة سارة المبتسمة و المنطلقة و هي تلوح لي مبتعدة نحو قاعة 
الركاب عالقة في ذاكرتي. صورة مختلفة عن سارة التي رأيتها منذ بضعة 
أسابيع حين زارتنا للمرة الأولى... لكن صورة طارق بخطاه المتثاقلة و 
نظرته الخابية كانت تؤرقني و تشغل بالي لأيام عدة.. 


رغم الصدمة: بدت راوية متماسكة و هي تتلقى خبر سفر طارق 
المفاجئ و عدوله عن مسألة الخطبة و الارتباط برمّتهاء دون سابق 
اتذاي رتیوت قلق شفتيها انتسافة حرينة: ها لبقت ان اتمكت ثاركة 
إياي في دهشة و حيرة! 

لم تكن لك نهانة مقا جات الأسبوع المنصرمء فقد أسرّت عمتي هيام 
إلى أميء في زيارتها الأخيرة منذ يومين فقط؛ بأن رجلا ثريا تقدم لحنان... 
و حنان تميل إلى الموافقة! فجأة لم يعد موضوع الميراث يشغل بال 
عمع :و لا باك كنات و اخلت سمل طارق بعد إن وجدت فى العزستن 
الجديد ضالتها! أيمن يستعد للسفر و الالتحاق بعمي محمود الذي وعده 
مراسم الخطبة قبل مغادرته. و هي جاءت تطلب من أبي الحضور هذا 
المساء للقاء العريس مع زوجها و ابنهاء فهي رغم كل شيء. و رغم 
الخلاقات المتكررة: لاتزاك: تحرض على استتتيارة انق في كل دما تخصفاءة 
أبناءهاء و تعتبره أقرب إخوتها إليها... 


كنت أنمقكى ر فة ر اونة قن سناحة الكلية: ساقة الاتتراخة المساننة: 
حين رن هاتف راوية فجأة. سارعت لتخرجه من محفظتهاء ثم التمعت في 
عينيها نظرة مشرقة تنطق بالسرور و هي ترد على المتصل في لهفة. 
لم تدم المكالمة سوى بضع ثوان» لكن كان لها مفعول السحر على راوية 
التي التفتت إلي في فرح حقيقي و هي تمسك بذراعي بقوة : 


إنها راقية... ستأتي لزيارتنا رفقة زوجها مساء اليوم... و ستقضي عندنا 
بضعة ايام! 


رفقة زوجها الذي يعمل في مدينة تبعد مئات الكليومترات عن مدينتنا... لا 
شك ان مجيئها سيخفف عن راوية الكثير من إحساسها بالوحدة في 
بيتها! 


1 سأذهب لاشتراء بعض الحلويات من المركز التجاري وسط المدينة... 
هل تاتين؟ 


كنت سعيدة من أجل راوية التي أصابها الفتور و البرود الشديد في الفترة 
الماضية؛. فلم يسعني إلا أن أرحب بالفكرة و أرافقها.. 

كنا نتجول في المركز التجاري» نتوقف من حين إلى ا أضافر اح 
المحلات: نتأمل المعروضات على الواجهات: نتبادل بعض التعليقات ثم 
نواصل طريقنا في مرح افتقدته كثيرا في راوية... و أخيرا وصلنا إلى محل 
كبير في الطابق الثاني من المركز, فقو عخل معروف رضخ افر 
الحلويات الخاصة بالمناسبات المميزة. نظرت إلى راوية في شك و 
نظراتئ :تقول ؛ هل انه متا كدة من انك تقصدين هذا المحل بعينه؟! 
لكنها سحبتني من ذراعيٍ مبتسمة و هي تهتف 

- سأشتري لعزيزتي راقية أجمل كعكة فأنا اس الكعك 
المحلى...:و هذا المخل يصنع أفضل الأنواع في المذينة على الإظلاق!] 


تبعتها في تسليم و أنا أتأمل مختلف الأصناف التي رصفت على الجانبين 
بشكل يجلب الأنظار و يوقظ عصافير البطن... ثم رحت أتساءل عن ثمن 
الكعكة التي ستشتريها راوية وقد هالئي ارتفاع الأسغار المعلقة هنا و 
هناك! 


فجأة انتبهت على صوت ضحكة أعرفها حق المعرفة... ضحكة مميزةء و 
صاخبة و مستهترة... التفتت في فزع إلى مصدرهاء فوجدت ان ظني كان 
في محله! 


كانت حنان ابنة عمتي هيام تقف على بعد خطوات مني و هي تتأبط 
ذراع رجلء بدا لي أقرب إلى الكهولة منه إلى الشباب» و تمسك في 
يدها الثانية طبقا صغيرا يحوي قطعة من الحلويات الشهية. لبثت أتأملها 


فى دهش کی الت الدع بدورها و كانها اخسك بط اتی .تاشت 
كفا ليضع توان لكنها ها ليقت اث استاذتت من مراففها و اقتريت 
مني في خطوات رشيقة و ابتسامة صغيرة تعلو ن 

آهل نك امراف . ما الذي تفعلينه هنا؟ 


رفعت حاجبي في استغفراب» فقد كنت أهم بأن أطرح عليها نفس 
السؤال؛ 'لكندي ابتسفت و اشرت الى راوه التي ذحلت فى جوار مع 
أحد الباعة و قلت : 

كنت رققة مدرقدى, زأوزة را كمكة... 


فر اليرت الى :مراففوا الف كات تفل يوق فعض الجلوات هة 
استطردت : 


بدو انك لسك يمفرذك انها 
اتسعت ابتسامتها و هي تقول في دلال : 


دتفلميق أن«تتيل تقدم اخطيدى ‏ مد رة وكيزة ,دز :قن كنا بصدة اختاز 
كعكة مناسبة للخطوبة... 


تزابقت:5فشسهي وان احق في لرك الذى القت اليا سكل خان 
و همست في نفسي في قلق : ظننته والد إحدى صديقاتها! انه يبدو 


رمقتني بطرف عينها و هي تهمس : 1 

إنه ناضج حقا... لكنه في مقتبل الشباب... و يكفيه فخرا أنه کون 
مستقبله بنفسه في فترة وجيزة و حقق نجاحا في أعماله... كما أنه من 
النوء المناسف لك فانا لذ اح الات الطافسن الدى لا ند ك كيف 
يشق طريقه بعد... 


لكر رة أت ا قن القن تحكانة طارق حعيدها كشية أن سحمعنا راقية :: 
لكنني نظرت إليها قائلة : | 

بيد انالا عور ببسيو ا ل يت :. رقم أنكما تعرفتما منذ فترة 
وحيزة. .. أم تراني مخطئة؟ 


بدا الاستياء على ملامح حنان» لكنها قالت في هدوء : 
لم كن أطي انول يي هو لق رها نه ال غ لكين فت ال 


وظيفة السكرتيرة في شركته» كنت أشك في فرصي في النجاح... 
لكنني وفقت إلى اكثر من ذلك! ففي لقائنا الثاني للاتفاق على مبادئ 
العمل فاجاني بطلب فاق كل توقعاتي. .. الحياة فرص يا عزيزتي... و كان 
علي أن احسن اقتناص قفرصتي... 


تذكرت شيئا ما فجأة فبادرتها متسائلة : 

أليس من المفترض أنه سيلتقي رحا العائلة مساء اليوم لمناقشة 
موصوع الخطبة؟ أعني أن موصوع الكعكة سابق لأوانه بعض الشيء.. 
الو كد 


المحمك كنا د اكز رع : ووهاي اسوك A E‏ 
هي نهمس . 
لا تفلف را ب الا يمكن: آنا يرقفن :والذى تبيل! انا ؤائفة] 


أشار إليها خطيبها المستقبلي في صوت هادئ رزين : 
حنان... عزيزتي... تعالي تذوقي هاته الكعكة... أظنها ستعجبك... 


عقن اذك 0 ا a e‏ أا قا 


ثم ابتعدت بنفس الخطوات الرشيقة الموزونة لتستقر من حديد إلى 

حانب رجلها الذي مد إليها الشوكة مع قطعة الحلوىء فالتقطتها بين 
شفتيها في رقة و نعومة, ثم أطلقت ضحكة من ضحكاتها و هي تهتف 
في غنج : 

ا التي أريق. .. لقد أصبحت خبيرا في ذوقي بالفعل! 


اقتوبت اون ق کین كنت لا ارال آرافب خان و اتااقى اله من لفحت 
والذهول: بادرتكي زاوية :قائلة. : 
من نكون تلك الغتاة؟ 


ك 
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نهر فا اة على اللعوقهيو ل ا ا ال دة ال 
بالكريما البيضاء و هي تهتف : 


- الث حميلة؟ ستهحكب راقية حتما! 


اتتسفنف: و انا.ارافقها مفاذرقيق الشحل: و قد شغلل الى موضوع خطية 
حنان... 


أخفيت عن الجميع لقائي بحنان في محل الحلويات؛ و انتظرت إلى أن 
عاد أبي من السهرة في منزل عمتي. كان يبدو عليه الانشراح» و هو 
يخلع سترته العلدة :و يعلمن على الاريكة فيك ان خا نادرثة امف 
ماله 

.كيف كانتت السهرة عند هيام؟ و كيف كان العريس؟ 


تنهد أبي و هو يتناول جهاز التحكم عن بعد و يضيء التلفاز و يقول : 
د مدق أن هامر يستطفس على مدل ای اکر 


اقتربت في فضول و قد تملكتني الدهشة... و تابع أبي قائلا : 
إنه رجل رصين... علي خلق... مركزه الاجتماعي مرموق. فاو فلي 
النضج و الاستقامة... أرجو أن تبيض حنان وجوهنا أمامه... 


ابتسمت أمي و هي تجلس إلى جانبه : 
يبدو أنها محظوظة حقا... الحمد لله أن نال إعجابكم... و ماذا عن 
محمود» و ايمن؟ 


كان أبي قد شرع في تغيير القنوات الفضائية و السفر بين مختلف 
المخطات... لكته اجحاب في قليل ‏ من التركيز : 
0 يبدو مرتاحاء فالرجل متحدث لبق» كما أن كرمه و دماثته جليان 
.. لكن أيمن يراه كبيرا في السنء نظرا للشيب الذي وخط 
شعره... مع أنه لم يتجاوز الخامسة و الثلاثين... و الحقيقة أن حنان أيضا 
عر و م .. و فارق عشر سنوات أو حتى اثنتي عشرة سنة 
لين بالفاوق الكو كما ان مخمية الأطراقف دوت فى رطا نام تخاضة 
هيامء فهي سعيدة لسعادة ابنتها... فهي سترتاح من هم البحث عن 
عريس لهاء بعد ان تركت الدراسة و قلت فرصها في إيجاد عمل محترم... 


قال ذلك و أطلق ضحكة قصيرة» استغرق بعدها في متابعة الأخبار... تاركا 
إياي في حيرة من أمري... هل أفرح لابنة عمتي التي ظفرت بالعريس 
الذى هة اهز و علي الركل المسكس الدى لع اقيم يطو ها الرى 


ده الع لقا بها تيده الو و کو انز كل هذ لوقت 
لتكوين شركته و تحقيق نجاحه... و هو على هذا القدر من الوجاهة و 
الرصانة! 
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كانت راوية في غاية النشاط و الحيوية حين التقيتها صباح اليوم... 


و ھی فی کی اع و خن ج ادا قن الد 
الدع كان لاال وغل الط 
هل نالت الكعكة إعجاب راقية؟ 


هزت راوية رأسها موافقة في حماس و سرور : 
الع ٠‏ كانت لذيذة حقا... ختئ أنها اعجبت آمی التي لا يفخبها شيء 


ثم أطلقت ضحكة قصيرة: تداري بها ألمها. + تور أردقت بسيرعة : 

ثم أخذتنا راقية في نزهة صغيرة بالسيارة. واا هي ا 9 
ركنا ايف زوع :راقيةبفي: الشرفة:يحسبيات الاك كانت وه جه 
جميلة... توقفنا عند البحيرة القريبة. و تمشينا لبعض الوقت قرب الماءء و 
كانت السماء صافية و الجو ساكنا... كنا جميعا في غاية المرح. SE‏ 
اوا الف مد دو و يعون انوا کت عن ا 


لم تعد راوية تخفي عني المواقف اليومية التي تحدث بينها و بين والدتها 
بعد أنه ی ل واو و رسن و ل ا ا 
ا 


التتجفية :و ابا اريك على كتفها: قائلة : 
TT‏ لمر دور فك نجه وحدك ل N‏ اها كاقت 


تفتقدها... 


قرت راوية رأعتتفا:قوافقة.ورد] اعليها التفكري::لكنئ: سازعث اة 
قائلة : 

لي تكون عصبيتها الزائدة في الفترة الماضية بسبب زواج راقية... 
فأنت تقولين بأنها كانت مقربة جدا إليها... خاصة أنها ابنتها البكر. a‏ 
الطبيعي إن كوت لها مكانة خاضة فى تفتييها. SR OE‏ 
تنفس عن انفعالاتها إلا من خلالك! 


نظرت إلي راوية برهة؛ ثم هزت رأسها من جديد نافية هذه المرة : 
المشكلة أعمق من ذلك بكثير... فأمي تعاملني بجفاء منذ فترة 
طويلة... و لا علاقة لزواج راقية بالامر! 


نعمء نعم... أفهمك... لكنك قلت بأن تصرفاتها ازدادت حدة خلال فترة 
الزفاف و بعده... بمعنى أن له دورا في تطور علاقتكما... و عوض أن 
تنتحسن العلاقةء لكونك ابنتها الثانيةء 9 التي من المفترض أن تحتل جل 
اهتمامها بعد سفر راقية» فإنها سارت إلى الأسوأ! راقية كانت صديقة 
مقربة لكليكما... و حين فقدتماها أنتما الاثنتين في وقت واحدء كان 
متوقعا أن تقتربا أكثر من بعضكما البعض» لكن ما حصل هو اتساع الهوة... 
لأنكما أنتما الاثنتين لم تحاولا الاقتراب من بعضكماء و لم تبحثا عن سد 
القراة الذي تر كته راقية بل زذثماة غهفا ...هل نرين ما أفضد؟ 


حدقت راوية في في دهشة و همست في شك : 
ربما انت على حق... 


شددت على يدها في حماس : 
بلىء أنا متأكدة من ذلك! ألم لحلاف بنفسك كيف اختفت الخلافات 
فجأة حين عادت راقية بينكما؟ لكن هل ستظلان هكذا دائما؟ و هل 


معتظران من رافية أن نكل متنا کم کے كله و 


كات فم ال فی اا طرف الف قا اهمها مر شي وك 


د أقفيد کت قري اكت عي الد و کی هکوا بها ولي 
أن تكوني لها مثلها كانت راقية... و اعقريها أنت أيضا صد يفيك مكلها 
كانت لك اا كلاكها في کاک الى مدرقة فشكيو اند جر هد 
الأخرى ما تبحث عنه... 


شردت راوية للحظات. ثم قالت بعد صمت قصير : 
4 لكو يا ما المشالة لیت يدل تلك ال ھول کو اکن لتنا 
مثل راقية؟ راقية شخصية مرحة و حنونة» و تجيد تسلية غيرها و دفعهم 


إلى الإفضاء إليها بأسرارهم و مكنونات صدورهم... 


أين المشكلة؟ أنت أيضا شخصية مرحة و حنونة... كما أنك صديقتي 
العفربة الى اكنت اث احدتها كل ها تقلفتى كك دوظا استفية :ا فقارك 
النيرة و نصائحك الثمينة! 


ابتسمت راوية في امتنان : 
- بكرا للك يا کرم لک الأفو وف ها کف أذ | هو 


فكرت للحظات ثم هتفت : 
تكلمي مع راقية في الامر... فهي اكيد ستساعدك... صارحيها بما 
يشغلك» و هي اكيد ستكون مهتمة... 


هزت راوية زاوا مبتسمة و همست : 
احا أت دشناء الله اقل 


في تلك اللخطات. كان تتشخص :ثالث يقترن قي ترد من فالتا 
الف :ئی وقك و خد حون نحا ء ذا صت اوک مالوف: مباذة بالتكزة: : 


هباح الجر 


كانت سارة... سارة صديقة جاد السابقة... الفتاة المسيحية التي كان لنا 
معها حوار غير ودي على الإطلاق في مناسبة سابقة. كان شعرها 
الطويل منسدلا على كتفيها كالعادة. لکن نظرتها بدت أكثر وداعة من ذي 
قبل وهي تقول في أدب جم : 

اسفة على الإزعاج... لكنني في حاجة إلى بعض المساعدة... 


بدا على راوية الاهتمام و هي تقول بسرعة : 


خفضت الفتاة بصرها في حرج و هي تتمتم : 
في البداية أود الاعتذار ا 
جارح... و ردة فعل عصبية.. . أنا آسفة حقا.. 


هزت راوية رأسها مبتسمة و هي تجيب في ود : 
لا باس... اتفهم جيدا ردة فعلك... 


اتيجيف الفناة ورهن تقر قالع :قن عدرة : 


كنت اريك إن انالك عن أحوال خاد 


بوغتت راوية بالسؤال» في حين واصلت الفتاة حديثها  :‏ . 
علمت أنه وصل إلى البلد منذ فترة تزيد عن الأسبوع... و أنه قد أصيب 
في حادث ما و قضى بعض الوقت في المستشفى. لقن و ا 
علمت يذلك متأخرة» فحين ذهبت البارحة لزيارته في المستشفى 
وجدت أنه قد غادرهاء و لم يترك عنوانا للاتصال به... فأردت أن أعرف منك 
أين يقيم في الوقت الحالي... و كيف هي صحته؟ 


نظرت إليها راوية في اضطراب و هي تقول : 
أن امه حنا ايهو لكشا ١‏ حلم حك سالك N cl as‏ 
تعد على اتصال كما كنا في السابق... و إن كنت على علم بحادثته إلا 


أنني لم أكن على علم بمغادرته للمستشفى. و لم ادرف أبن يفكق 
أن و الا بل فى ظنتدة قد تافر ی فر يسا د 


أطرقت سارة مجددا ثم قالت في تفكر : 

لز اه افر الى ونا فهو قد أصيب بعد فترة وجيزة من قدومه» و 
قضي وقتا طويلا في المستشفى. .. لذا لا أظنه تمكن من القيام بما جاء 
من أجله إلى هنا. فن مقتظلق معرفكى. تاد يفكددي الجكزمنانة لن 
يسافر قبل ان ينهي مهمته... 


اية مهمة تقصدين؟ 


ابتسمت سارة و هي تقول في مرح : 

ا ها الذى ا اا انمد ع ی ماو ا 
كذلك؟ كما أنه لم يلتق بعد أيا من أصدقائه القذامى.:. و لا شك في أنه 
سيقن تفم قبلة سهرة! لذ أطية فى فنوة ا ف ف ترك ها 


التفتت إلى راوية في رجاء قبل أن تبتعد في خطوات واسعة : 
مك أن سلف إن وضلتك هيه أنه اسار أكون كد رقنا كر للقن 


كوك زا درك رأندوها کی نكل علا ميف الهو قلق بو فا رات اة اة 
وک حتفي من خلال :ران القاعة.,. ك التفنت إلى راوية متسائلة فى 
حيرة : 


فل نفلبينة ل يرال هنا ؟ 


لكن راوية لم تجب» بل بدت غارقة في تفكير عميق... 
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اننكتقظت هذا الخما خو على قفتي اتسامة وانتتسة تمض اة و 
إشراقا. .. تمططت في تكاسل ثم مسحت وجهي بكفي و تمتمت : 
الحم لله الذي احبانا بعد أت اماما و اله التشبور. .: تم قف ت من:القراش 
و سارعت إلى إعداد نفسيء فيوم حافل ينتظرني! نعمء إنه يوم انتظرته 
منذ زمن طويل 


SEE SERABE E العامة‎ Jab ag 
لتودية الكلية يفن من فصيو سك لم تة لهه الذراسسية كول‎ 
النهاية باتت وشيكة. و في هذا اليوم يملأ الطلبة ساحة الكلية بعدد من‎ 

الفضاءات المخصصة لعروض صغيرة ينظمونها رفقة الدكاترة و الأساتذة 

المشرفينء: و تتناول في معظمها شروحات طبية لبعض الأمراض أو 
تجسيمات صنعت يدويا لبعض مناطق الجسم مع تبيين لكيفية عمله 
بصفة طبيعية... و مثتل هاته العروض تكون فرصة لطلبة للتنفيس عن 
مواهبهم الخفية: أسواء في الرسم و التشكيل. حيث يصنع كل طالب 
محسمه بمفرده أو في مجموعات: أو في العرض 9 الإلقاء. .. و هاته 
العووف.مفحية اسا الاك الات الا ولى و الى الذولياء اها و 
لهو الا هدي فى مكاولة' ل( فرت الففاقيم الطنية المفقدة رمن 
عَقول عافة الات من قير المت .قى القهدان.. 


كانت دالية قد أسرت إلي منذ بضعة أيام بأن حسام يعد مفاجأة لهذا 
اليوم. حيث عمل طويلا على صنع مجسمه الخاص» خاصة في الأيام 
الأخيرة مع اقئراب المؤعد... لكن اللثيفة:رقضة أن تدلئ الى اة قاض 
إضافية و اكتفت بغمزة من عينها و ابتسامة و هي تقول : ستكتش فين 
بنفسك حين بحين الوقت! 

وها قد حان الوقت أخيرا! 


دخلت المطبخ فوجدت الفطور جاهزا على المائدة» ابتسمت تم وضعت 


لقمة في فمي و هتفت بفم مملوء : 
افو قل امت ف 


سترافقني أمي البو فاني دائم الانشغال و لم يرافقني يوما منذ 
صغري إلى أية تظاهرة في المدرسة أو المعهد. ناهيك عن الكلية! حتى 
كين كنك اكلم جوائز و شهادات تقديرية» فإنه كان دائما 5-552 9 
مرتبطا بمواعيد مهمة!! كان الله في عونه 


رمت أمي إلي :يففائيج السنيازة:: 
ايحي اه اق اک ا ا 


التقطت المفاتيح و سارعت بتنفيذ الأوامر... ضغطت على المنبه بضع 
مرات» فخرجت امي من المنزل مهرولة و على شفتيها ابتسامة اعتذار : 
هيا انزلي و اركبي من الجانب الاخر... 


عقدت حاجبي في دهشة : 
و لخر قافو ٠ن‏ المج الكلرة | 


انزلي و كفاك عنادا... أنا أمكء و أنا آخذك إلى الكلية... يعني أنا من 


يجب ان يقود! 


تنهدت في انزعاج و فتحت الباب في تذمر... أردت أن يراني حسام و أنا 
أقود السيارة... أردت أن أثبت له بأنني تحسنت و صارت قيادتي جيدة 
ف الفترة الاخيرة:: :فالصضوزة التى ظلت في نة عى ليست 
مطمئنة بالمرة! 


وف الى تاف الكل الذف كان وخا على السراعية لال الات 
كى ك الوم الفهو من الةو كانم الجموع: ادد راتو ولخ انا و 


تتفرق في الساحة و تندمج مع العروض القائمة... قفزت من السيارة 
فرأيت غير بعيد عني راوية تقف مع والدتها و أختها الصغرى منال فلوحت 
لها من بعيدء ثم التفتت إلى أمي التي كانت لاتزال تحاول تعديل وضعية 
السيارة في وضعية الوقوف. قلت مستعجلة : 

هيا يا أمي... ستفوتنا العروض! 


فرك الو شور و | 
انتظري... الا ترين ان المكان ضيق و انني بالكاد استطعت ركن السيارة! 
ثم لا تقلقي لن يفوتك شيء., فالعروض تعاد على امتداد اليوم و يمكنك 


ظبغاء.: فامري مكشتوف: أمام والذني الفرزيزة التى حضرت.معي ابق 
عروض هذا اليوم في السنوات الماضية؛ و لم تر مني من قبل مثل هاته 
اللهفة و الشوق لحضور العروض!! 

اقتربت من راوية التي اتسعت ابتسامتها عند رؤيتي و هي تهمس : 

- هل وصلت دالية؟ 


همست إليها بدوري : 1 1 
لست ادري... لم تصلني منها رسالة هذا الصباح... كما انني لم ارها 
منذ ايام! 


سلمت على والدة راوية ثم نظرت إلى أمي و قلت : 
ناخد زاقية قليلا..: و تترككفا على راحتكمان. ثفتعا بالعروض! 


ابتسمت والدة راوية و هي تقول : 
دل الأضوف أن هولق ف رركا نا کیا کی رو توا 


احمر وجهي قليلا و تشاركنا الضحك في مرح. في حين اقتربت مني 
ال و فى تقول فى رجاب 


خذاني معكما! 


نهرتها راوية في ضيق : . 3 1 


لکن منال تمسكت بكفي في عناد و هي تقول : 
أرحوك مرام.. . اتركاني معكما. .. وأعد بأن لا أضايقكما في شيء.. 


نتناطل:هادئة طواك البوض:. اجا 


ابتسمت و أنا أتبادل مع راوية نظرة صامتة التي بدت متضايقة : 
كين فلاخدها مها ب زارة. .فقوي وعدت ران ABO‏ 
عاقلة! 


- نعم اعدكما... 


قفزت منال في سعادة و هي تقف بيننا و تمسك بكف كلا منا و تقدمنا 
نحو الساحة معا... 


كان قلبي يدق بشدة و أنا أتلفت في أرجاء الساحة علني ألمح وجها 
مألوفا... وجها لم أره منذ انوع فطئ: شی فترة كافية لاأشنتاف إلى 
رؤيته جدا! 


انتبهت على صوت راوية و هي تقول مبتسمة : 
الا تياركين لي ؟ 


التفتت إليها في استغراب و أنا أقول : 
هارن إنساء اللق و لكن غلم“ 


ضربتني على كتفي ضربة خفيفة و لكنها موجعة و هي تهتف : 
يا لقلة انتباهك يا فتاة! فيم أنت سرحانة؟! 


أمسكت بكفها بسرعة مستطلعة. ثم أطلقتها و أنا أتنهد ثم هتفت : 
ایا قلتت انك خطيت :دون لمي ! لكن إن لم يكن هنالك حاتم 
فالام تردن :متف ان أنتبه؟ 


عقدت راوية ذراعيها أمام صدرها و هي تقول : 
يا ذكية... عودي بذاكرتك سنة كاملة... في مثل هذا اليوم من السنة 
الماضية... ألا تلاحظين الفرق؟ 


عقدت حاجبي في تفكر و أنا أحاول أن أسترجع ما خضل الفستة الفافيية: 
لكنني بعد برهة قصيرة هتفت في ضيق : 

- هل تنتظرين مني أن أن كلاف هذا :الوم اة الماضية 
حرام غلك يا راوية! اقصحى و لا تفعلى صرف قدا 


تنهدت راوية في يأس و هي تقول : 
- لم أطلب منك أن emai‏ 


ولما لاحظت أنني لا أتقدم في اتجاه الحل المطلوب جذبت منال من 
كفها و :وضعتها اماف و هى تقول ميتسمة:: 


و الآن... إليك هذا التلميح! 


تطلعت إليها في استغراب : 
- تلميح؟؟ هل منال تلميح ؟!! 


هزت رها علامة الإيجاب فتملكتني الحيرة و أخَدت أفكر بصوت غال:* 
- منال... طفلة. راض الأطفال؟ هل لذلك علاقة؟ و لكنني لا أفهم! 
زمجرت راوية في غضب و يأس من فهمي البطيء ثم قالت متمالكة 
| 

هل كانت منال معي السنة الماضية؟ 


فكرت للحظة تم قلت في هدوء : 
_ لا! 


ابتسمت کک 9 هي 0 مواصلة : 


رقفت عبتن الى السماء ف آنا أحاول تخل :من كات مهنا فين :ذاك اليوم: 
لكن راوية لم تمهلني بل صرخت في نفاد صبر : 

يا غبية! ألا تلاحظين أن أمي تأتي معي إلى الكلية للمرة 

الأول ى!!! 


أة... نعم... صحيح... ارتسمت ابتسامة بلهاء على شفتي و قد تذكرت 
مشكلة راوية مع والدتها... كيف فاتني الامر؟؟! والدة راوية لم تصحبها و 
لا مرة إلى الكلية... والدها كان يرافقها احيانا... لكن والدتها ابدا! 


عانقت راوية بسرعة و أنا أهتف : | | 
مناه عل .ا خم الك موك و أخيرا تصالحت مع أمك... إنه 


لتقدم ملحوظ! أخبريني بسرعة كيف حصل هذا بمثل هاته السرعة؟؟ 


تقك اون فى هد وو قن اعفن الک ادن كانت تمل و هونا 
العسالممند.لحظات شتيب غياب ذكاتي قى القثرة الفاضة! و هوما 
يحصل معي حين أكون مشغولة البال: فلا أنتبه إلى ما يدور حوليء ما 
عدا الأمر الذي بشفلى! 


خضل“ كل نقنيء رة كان :ذلك مد ثلاتة أرام فقظط: كين فادرا 
راقية... 


انتبهت حينها إلى منال التي كانت ترفع رأسها إلى راوية في فضول و 
تستمع إلى ما تقوله باهتمام... فانحنت نحوها و أعطتها قطعة و نقدية و 
هنال !اذقيئ و اشترف لی هلية عض 


ثم أشارت إلي المشرب على بعد خمسين مترا من موقفنا... بدا على 
منال الاستياء و التافف» و كانها تريد الاستماع إلى باقي القصة... لكنها 
اخذت النقود من يد اختها و انطلقت في خفة... ابتسمت راوية و هي 
تواصل حديثها : 

N‏ وجود راقية خفف كثيرا من أجواء البيت المتوترة... لكن يوم 
ستفرها:احسينت فوم الخزن عاذت« تظللناء وغادت افى إلى سالف 
عهدها من العصبية و نفاد الصبر! لكنني حينها كنت قد قررت أن هذا 
الحال لا يحب أن تمن و لمر أرض بان تتواضل التغابينة أكثر::. 


- ها ١اا...‏ و ماذا فعلت؟ 


اتسعت ابتسامة راوية و هي تقول في براءة : 
نا هيد فونه ل بالكبه كاك امف لفن فق فر فووا وة 


و قد بدا عليها الضيق... دخلت عليها ففوجئت و سألتني عما أريد... و لم 
أحس بنفسي إلا و قد ارتميت في أحضانها و أنا أعدها بأنني سأعوض 
عنها غياب راقية» و أنني أنا أيضا ابنتها التي يمكنها الاعتماد عليها.. 
اكسست: بدهتنها :في البدانة' لكنها سترغان ما ضمي إليقا: وكين 
روحا من الزمن... تم كانت بداية جديدة! 


عانقت راوية من حديد في سعادة بالغة... لم تكن المشكلة تحتاج سوى 
خطوة إيجابية واحدة من كلا الطرفين... كانت منال قد عادت تحمل علبة 
العضير 5 رت إلى اختها تمدها إليها:.: ربتت راوية على رأسنها في حنان 
و هي تقول : 

ا e‏ .. اشربي بالهناء و الشفاء.. 


لم تصدق منال عينيها لوهلة» لكنها سرعان ما استعادت العلبة في 
سرور و أخذت تمشي في بطء خلفنا كأنها تخشى أن تطلب إحدانا 


مشاركتها! 


أما أنا فقد كانت عيناي لا تتوقفان عن الدورات فقي أرجاء المعرض: ولا 
تستقرات على شيء... و قد بذا لي أننا جبنا الساحة كلها و لم تقع 
عيناي على الشخص المفقود... 

لاحظت راوية شرودي و قلقيء و كانت هي الاخرى تشاركني بحثي في 
صمت... و لما بدا لها انه لا فائدة من مواصلة البحت. نظرت إلي و هي 
تقول : 

- هل اتصلت بدالية؟ 


ونا ته انها قور 


ا ها تقذ اال و طت رقم الا قم را اع وا ا 
بضع رنات و فيه نبرة من الحزن لم تخف علي. عاجلتها في قلق : 
دال ی ان انت ١‏ حت ع ف رهف سا 


ردت دالية في هدوء : 
في | 


اتسعت عيناي دهشة : 041 
في البيت؟ و ماذا تفعلين في البيت؟ الا تاتين إلى المعرض؟ 


كنت ارڈ ان أشالها عن مکات خان لكندي نويتت: احايت؟ 


لا اريد... 


ازدادت شكوكي و مخاوفي فهتفت في لهفة : 
دالية... هل حصل شيء في البيت؟ 


ترددت دالية للحظات ثم قالت : 
فاو لن انی الى المعرض»: 


لماذا؟ و ماذا عن تصميمه؟ 


التصميم تحطم... و حسام في حالة سيئة منذ البارحة. أغلق على 
نفسه الغرفة و لا يكلم أحدا 


عقدت الدهشة لساني : 


تخطو أ كيف SE‏ 


أجاوتك لاحه] 0 . يجب أن أدهت الآن... 


أغلقت الخط و قد أحسست فجأة برغبة ملحة في البكاء... و بمغادرة 


المكرض: قبل كل شه نظرت إلى راؤنة قمع انسار : 
دقل انث علي ها دام ما قالح لك :دالية؟ 


لكنني لم أجب سوى بعبارة واحدة : 
راوية. :- آرنڈ أن اذهب من هنا! 
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جلست في غرفتي و قد بلغ مني القلق مبلغه و أنا أنتظر اتصال دالية... 
وعدتني بأن تفسر لي كل ما حصل البارحة... لكنني كنت قلقة, 
إحساسي يخبرني بان القصة ليست مجرد تصميم تحطم. بل ان الحكاية 
اكبر بكثير! 


كنت أطالع هاتفي في انتظار و ملل حين سمعت دقات على باب 
غرفتي... فتحت الباب في ضيقء و للمفاجأة كان وجه دالية يطل من 
الفتحة! عانقتها و أخذتها من يدها لنجلس على السرير. كانت لمات 
الحزن و القلق جلية على وجه دالية هي الأخرى... بادرتها في لهفة : 
دزن ل قل خضل و خاد ؟ كيف طم ال ا 


ابتسمت في حزن و هي تهمس : 
- لن تصدقي إن قلت لك ان... حسام حطمه بنفسه! 


اتسعت عيناي دهشة و قلت في غير تصديق : 
- كيف و لماذا؟؟ الم يقضي اياما طويلة في صنعه؟ فلم فعل ذلك؟ ما 
المشكلة يا دالية؟؟ 


تنهدت دالية و هي تقول : 
كان في حالة نفسية سيئة... فافرغ جام غضبه على التصميم! 


شهقت في ارتياع : 
- قولي ما به؟ ما بها حالته النفسية؟ 


لوحت دالية بكفها في ضيق : 

- شار مع ابي و كانت وا ما كلاف .. فخرج حسام من عنده 
و أعصابه متعبة... و كان لتصميم هو أول ما وقعت عليه عيناه فقذفه إلى 
الحائط في عنف! 


بدت على ملامحي علامات الحيرة و الاستغراب : تحسم تحصل له 
مشادة كلامية مع والده؟؟ لا اصدق! فهو شاب هادئ و رصين, لا اصدق 
انه يتشاجر مع اي کان. فضلا عن والده!! 


کا وانية علي الفا و الوه ها القع عمل 
حاو ل إلى نلك الد لكوك لست طف وقد ةا الف 


اله کلف ما الک خو ال 


و بصوت كالهمس نطقت دالية : 
- حسام فاتح والدي من جديد بخصوص موضوعكما... 


اشتد وجيب قلبي و أنا أنصت إليها في اهتمام 

كان بريد أن يتقدم بصفة رسمية مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات آخر 
السنة... و قد أراد أن يضع أبي في الإطار حتى لا يعارضه في اللحظات 
الاخ رة لكن .ها خضل :هو ان المعارضة: كانت مند البداية! 


كنت اقفر الةو آنا انات كلامها قم هوم 


أبي يعتقد بأن حسام لا يزال صغيرا بعد... و كما تعلمين فإن أبي كان 
تافز اج الى كناف ولك في الهوة القامضعة ده انيه لمر نكن 
مُؤْيدا للارتباط الفوركة فو ان كات اسنتحنيين . أن يكوت والدك على عله 
بوجود علاقة ما بينكما حتى لا يعتقد والداك بأنه يلهوء و كان مسرورا من 
جدية حسام... لكنه في نفس الوقت لم يكن موافقا على ارتباط رسمي 
بهاته السرعة: أو بالأحرى في هاته السن!! 


عاجلتها في دهشة : 
و لكنه كان موافقا على ارتباطك بولند و انت "في هانة السمن!! فلم 
يعارض ارتباطي بحسام؟ 


تنهدت راوية و هي تقول : 

بالنسبة إلى والدي وضعية البنت مختلفة عن وضعية الولد... فهو كان 
موافقا على وليد لأنه يراه ناضجا و عاقلا و ذا تجربة غنية في الحياة 
لتغربه و سفره المتواصل ثم عمله و استقلاليته المادية و المعنوية من 
عائلته... أما حسام فهو يراه قليل التجارب... لم يتم دراسته بعدء و أمامه 
طريق طويل حتى ينهي تخصصه و يشرع في العمل الفعلي. .. لذلك فهو 
درک انالا راط الان مم کل هذا و قن یکوت تعبا :في فطل :سد 


دراسته! 


8 تعطيل سير دراسته؟؟ 


ابتسمت دالية 9 هي تقول : 

. أنت تعلمين أن الو ينشغلان كثيرا بالمكالمات و اللقاءات 
ل ا ل .. و أبي يرى أن كل تلك التفاصيل 
الجديدة ستربك مسار حسام الدراسي... و هو يضع كل أمله في تفوق 
حسام و تميزه... و لا يريد لاي شيء كان... او اي شخص كان... ان 
يفسد عليه ذلك!! 


كنك احخرون ضيف ندونس كنف روک أن فكو راتس قد أكون تحبا کی 
تعطيل حسام عن دراسته و تراجع نتائجه؟؟ فقد كانت علاقتي بحسام 
في الفترة الأخيرة حافزا للعمل و الاجتهاد... لأنني أريده أن يكون فخورا 
بي و أريد أن أدخل السعادة على قلبه حين يعلم بأنني تميزت في 
دراستي... و هو أيضا كان كذلك... ينقل إلي أخبار دراسته في حماس.. 
بل أن تشوقه لانتهاء السنة الدراسية كان كبيراء لأن والدي امغرط علية 
أن حم الدراسة ال تل نهدا في ا الخطية ارو ف 
تكون علاقتنا عامل تعطيل؟ !! 


ربتت دالية على كفي في مواساة و كأنها أحست بما يختلج في صدري 
من مشاعرء وهي تقول : 
هوني عليك... لازال هنالك يعض الوقت لانثهاء السكة الذراشة .٠ة‏ 


غلم أت جام لن خاس و سن وك الخدم الف ولد من عورد لذا 
لا زقاة E‏ 


كنف كال كسام الان 


أعضانة”مشندوذة يضر الأئقة الا شات ول شكدة الین أب هة 
التارحةن. 


انصرفت دالية. فسارعت بالاتصال براوية لأخبرها بما حصل معي... 
مرام... لا تشغلي بالك كثيرا... الوقت لا يزال مبكرا على الحديث في 
هذا الموضوع... و إن شاء الله سيلين قلب والد حسام و يوافق... 


تنهدت للمرة الألف في هذا اليوم و أن أهمس : 
رکو ذلك من كل قلي و کی کاک على ام 


طقني E‏ اننا 


هتفت في ضيق : : 
راونا الست م Eds oU OO‏ 
امتحانات: آخر النسة! 


قالت راوية مطمئنة : 
دلا عشي ا خندام عاقل و واع تماما لن ع مل هاه 
التفاصيل تؤثر على مردوده الدراسي... كما أن تراجع نتائجه ستكون 
حجة ضده أمام والده... و سيتهمه بأن انشغل بالتفكير في الارتباط و لم 
قط ور امه حمر ]بن وا اذك می | تسرك لوالدة د لال یامه مون 


حديد... 


: تنهدت من جديد‎ 
هييف‎ USES RN a O BUS Aa 


لا تلومي نفسك... فكل ما حصل ليس بسببك. .. لأن حسام طرف في 
الموضوع مثلك تماما. .. و لا تنسي أنه هو الطرف الفاعلء اک أنه ميت 
فاتحك و تقدم إليك و طلب لقاء والدك. يعني انك لخر تفعليئ شتاولة 
تدفعيه إلى التسريع بالارتباط... 


قاطعتها في ضيق  :‏ , . 
وهل ره فكلا بحي اراو إن ركو كل ی ها افا وعلی د 


ل ادا لض اقضد دل و لکن زتها كان عة ان قدت الى والدة من 
البداية» حتى لا يصطدم بمعارضته في مرحلة لاحقة! و لكن المسكين, 
كان خائفا من أن تضيعي من بين يديه! فلم يتردد لحظة واحدة و لم ينتظر 
متتناورة هذا 


احمر وجهي خجلا و لم أنطق بكلمة, فانفجرت دالية ضاحكة و هي 
تتخيل الشكل الذي آل إليه وجهي ثم قالت : 

- مرام حبيبتي. مق قي E AE‏ .. ما رأيك في نزهة 
صغيرة» بعد أن ضيعت علينا متعة الفرحة على المعرض! 


اتعسشنفت فى تكرح و انا أذكر حالة راؤية التى تركت أمها و احدوا 0007 
منال في الكلية و أوصلتني إلى المنزل بعد أن استبد بي القلق.. 

گنت فی اتنظاز اتضال ذالية, عاذت امي الى الفتذل: م 
المعرض طويلاء فهي كانت ذاهبة بالأساس لاصطحابي... لكن منال كانت 
تريد المكوث أكثرء فبقيت معها كل من أمي و والدة راوية للتتسليا 
بالأحاديث في انتظار أن تمل منال من المعرض الذي لم تكن تعي شيئا 
مما يدور فيه» عدا الأشكال و الألوان بطبيعة الحال! 


تمشينا سوية عبر الشوارع في مركز المدينة و نحن نجول بأبصارنا حول 
ات الفحلات. .نم ناولا مدي غصير في خد الوط اعم الو وو 
قفلنا راجعتين... لكن راوية اصرت على اصطحابي إلى منزلها! 
ET‏ 


وصلنا إلى منزل راوية... فحانت مني التفاتة إلى المنزل القريب الذي 
رأيت سهير واقفة عنده منذ أكثر من أسبوعين... و لوهلة. هيئ إلي 
تائ المح خالا طول شف لف ار التافذة القطلة جلى السا 2ا 


تسارت :قات قلبى:ة :تبعت وة الى الذاخل:و آنا اشتهوعالار تاك 
التوتر... 


وما إن دخلنا إلى غرفة راوية و أغلقنا خلفنا الباب. حتى فتح من جديد 
بقوة في حركة مفاجئة» استدرنا في دهشة فطالعنا وجه فاك الیک ++ 
هي تلهت من الانفعال و هتفت :بين أنقاسيها المتلاحقة ٠:‏ 

بال نن هنا 


اذلف وراو تطراف صامتة وقد نذا كلا عدم الاسفيهان» فقد هرزنا 
على قاع الجلوس:و لم يكن هالك أحد. فتابعت ماك فى تحماس : 
لقد وصل منذ اكثر من ساعة و هو يجلس إلى والدي في الحديقة 
الخلفية! 


تزاحمت الأفكار في رأسي... طارق؟ هل يكون فعلها و عاد من جديد؟!! 
امراف ادل ماحد تراه رسا رال قلعي لی 


و قبل أن تتحول الأفكار إلى كلمات: كانت منال قد اختفت في سرعة 


63 
وأقتربت لحظات النهايه 


كان الخدت اكور من ان تسكةعنه او یمر فر الكرام 

كان يجب أن نحتفل... و راوية دعتنا إلى مطعم في وسط المدينة حتى 
نحتفل معاء و نشاركها فرحتها بهذا اليوم المميز الذي لم نظنه سياتي! و 
لكنها لقبة القذن.. يضعنا دائما فى مواقف لا تتؤقفها... 


قوست 5 1ة فى ادو قى طا اة الأطلعمة الموطوعة على 
الطاولة : 
سمت ى ایا او كما له ل هو 


ضحكنا في مرح و أجابت راوية في لامبالاة : 
دلا EN LN E E‏ 


ثم أضافت متظاهرة بالقلق : 

SENE Sarg SSS LOE 
INE EES NN 
و جمال قامتك...‎ 


حدحتها دالية بنظرة ثابتة عنيدة : 

قولي ما يحلو لك. کا ای یکی من طب كل عا دوي 
طالما أنه على خسابك... كما أنك سنتدفعين الثمن غاليا. .. لأنك أحقيت 
عني كل هاته القصص و المغامرات كل هذه المدة! 


ثم قرصتني في ذراعي في حدة و هي تهتف : 


و أنت أيضا يا مرام.. . تخفين عني كل هذا. ses‏ 
ن رركا خطبية اک المسعفيلنة ب لن تمن العا لة كون 
خاب 


رفت دک افا فیا کی استف لاو ااا شی فى الع راوه کی 


المنسؤولة! 


فاستمرتا في عراك 9 تناوش إلى أن هتفت موقفة حوراهما الطفولي : 
الق تتوققا الات ارين أت اعرف كل التفاضصيل».. 


ثم التفتت إلى راوية التي أشرق وجهها بابتسامة غاية في الرقة و 
الجمال : 
برغ هات ما عندك..: 


ضوف وة کا و هى كد اة ال ا ما داك الو طول 
فترة المحاضرات الصتاحبة... عغشرات» بل مات الخرات : 
وال و علي خط قف ا 


انوت لها قات ؤاضلى: نم عنقت 
كيف؟ 


لم أكن أتوقع أن جاد سيعيد المحاولة و سيتقدم لخطبة راوية من جديد, 
بعد تلك المواقف المحرجة التي حصلت» و بعد رفض والديها القاطع؛ و 
العراك مع طارق... و خاصة بعد غيابه الذي طال» مما لم يدع مجالا 
للشك بأنه قد سافر إلى فرنسا و استسلم إلى أن حكايته مع راوية 
يحب أن تصبح طي النسيان! 


ابتسمت راوية ابتسامة حالمة و هي تقول : 

جاد عاد لزيارتنا مرة أخرى... البارحة... دون أن يعلمني كالعادة بما عزم 
عليه... تحدث إلى والدي طويلا... و أجاب باستفاضة عن كل 
تساؤلاتهما... و الحقيقة هي أن أكثر ما أثار إعجاب والدتي في شخصيته 
ف ا و استقامته... لم يخف عنهما أن والديه معارضان لارتباطه 
بفتاة من بلد آخر... و مسلمة أيضا... لكنه لم يعد يبالي» لأن إسلامه صار 
أهم شيء في حياته» و إن كان يرجو الهداية لعائلته» و يحاول أن يحافظ 
على برهما مهما عارضاه» إلا أن a‏ ارتباطه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يخضعها لرغباتهما... 


كات" الله :في عونك با بكاذ! 


متكي هات المقيد! 


لكزتني دالية بمرفقها و هي تقول في احتجاج : 
ها كلم براعتهاء.. 5 لدينا :وقت القداء كاملا التشحدت: كل الال 


ضحكت راوية ضحكتها الرقيقة التي افتقدتها في الأسابيع الماضية.. 
لكن الحمد لله. باب السعادة فتح أمامها من جديد... و على مصراعية! . 
حدثان في يوم واحد... رضاء أمها عنها... و خطبتها لجاد! أمر لا يصدق.. 


حسن... جاد كان قد ذهب منذ أيام للقاء والدي في مكتبه... و قد أقنعه 
بان تمنحة فرصة . حديدة لإقناعة :يانه التشخصض الفناسيي».: لىئ د 


اکت وکا و کک خاو هي تفن تلك اللات 


و بدا أن والدي تأثر بکلامه و بتمسکه بموقفه, فحدد له موعداء في 
البيكةت: و كان :داك الموعد قو عسيناء النازحةي.. و في الأثثاء: طلت من 
بعض أصدقائه السؤال عنه في الكلية و بعض المعارف» حيث كان يقيم 
قبل سفره... و رغم أنه كان مسيحيا حينهاء إلا أن كل من عرفه أثتنى 
على أخلاقه... و كانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين ممن لم يعلموا بإسلامه 
حين عرفوا بالخبر!... لم أتوقع أن أمي ستتقبله بصورة مختلفة عن المرة 
الماضية... فأنا أعلم أن والدي لم يكن معترضا على الشخص في حد 
E‏ :. لكن امي كانت معارضة تفاما و راقضة للخوار 

.. و لكن سبحان اللّه! فقد استقبلته البارحة بحفاوة و تحدثت معه 
بتفهم... و في النهاية أبلغوه بأنهما لا يعترضان على إتمام الخطبة... 
کی ورتا 5رف قلية کي 


سكتت راوية فجأة حين وصلتها رسالة على هاتفها الجوال. فابتسمت 
في سرور واضح و هي تقراها بعينين نديتين» ثم تنهدت في ارتياح. رفعت 
عينيها إلينا لتجد زوجين من العيون يرمقانها في فضول! فاعادت الهاتف 
إلى حقيبتها و هي تقول : 

اف وف طا لى ا 


رفعت دالية حاجبيها دهشة و هتفت : 
كانه كان ينتظر الانتهاء من هاته المهمة ليسافر مباشرة! 


: ضحكت راوية و هي تقول مدافعة : 
لقد تاخر كثيرا عن دروسه... فالعطلة انتهت منذ زمن... لكن إصابته 
9 .. 


لوحت بكفها دون أن تكمل الجملة ثم أردفت : 
عد کال | خرؤي كان بعت إن مسا فو 


انحنت دالية نحوها في خبث و هي تهمس : 
دق ماهو شتعورك الأن...بعد أن فنا قز ديت لقال © 


مسر حا مور لمر حدصي ومس كي مود ربو 
أه... جاد... لماذا تركتني وحيدة؟!... هنت عليك يا جاد... تتركني بعد ان 
استقفوت خالا إخيراا اجتاكلة الى شانيى] 


امفتكت رظي واا أف يدي فلن الظاؤلة لا كم فحكة قورة كادث 
تفلت مني ی خين اح رة الفهاضة الذي كيت لوا قائمة 
الطعام و راحت تكيل الضربات لدالية في غيظ! 


0 و الوك اا وو سمي ا GG‏ 


بدا على راوية الضيق حين ذكرت اسم طارق... طارق الذي انسحب من 
حياتها كأنه لم يكن يوما يريد الارتباط بها... سافر دون أن يعلمها بقراره و 
دوك ان سجالافا قن واوا عاط كائة لم تعدو كماد فاه 


لكنها عقدت حاجبيها بسرعة و هي تقول : 
لم يخطر ببالي ان افتح معه الموضوع من جديد... لكن إن شئت 
ساساله حين تسمح الفرصة... 


رت هاتفي الجوال... طالعت الرقم ثم أجبت في برود : 
- اهلا حنان... كيف حالك؟ 


جاءني صوت حنان رقيقا دافئا : 
انا بخثير... كيف حالك انت يا عزيزتي! 


رقت ایو رازم ان حدر واا اک 
استطردت بسرعة قبل أن أعلق و هي تقول : 

ا وا من اذهو الحفل د ا ی ل ا 
أنك. .. سبق و تعرفت على نبيل! 


تذكرت تلك الحادثة حين رأيتها في محل الحلويات... فهمهمت مباركة لها 
و شاكرة على اللو الذى متحتي ]ناف ران أك اول لوا نم قلات 


مستغربة : 


a rs e 


ضحكت في مرح و هي تقول : 
آل هن .. إنه يحبني... يحبني جدا... و لا يطيق فراقي! لا 
تستغربي إن كان زواجنا بعد e‏ قليلة! 


لمعاف قل 0و اة . | 
. كما أنك تعلمين أن أيمن يسافر قريبا. Ed aa‏ 


أغلقت الهاتف و ابتسمت و أنا أرمق راوية و دالية في مرح : 

حنان ابنة E‏ سيوة المقمل ١‏ دده أنه وتيت 
الأفراح بداً! 

ثم غمزت راوية مداعبة... فربتت دالية على كفي و في عينيها نظرة ذات 


و أنت أيضا با مراف أن شا اله تفرح بك قرها.. أنت و خسار 
دقل CIE E SKUSE ES‏ 
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إنها إشراقة يوم جديد... تثاءبت في تكاسل و أنا أفتح عيني محاولة أن 
أ د العام ها فی «ضهورة: .نت ها الا فل للل 
الفارطة. فامتحانات نهاية السنة قد اقتربت و لم يعد هنالك مجال 
للتواكل! چت أن أحرز النتيجة التي ترضي طموحي و تمكنني من 
الحصول على إعارة مهدزة :.. هالت نامةه الى قفتي و انا انوك 
وعد أبي العزيز بأخذنا في رحلة بحرية عقب الحصول على النتائج. و لكن 
الرحلة بالطبع لا تعتمد على نتيجتي وحديء بل على نتيجة ماهر أيضا! 
عكر هذا الخاطر مزاجي. ذاك الولد» متى يهتم بدراسته و يريحني من 
قم التفكير قي مضير الرخلة التي أنتظرها! 


نهضت فى تثاقل إلى الحقام: راوية ستاتي لندرسن مقا اليوم.. طبغا ذاك 
النوع من المراجعة الذي تتخلله فترات استراحة مطولة للنقاش حول 
خفل خطبتها القريب: و الاستغذاذات له! اتفق خاد مع والذها على أن 
تكون حفلة صغيرة مباشرة بعد انتهاء الاختبارات. المسكينة تكاد تطير من 
الفرحة, لم تكن تتوقع أن تسير الأمور بتلك السهولة بعد أن كادت تجزم 
باستحالة ارتباطها به... لكن الله على كل شيء قدير. 


لم أكن قد انتهيت من إفطاري حين دخلت راوية تحمل ابتسامتها 
الواسعة و وجهها ينطق بالسعادةء تلك السعادة التي دخلت حياتها على 
حين غرة لتمسح عنها كل الألم الذي عاشته في الفترة الأخيرة. 

ابتسمت و دعوتها إلى الجلوس إلى جانبي و أنا أقول في نفسي : 
تستحفين يااراوية كل خر اذام الله فرك با جف !ا 


شاركتني الإفطار و هي تهتف بي بين اللقمة و اللقمة بعبارات 
المت فد لور ا ارت ووی عل 


و بعد دقائق قليلة كنا نجلس إلى المكتب في غرفتي و أكوام الكتب 
اتريع اه هنا كاي ابسموع: واتركج عقدت حاجبي في حيرة ثم التفتت إلى 
راوية و قلت : 

تفن أبس 02 


أخرجت راوية مفكرتها و هتفت ضاحكة : o.‏ 
عزيزتي... أنا أكثر منك نظاما... أعددت قائمة للمواد التي أحتاج أن أركز 
عليها قبل غيرهاء فإن شئت اتبعنا التخطيط الذي أعددته! 


رفععة كاخوي و أظالهها فى و ثم قلي ا ا 

فلنر إن كان تخطيطك سينفعك. ام نكمت انيف فك :د تماقف 
المراجعة يا عزيزتي... و لكنني أحذرك هاته المرة؛ لا تطلبي عوني في 
قاعة الامتحان و تحملي مسؤوليتك كاملة! 


تعكر مزاج راوية لذكر تلك الحادثة التي مرت عليها سنة تقريبا... لكنها 
قالت في لامبالاة : 

ق بسحت کن ا تفي و و امد لله 
خت رغم الد اء و الاعدا .و كله تعضل: الله اول وأخيرا:.. 


ثم حركت حاجبيها في حركة متكررة و في عينيها نظرة متشفية! 
انفجرت ضاحكة و أنا أخطف مفكرتها من بين يديها و أقول مغيرة الموضوع 
دعا نو هاا أعدذث اء 

انهمكت في مطالعة التخطيط لكن راوية قاطعتني و هي تهتف في 
حماس : 

- تذكرت! 

رت :راشي الوا فى امسار فا عت فی هدو و هی تومفدي رة 
ذات معنى 

كم تدفعين لتعرفي ما الذي حصل بين جاد و طارق في تلك الليلة؟ 


نظرت إليها في دهشة و قلت : 
هل سألت جاد؟ و ماذا قال؟ 


ضحكت في دلال و هي تقول : 
لن تصدقي! 


سرحت لثوان و أنا أتخيل المبارزة الدامية التي دارت بينهما في سبيل 
الحضول على الأميرة راوية! اعدف عدئ'التخيلات وتطالعتها فى اقتماد ` 
قولي! 


اموترحخت: راويه قي كريسسيها و اسعتدك إلى طورة واهي عو وعليى 
حون كرا ف رن كان كل مدوها دده على الاخر بزركة كرة: 
لکن جاد لم يكن يريد أن يدخل معه في جدال عقيم و رضي بما سيقررهة 
والدي بعد النظر في المسألة بترو و طلب رأيي في الشابين 
المتقدمين:+ لكن طارق كان قد أخذ الموضوع على أنه.حكاية كزافة و 
اك او بار ره N‏ اساي در 
تافل ال الا لفات و كل فقا د اا ال م تلم بيتس 
عن طريقه... و في النهاية عرض طارق تحديا... 


اتسعت عيناي دهشة و انفعالا و أنا أتابع كلماتها في لهفة... يبدو أن 
الحقيقة لا تبتعد كثيرا عن المبارزة التي تخيلتها» ففي المسألة تحد ما! 


واصلت راوية مبتسمة : 


لم يكن جاد يريد أن يتورط معه في أي عمل متهور, لكن إصرار طارق و 
عناده جعلاه يقبل بالتحدي حتى لا يعتقد بانه يتنازل عني بسهولة... 


لاحظت احمرار راوية المفاجحئ و هي تنطق بعبارتها الأخيرة في خفوت... 
أطلقت ضحكة قصيرة و أنا أربت على كتفها مازحة : 

طبعا... يا لحظك! شابات يتقاتلان من أجلك. 8 أعدقها اننم گنی 

من فثلك! 


عقدت حاجبيها و هي تقول في تهكم : 
فهمت كل شيء. إلا الملاحظة الاخيرة... ما معنى ان يكون احدهما ابن 
عمتك؟ ؟! 


فتن أت لك الشزف: بان يكوت ابن عمقي مقتها بك قدم الغائلة: الملكية 
يسري في جسده يا حبيتي! 


ضحكت في لامبالاة و استطردت في استفزاز : 


إن كان كذلكء فلم لا تتزوجين من خارج العائلة الملكية! حرام أن 
ا دو لجاعو لا ايت 


رميتها بأقرب وسادة امتدت يدي إليهاء لكنها تلافت الإصابة في خفة و 
ضحكت في مرح و هي تخفي راسها وراء كومة الكتب التي استقرت 


استعجلتها في نفاد صبر و أنا أهتف : 
د اتركئ غك الفرهات الان و اخبرينى ها الذئ خضل بالتفضيل؟! 


تنحنحت و هي تستعيد هدوءها و رفعت عينيها كأنها تحاول استجماع 
0 

د إفذي قبل التحدف فتهي إلى ا القربية بد كاك 
ا الفقتة هن ا حتيي_ يفلا الى الور 0 
وة المت على بعد هة او اا لور ع المسافة ق 
الاين كان نارذا نوعاءمان لكن روغ الفا ب الارفعا طا 


Eee io | aT 
الشاطت :و باد مع الكرة حيث ل أن تصل اليه انا و اة د‎ 
كان منذ طفولته يتمتع بتلك اللياقة البدنية, فإنني أتصور أنه غدا منافسا‎ 

| في أن هاء رتعلي عليه‎ lS 


رمقتني بنظرة أكدت شكوكيء لكنها هزت رأسها و قالت : 

طيب» طيب... ابن عمتك سباح ماهر لكن تلك ليست كل الحكاية! كما 
أنه تخا ف .. كيف يقترح مثل ذاك الاقتراح و هو يعلم تفوقه! كما أن 
الرجولة لا تقاس بمثل هاته المعايير... 


ضحكت و أنا أقول : 000 

- مسكين ابن عمتي... كان يحس بالقهر من جادء و اراد ان يتبت تفوقه 
بأية طريقة! حتى إن بدت في نظرك سخيفة: فهي بالنسبة إليه تفوق 
على غريمه! 


لمر اوه كلافي» كانتي افون عاد و گك کی فقدراتم: فاردقة 
مغيرة الموضوع : 

«الكدى لا أفمضر. التحدي كان قى الستعاحة:فكزف "تحت الجروح :هة 
الكسدور:و الآضابات؟؟ 


دأظالها انث تقاطفيتتى تاستهرار قلن أفوي: من القضة الا مع وقت 
الغداء! 


ثم سكتت بمتظاهرة بالتركيز و استطردت : 

- كما توقعت» طارق ربح التحدي و وصل إلى الصخور قبل جاد» فوقف 
عليها و اخذ يطالعه بنظرات شامتة و هو يقترب منه... وصل جاد و هو 
يتنفس بصعوبة بعد الرحلة الشاقة» و ما إن وصل إلى الصخرة و توقف 
ليستريح حتى قفز طارق في الماء من جديد لينقض عليه! جاد فوجئ 
بالحركة و تراجع في اللحظة المناسبة... سقط طارق في الماء. لكن 
المنطقة كانت بها صخور كتيرة على عمق غير كبير» فارتطمت ذراعه 
بصخرة ما بقوة» مما سبب له خدرا في جسمه إثر إصابته بكسر... حين 
لاحظ جاد انه لم يكن يتحرك و فقط السيطرة. تقدم نحوه و رفعه في 
صعوبة ليخرجه من الماء... و بعد جهد جهيد تمكن من مساعدته على 
التمدد على الصخرة الكبيرة. لكن خاد الذف له استفاقف أخيرا من ذهولة 
بعد إصابته» تفطن أخيرا إلى أن من يساعده كان غريمه الذي يحقد عليه 
اگوھ اع ص آخر. .. و بدون وعي منه تخلص من ذراعه التي كانت 
تسنده و دفعه في فسوة. كانت آخر كلهاف ھدوا خاد قبل إن ندل 
قدمه من وقع الدفعة : ابتعد عني... لست في حاجة إلى شفقتك! 

تو درخ فى فو و مقط من على الضكرة ليعظطدق ر اة الهو الى 
احتك عليها صدره في عنف! 


شوقت في فزع حين وصلت إلى ذاك الحد من القصة و تابعت راوية التي 
ابتسمت في القراة فى تداري دموعها التي أو کت على النزول : 
- و البقية تعرفينها! 


ابتسمت أخيرا و أنا أقول مخففة من وقع الموقف : 
العندانة ان اا اا هاف قد ا ا 
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مرت فترة المراجعة بسرعة عجيبة... و هي عادة الأيام. تسرع حين 
نتمنى تباطؤها! وها قد بدأت فترة الاختبارات القصيبة... الأعصاب 
مشدودة كل صباح» و القلوب ترجو النجاح و تتمناه بوجيب عال ودقات 
متذاقعة.:. لكتتى وحدت تسيلية مختلفة عن: كل :قرة» تشسملية ‏ أنفمسن 
فيها يوميا بعد الخروج من قاعة الامتحان... بفضل حبيبتي راوية! 


نعمء فهي تقوم بالتحضيرات لحفل خطبتها الذي لم يعد يفصلنا عنه 
سوى أسبوع واحد. صحيح أن الحفل صغير و عائليء خاصة أن أحدا من 
عائلة جاد لن يحضر... لكنها فرحتها الأولىء و الخاصة... و يجب أن تكون 
ھا اکا راف قو فى متزل والدها في القثرة الخال کي اغ 
والدتها في إعداد الحلويات المنزلية اللذيذة و تغيير الديكور و التجهيز 


كانت راوية تعيش في حالة عجيبة من الذهول... تتقاذفها الأفكار... بين 
الشرور للاحدات الخميلة التي تمرز نها و يعن الخوف:من المستقيل و 
القلق على مصير حياتها مع جاد... 


لكن مكالماتها شبه اليومية مع جاد كان تشعرها بالراحة و الطمأنينة... 
فقد كانت لديه موهبة عجيبة في بعت الثقة في نفسها... ثقة تنبع من 
ثقته في رحمة الله و توكله العظيم عليه. N E‏ ماد O‏ 
الذي لا يدع مجالا للشك في عمق تمكن الإسلام من قلبه و حياته... 
فيشدها إليه أكثر و أكثر... 


أما أنا فكنت أتابع عن كثب نقطة تحول حلوة في حياة رفقتي راوية... و 
امني نفسي بان تكون نقطة تحول مشابهة في حياتي تقترب في 
الأفق! 


و أخيرا أصبح فستان راوية جاهزا... كانت قد قاسته مرتين في 
الأسبوعين الماضيين» لكن الخياطة ا اة الا رشن أن 
ناكد كله الدهاتئ ی کو مقا د حو : علي کد قولها! 


كائة:زاؤرة حكن منشوفة لاكتشناف الفتكات :دو انا أكتو متها 


وصلنا إلى المحل بخطوات سريعة و نحن نضحك و نتبادل النكات في 
قاد واس ا افلا .الا که باتسافة عا هة كاده واف هن 
عملها و من إبداعها فيه. جلست في غرفة الانتظار في حين دخلت راوية 
إلى غرفة تبديل الملابس لتجرب فستانها للمرة الأولى. 


يعن نأ انق للق ی دروف و تزف هن داكي نما رانك 
وقفت في سرعة و دخلت إلى حيت كانت في جزع. كانت راوية تقف 
أمام المرأة و قد ارتدت قستانها. كان تصميم الفستان غاية في الروعة::: 
لونه الوردي الهادئ و نقوشه الفضية الدقيقة أعطى راوية شكل أميرة 
خيالية... أو زبها تتتدريلا... كان الفستانة بشع ابتداء! من الخصر و ينزك 
فى رقف إلى فل الى ال کیت ملت رادية فى اعكات و فى تف 
مولية إياي ظهرها. كانت عيناها مسمرتين على صورتها في المرآة... 


لفريكى تن اا اا ای واک امن نفيك اقفن لكوي کت 
متا كدة باه اوغ هن الشكل لحا و هوو كفل زاورة ل 
تصرخ من الفرحة» و من الإعجاب بفستانها... 


امسكتها من كتفيها و ادرتها إلي و على شفتي ابتسامة واسعة... لكن 
ابتسامني غاضت بسرعة حين اكتشفت التكشيرة على وجه راوية: و 
دموعوا التئ تتذر بالتزول!'نظرت اليقاا'قى دهشة.:: قل قئ:فتائزة الى 
هاته الدرجة؟! 


كانت تقف أمامي و قد عقدت ذراعيها أمام صدرها. حين لمحت نظرتي 
المسيشكرة ارات داعا کی ٠طد‏ و هی قول ف 
انظ مادا قفلت تلك الفية تقسنانى! 


نظرت إلى المنطقة التي كانت تخفيها راوية بذراعيها... كانت فتحة الصدر 
واسعة بشكل مبالغ فيه» كما أن الفستان كان ملتصقا بجسدها و يصف 
أدق تفاصيل صدرها. و قد اجتهدت الحائكة في تطريز تلك المنطقة 
بطريقة تصف شكل الصدر أكثر و أكثر. .. تصميم ذكرني بفساتين عارضات 
الأزياء الفاضحة! وقفت غير مصدقة. في حين صرخت راوية : 

- هل هذا فستان فتاة محجبة؟! 


لم أجد كلمة أعلق بها... فراوية دفعت الكثير لشراء هذا القماش الغالي, 
و دفعت اكتر للحائكة حتى تهتم بالتطريز و التزويق... فإذا بها تفسده 
بذاك الشتمكل:.: 


فی مكلت عله الفانكة و اننبا مدو ار هة ل ارق 
محياها. نظرت إلى راوية في دهشة و هي تقول : 
اما ال رو نا مت عة الم فل الف دات 


رمتها راوية بنظرة ذات معنى و هتفت في ضيق : 
هل ظلبت فتك. أن تفعلي هذا بضدر الفستان؟! 


سارعت المرأة بالتقاط كتيب كان على منضدة قريبة و بعد أن تصفحته 
للحظات أشارت إلى صورة تظهر فة و هي تقول فى ثقة : 
151209 .. إنه نفس تصميم فستان الفنانة الغالمية "فلانة "... موضة 
جديدة غاية في الروعة. > كما أنه رلك فلك بتكل لا شه 


ثم غمزت لراوية و هي تقول في خبث : 


- سيطير عقل العريس حين يراه عليك! 


هنا صرحت راوية في انفعال : 
إنه ليس زوجي. رن us O NES cabal‏ 


فوختت المرأة بوخوم راوية الميافت:...خاضة :أنها تيدؤ وديقة و:هادثة: 
لكنها سرعان ما تمالكت نفسها و قالت في هدوء و هي تربت على كتف 
راوية في محاولة لإقناعها : 

اذا دفولل 6 esl‏ العسن هلك می شكال اث 
رآك جميلة و متأنقة... كما أن الصدر ليس مكشوفا بصفة مبالغ فيها... 


اضطدمفت ينظراتا التازية التي :حدقت فيا فى ذهؤل فاسيتدركت و ھی 
تقول : 
- حتسن::: .مكنا أن نضيق فة الصدر قليلا حتئ تصبخ هقيولة ::. 


زفرت راوية في يأس و هي تقول : 1 
- نعم. ك الف كق ال أكثر فاو الان 
كذلك؟ 


تغير لون الحائكة و هي تختبئ من نظرات راوية الساخطة تم قالت في 
ابتسامة مترددة : 


سنح الجر ب الانواعيى القلف! 


خرجت مع راوية و قد سيطر عليها الحزن.. 

لم ترد أن تاخد الان لكي اسعامية مق الخائعة .. فلم يعد هنالك 
ها يمكن فعلة يها أنها دقعت العضا ديفا هقدها ولع يق لسوت ا 
بيط اسه زاوا على إن لا تدفعة لها يقد أن ادت فسيتانها.. 
IC NS‏ 
المتبقي بعد ان رات عيني راوية الحمراوين! 


أوصلتها إلى منزلها حتى لا تفعل شيئا بنفسها و هي في تلك الحالة 

مال 

استقبلتنا راقية في الحديقة؛ و بعد أن قصصت عليها تفاصيل ما حصل. 
شتفت راوية با که فقوي لم :تعد :قادرة على مقاومةدموع القهد : 

و الآن... يجب أن أجد حلا... لم يعد هنالك الكثير من الوقت... ثلاثة أيام 

ققتطعلى الحفلةن. هاذا أفعن؟ ماصطر الى :شبراء:فسفان جدرة! 


ابتسمت راقية و هي تقول : ١‏ 
دبل سترتدين فسنتاتك هذاء ول ذاقى لشراء فسان خا 


ا ا وا کل ا 


احتضنتها راقية و هي تقول : 
- اهدئي و دعيني اشرح لك... 


تطلعت إليها راوية في يأس... فتابعت راقية : 

- اشتريت لك وشاحا منذ مدة. كحت اود أن OE Ae‏ 
خطوبتك... لكن يبدو أنك في حاجة إليه الآن... لونه قريب جدا من لون 
الفستان... كما أنه عريض و يمكنه أن يخفي فتحة الصدر تماما... 


ثم جذبت راوية من ذراعها و هي تهتف : 


تعاليا... سنجرب الفستان حالا... 


تبعناها إلى الداخل و دخلت راوية غرفتها بخطى متثاقلة لتجرب الوشاح 
مع الفستان. لبثنا ننتظرها في ترقب. و بعد لحظات خرجت إلينا و في 
عينيها نظرة انتصار::. كانت قد :وضعت الوشاء العريض على رأسها و لفقة 
إلى الامام بشكل دائري. حتى غطى ليس فتحة الصدر و حسب. بل كل 
الررنة  a a gl‏ احن: الكزه الخو دفي إل جدود 
الفا طا ال فى د و كانت تسفيدة: راه 

و الحقيقة انا ال ال دفن لوت الان حفن ت له كاد 

و تنهدنا جميعا في ارتياح... 


عدت إلى البيت بعد أن تركت راوية في حال أحسن بكثير... و ما إن 
وصلت حتى جلست إلى أمي أقص عليها ما حصل مع راوية ذاك اليوم... 
أثناء حديثي كنت ألاحظ ابتسامتها الغريبة و هي تطالعني في اهتمام... 


وما إن أتممت حكايتي حتى هتفت بها : 
N‏ ماهو سد هانة ال مساق SENOS‏ 


اتسيهة انعا فعا وهف تروك على و ای فون كنا نف یت :` 
انتضلت دي اليوم والذة خسناض:. 


فضت > فخلا و امرف .واک :و لم اکرو عل :سنوالها عن تف 
الاتصال... 


فمجرد ذكر حسام يكفي لبعترة جميع أفكاري:: 
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اليوم هو حفل خطوبة راوية! 

أمر لا يصدق... كم مرت الأيام القليلة الماضية بسرعة فائقة. كل 
اترات تمت :فى الوقت المتانتي:ة غدا كل شىء جاهرا للخدثة 

أما أنا فقد كنت أعاني مشاعر متداخلة تعتمل في نفسي. أحس بأنني 
سافتقد راوية بعد ان يصير في حياتها شخص اقرب إليها مني! و لكنني 
في نفس الوقت في غاية السعادة من أجلهاء فسعادتها تسعدني... و 
يكفي أنها عانت الكثير من أجل هاته العلاقة الشائكة التي كتب لها أن 


درف النور او ووا ا هوا ا ا فت اليوم الو ودای 
ارتبط فيه م بحسام... 


والدة حسام اتصلت بوالدتي منذ ثلاتة أيام و طلبت موعدا رسميا هاته 
المرة لتخطبني لولدها... خبر سارء ال كذلك؟ 

ا E‏ فوالدة حسام كانت 
موافقة منذ البداية على ارتباطناء و العقبة الحقيقية كانت والده. .. فهل 
يعني طلبها الموعد انحلال العقدة نهائيا و موافقة الجميع؟ ام أتها قامت 
بذلك من أجل حسام فقط؟ 4 ١‏ 

حالته في الفترة الماضية لم تكن على احسن ما يرام... اجرى امتحانات 
السنة النهائية و لازالت النتائج مجهولة... ارجو له التوفيق من كل 


لكنني اليوم مشغولة جدا مع راوية... ألازمها كظلها... أخذت استراحة 
بساعة واحدة حون اعود الى تهنا و ]ا كمز هلا نندى: تفبهدت الها علق 
حناخ السرعة... 


طرقت الباب في هدوء و دخلت على راوية غرفتها. وقفت بسرعة و هبت 
تاخرت! 


أجلت ملامهوا الفزفة في عقاف تمر کا على السهزوين وجات 


إلى جانبها و قلت في مرح : 
في ساقة واک تقل نكت الف فاته ال ى 


ابتسمت ابتسامة باهتة و لم تعلق. فبادرتها : 
و الآن مابك؟ ما الذي يقلقك؟ 


بدا 'علزها التردة: ووهقفست. اشير + 
_ خائفة! 


خائفة؟! خائفة ممن؟ أم من ماذا؟ 


خفضت عينيها في إحراج و هي تهمس : 

احس بخوف شديد من المستقبل... من المجهول... فمنذ اليوم ستتغير 
اشياء كثيرة في حياتي... سادخلٍ مغامرة حقيقية... امتحان حقيقي 
لصبري و قوة احتمالي... امتحان اصعب من كل امتحانات الكلية... فهل 
ساكون في المستوى؟ هل سيكون مصير علاقتنا النجاح... ام الفشل 
الذريع؟ 


أمسكت بها من كتفيها في قوة و هتفت في حزم : 

اقنة ين دكا لم a‏ متاق وأ قف ات ان 
و خطوت الخطوات الأولى نحو الارتباط به... و كنت مستخيرة... مقتنعة... 
مد كل على للك هوض أمراكة الي 


هزت رأشها موافقة في حركة سريعة و همست و هي تطرد دموعها : 


د إذث لا داعف للىي الس كذلك؟ 


اتكفيوت: ابكنينا مه حافية و TEESE E N‏ 
- نعم... و هو کل 


لعف فف أ كر مى ساعة: أناذلو] الأخاذية واو كر المو هوخ و 


إعادة الهدوء إليها.. 
ا علا ال و ضيه 


مبتهجة : 
ا وع فاطجة وا لی ای 
زوجته... جارتنا سمية و ا و ابنتها... 


و أخذت تعد على أصابعها عدد الحاضرين و تحك رأسها بين الفينة و 
الأخرى متفكرة لتتأكد من أنها لم تنس أحدا.. 

SS UE 1 0‏ أن مزاجها قد تعدل و 
زال عنها الهم و القلق. بعد قليل دخلت راقية و البسمة تملأ وجهها... و 
قا انا راطا جالستين نامر خی ضرحت في راوه : 

ألم تستعدي بعد؟! الضيوف ينتظرون في الصالة و أنت هنا تجلسين؟ 
الخاطت قيضل في انه ل عة ا 


هبت راوية واقفة و قد أعادتها كلمات راوية إلى واقعها... جاد قادم بعد 
قليل! 
ولم تمض دقائق إلا و كانت على أهبة الاستعداد. 
ابتسمت و أنا أتقدمها إلى باب الغرفة و أنادي راقية. في تلك اللحظة, 
فتح الباب و دخلت أم راوية التي كانت مشغولة مع الضيوف إلى تلك 
الآونة. ها ات راف شكل اوه ى يقت 0 فوع و فك 

ھل :ن جن قكدا؟!! 


نظرت راوية إلى هندامها في استغراب و قالت : 
ها آلا الو حه الرقية و الخد لم كد هال ف ةا 


سل لك هی ال ك وا 


حدقنا فيها دون استعياب... فاقتربت من راوية و هي تجذب وشاحها 
متحاولة اناه : 

قل هناك فا ر ا قنك فى غدل خا کف ي جما لك 
فى عمقل هذا البوض هل تويدين أن تيد ينات عفانك احمل ميلف انت 
اوی زها؟ رع هذا الوا تسترعة! 


هتفت راوية في اعتراض و هي تفلت الحجاب من قبضتها بصعوبة : 
لکن صدره مكشوف جدا... و إن ارتديت وشاحا أقل عرضا فإنه لن يغطي 
كل شىيء..:. كما.آن الحائكة افسدت:صدر الفستانت... 


رفعت والدتها الوشاح لتلقي نظرة ثم هتفت : 
قا نة ضدر العسكان؟ غانة في الكماك و الأناقة جل وهو لاتق قلا 
افا 


ثم رفعت عينيها إلى راوية المذهولة : 
ثم من قال بأنك ستضعين وشاحا من الأساس؟ لن يكون هنالك في 
القاعة غير المعياء: و اغى( دور تفال هنا ب لم لم تمد 


مساحيق على وجهك؟ يلزمك بعض الأنوات ليبدو وجهك مشرقا! 


هتفت راوية محتجة : 
و ماذا عن جاد؟ 


إنه خطيبك! لم يعد غريبا عنك! 


كانت دموع راوية تنذر بالنزول على وجنتيها و هي تهتف بصوت مختنق : 


- مستحيل! 


زمجرت والدتها و هي تفتح الباب لتخرج : 
لذ رتك أن ا لوف كله واحد م كولج لقو بقللا ES aê‏ 


مرام... ساعديها من فضلك! 


ثم صفقت الباب وراءها و تركتنا في قمة الحيرة و الذهول! 
ارتمت راوية على السرير و اجهشت ببكاء مرير... 


مرت الدقائق عصيبة وأنا أ راقب راوية المنهارة في ارتباك...فموقف والدتها 
لم يكن متوقعا أبداء ان ا اف واه 

دخلت راقية الغرفة لتستعجل راوية في الخروج» لكنها صدمت حين 
وجدتها تثن في فراشها... شرحت لها بكلمات مبعثرة ها خصل منڏ 
دقائق. وقفت عاقدة حاحبيها للحظات تم خرحت مسرعة دون ان تعلق 
راقية لم تلق نفس الإشكال في زواجها لأنها تحجبت بعد الزواج 
مباشرة... 


حاولت تهدئة راوية بكل ما أسعفني به تفكيري نصف المشلول في تلك 
الأوئة :من كلهات ود انا ساك الله فيد کرک ان تة راقية بالجحل فرعا 


كانت الدقائق تمضي ثقيلة على قلبي... و أخيرا ظهرت راقية من جديد و 
على فو اة ا و قالع محاطية راوية:! 

هيأ اجهزي بسرعة... امسحي دموعك و اغسلي وجهك... حاولي 
افا انان الدفوة: .يدها ذا اسعفول هنا المدعوون! 


غمغمت راوية بصوت متقطع تملؤه الدموع و الشوقات : 
دق ن اا رن 


تاخرنا كثيرا علئ. الضوف... و الخاطت قد.بضل قن آية لحظة! 


التفتنا جميعا إلى باب الغرفة حيث ظهرت والدة راوية... واصلت قائلة : 
ا رتعدما رخفا اوی توابة الامرا 


ثم خرجت بسرعة كما دخلت تاركة إيانا في ذهول كالعادة... لكن راقية 
أخرجتنا من ذهولنا و في تهتف مستعجلة : 

تحركن هيا! مرام... ساعديها على تعديل وشاحها... و إخفاء آثار 
الدموع... 


و أخيرا خرجت راوية إلى القاعة, حيث استقبلتها النسوة بالزغاريد... و 
اا راق اما فا اة هل على دقع مله عن فا 


لتقن 55ا .005 ى ادها مقهدها قى عدر الان :کن 
دخلت علينا منال راكضة و هي ترفع ثوبها الطويل المطرز... توجهت 
مباشرة إلى راوية و اقتربت منها لتوشوش في اذنها بصوت ارادته هامسا 
لةه اشعلا الواضح وض الى فسا مه الخاضرات المتعيط كيرا در 
- وصل العريس! 


و دون انتظارء بادرت عمة راوية بالزغردة: فتعالت زغاريد النسوة متتابعة 
بشكل متواصل. و ظلت العيون معلقة بالمدخل في انتظار ان تدخل 
النسوة من عائلة الخاطب إلى حيث العروس... لكن دقائق طويلة مرت و 
لم يدخل علينا احد: . سرت الهمهمات بين الحاضرات و عبرت النظرات 
عما أشفقت الألسن من الإفصاح به.. . أما وي فقد طأطأت رأسها و 


خرجت منال من جديد وعادت إلينا بعد لحظات و هي تقفز في جذلء 
حاملة إلينا المزيد من الاخبار : 
هنالك سيارات كثيرة! 


او اف هفنة نه ون كوم كاه مفة ؟ ذختن ا 
تكون عائلته؟ 

كانت راقية قد وضعت بعض الأشرطة الموسيقية لاستقبال الخاطب و 
افاء كد الا خواء الا اة عالت العا دى وت ةه هة و لق 
الط واک اط الأكاةيك:فى الف فی حين كات الال خلس 
فو قناء ال 


دخلت منال التي ظلت تروح و تجيء بين القاعة و الفناء و هي تسحب 
فستانها وراءها. لكنها توجهت مباشرة إلى المسجل و اوقفته تحت 
نظرات الحاضرات المستنكرة... لكنها هزت كتفيها في استهانة و هي 
تقول : 


تبادل الجميع نظرات... فيها الحائر و فيها المتسائل... و فيها 

و لم تمض لحظات حتى ارتفعت أصوات رجالية في الفناء منشدة بألحان 

عذبة تهز القلوب... و عم الصمت على الحضور و اختفى الهرج و المرج... 
ولم عد سوق صوت التسيد السعى :و سرقغان ما تعرز الإنشناذ بدفات 
الدف التي رافقته... و تفاعل الحاضرون مع النشيد و الدف بتصفيق موقع 
منسجم بين الداخل و الخارج... و ارتسمت ابتسامات مستحسنة على 

الوخوة الى كانت ميشكرة للنق.. 


و خاد وف حاف الق عة مهب والديراونة و قد هذا عدوا العو اف 
الانسجام. و حين اقتربا من صدر المجلس هتف والد راوية مازحا : 
عقا فد |وضلتك الوا فلا خا الى نفد الات! 


أجابه جاد بابتسامته المعهودة : 
گنف يا قمی :انث اشر اة 


أما راوية فإنها لم تنبس ببنت شفة:؛ فقد كانت في غاية الإحراج من وجود 


جاد بالقرب منها... كانت تضم كفيها في حجرها في توتر ملحوظ و 
نظراتها ملتصقة بالارض. جلس جاد على الكرسي المجاور لها و رنا إليها 
ا 


رفعت عينيها إليه في تردد و همست بصوت مبحوح : 


أؤلا قتبالنة: عن بعال 


كفتاة صغيرة بريئة تنفذ ما يطلب منهاء همست راوية من جديد : 
- كيف حالك؟ 


اتسعت ابتسامته و هو يقول : 
- في غاية السعادة! 


احمرت وجنتا راوية خجلا أكثر و أكثر أمام إجابته الجريئة... و غير 
المتوقعة. لكنها بعد لحظات تمالكت نفسها و سألته في اهتمام : 
من جاء معك؟ 


ابتسم و هو يقول في اعتزاز : 
عائلتي! 


وحين رأف غلامات الذهشة على ملامحها واصل ‏ موضحا * 

- عائلتي الحقيقية. .. هم من وقف إلى جانبي حين كنت غريبا و وحيدا و 
في أمس الحاجة إلى من يواسيني و يخفف عني.. . حين خرجت من 
المستشفى لم أعلم إلى أين أتوجه, فقضدت المسجد... و هتاك 
أكرفتي: الله بالتقزف على بعض الشنبات الملتزمين.... شباب من خيرة 
الناشن...'استضافودي:ة اكرموني الى أن.سشفيت تماما و تات بيغا 
علاقة ولا أقوى. .. ثم حين وصلهم خبر خطبتي أصروا على مشاركتي 
فرحتيء خاصة أنهم يعلمون أنني وحيد هنا و عائلتي. .. لا تؤيد 

اسنلا فيب حرا مور على ل توكى: أن اا کی 


ثم واصل هامسا : ۹ 
كما انائ لا انق جمالك أنه علي قانا دين لك انی حاتي 


التي لم تكن تعني شيئا قبل الإسلام! 


خفضت راوية رأسها في خجل و على شفتيها ابتسامة سعادة. 59082 
ابا الي لير سوط و وت لجرا 
.. ألن تلبسها الخاتم؟ 


ارتبك جاد و أخرج من جيبه علبة فاخرة من المخمل الأحمر و مدها إلى 
راوية قائلا : 

راوية... أرجو أن تقبلي مني هذا الخاتم. 0 
أجمل مضوغ الدنيا... لكن ظروفي الحالية لا تسمح كما تعلمين... 
سأعوضك حين تفرج إن شاء الله... 


أخذت راوية منه العلبة في خجل... في حين نظرت إليهما والدتها في 
استهجان : 
الى لما اناو 


ابتسم جاد في إحراج و فتح العلبة التي لا تزال بين يدي راوية... أخذ 
الخاتم في تردد و مدت راوية كفها إليه ليدخل الخاتم في بنصرها 
الأيسر... لكن يده ارتجفت و سقط الخاتم! فازداد ارتباك جاد و همس 
حتى لا تصل كلماته إلى الآذان الفضولية القريبة : 


خالتي... هلا ألبستها أنت الخاتم؟ لا يمكنني أن أضعه في إصبعها دون 
أن لون روه نو انح هوري انه لز ا نشاف لبت جد 


بعد... 


انتقل اللون الأحمر إلى وجه والدة راوية التي تناولت الخاتم بالفعل و 
وضعته في إصبع راوية امام العيون المحملقة... تم قبلت ابنتها مهنئة 
فارتفعت الزغاريد من حديد... و تدافعت الحاضرات للتهنئة... و هنا اغتنم 
جاد الفرصة فهمس لرواية : 

أكلمك لاحقا! 


ثم انسحب خارجا ليستقبله الرجال بالأحضان مهنئين... 


ا و وا إلا دوم هن الخلا الات نوناك قناة 
مسلمه 


القت :نظزة على :قترامي قي المراة نهر انتسهة :ف :رضاء.'الففنتات 
العجلي الذي اشر تة من صديقة ام الت عادت مؤخرا فين وحلتها 
التجارية عبر بعض البلدان الصديقة و الشقيقة» لم يحتج سوى بعض 
التعديلات حتى يصبخ متاسببا للحخفل الصغير العقام في بيتنا هذا المشاء: 
بسيط مع لمسات إبداعية لا تخلو من الأناقة... 


كبيرة» زيارة والدة حسام منذ نحو شهرء تم قدوم حسام و والده للاتفاق 
على موعد الخطبة و الاستعدادات اللازمة 

سبحان الله كيف غير كل من والد حسام و والدي رأييهما في موضوع 
الارتباط و اقتنعا انرا بعد طول ممانعة. .. هل هو مفعول الدعاء و 
الاستخارة الذين داومت عليهما في الفترة الأخيرة؟ أم اقتناعهما بجدارة 
حسام و حسن تحمله للمسؤولية بعد ان تميز في امتحانات نهاية السنة 
و حصوله على منحة للقيام بتربصه في اليابان؟ 


حمدت الله في سري و قد اتسعت ابتسامتي مع ذكرى يوم إعلان نتائج 
الاختبارات النهائية. لشد ما قلقت و جزعت من أجل حسام الذي في 
كان في حالة نفسية سيئة بعد خلافه الأخير مع والده بسبب موضوعنا... 
لكن يبدو أن ذلك لم يمنعه من استجماع قواه و العمل بجدية و تحد 
لتحقيق النجاح و التفوق... أذكر كيف كنت و دالية نشرئب بأعناقنا في 
تطلع و قلق أمام لوح النتائج الذي تجمع حوله الطلاب في تدافع شديد. 
فيوم نتائج طلبة السنة النهائية من الأيام المشهودة في الكلية» حيث 

يدفع الفضول طلاب السنوات الأخرى إلى لوحات الإعلان كأنهم لك 
بالأمر: و ينتظر الجميع الإعلان عن أسماء الطلبة المتفوقين و الحائزين 


لكن حسام نفسه لم يكن حاضرا في الكلية ذاك اليوم... كان قلقا للغاية 


و متخوفا من النتيجة المرتقبة. حين عرف أن النتائج قد وقع تعليقها في 
دوق الكلقة: أغلق على :تفقية الفرفة: زافها الذهات الى الكلية و وا 


الهو ا و ک6 ات ت و کی تدهم مها وقوه بال ا 


لم نستطع الوصول إلى لوحة الإعلانات نظرا لكثافة الحضورء لكن تناهى 
إلى مسامعي حديث بعض الفتيات في الصفوف الأولى» كن يتهامسن 
عن الطلبة المتفوقين: بدا لي الصوت مألوفا... إنها سهير» مر وقت طويل 
على آخر لقاء لنا... و فجأة رأيتها تهتف في سعادة باسم حسام تعلقت 
E‏ نماك و قن مل قليف أجل كنت أعلم أن الكبز سار لا محالة 
فجذبت دالية لأنبهها إلى موقع سهيرء فنادتها من بعيد فما لبثت سهير 
أن خرجت من الزحام و الابتسامة تملأ وجهها و عانقت دالية مهنئة و في 
لحظات كنا جميعا نقفز فرحا بالخبر السعيد... 


عدت إلى الحاضر حين تعالت الطرقات على باب غرفتيء التفتت مذعورة 
ونون Oa sg‏ هنف ذه 


فتخ البات:ةاظل على وجه راونة المتسم: اقتربت مني بخطوات بطيئة و 
وضعت يديها على كتفي في ود و همست : 


- هلانت جاخرة؟ ANA‏ 


تبعتها إلى الخارج دون أن أنبس بكلمةء فقد كانت دقات قلبي متسارعة و 
أعصابي مشدودة بعض الشيء. .. لكننتي كنت أحدث نفسي بأنه لا 
NS ISE las RI EES‏ 
المرتقب و لم يعد من سبيل إلى التراجع 


اقتربنا من نافذة المطبخ: المطلة على الحديقة. في ترقب. كان ا يقف 
رفقة أخي ماهر أمام باب الحديقة الخارجي يستقبلان المدعوين من 
العائلة. فقد حرصنا على أن يبقى الحفل عائليا مضيقا بدون زينة مبالغ 
فيها... و توافد الضيوف على المنزل حيث تفرق الرجال بين الحديقة و 
الصالة. في حين تجمعت نساء العائلة في قاعة الجلوس الداخلية 


مضت بضع دقائق قبل آث المخ :مارات قريبة تقف امام المتزك: تضاف 
الدم إلى وجهي و قد تعرفت إلى سيارة والد حسام و بعد لحظات 

قصيرة كانت الركاي قد تترحلوا و:تقذموا تجو تات الخديقة حية کان ایی 
في انتظارهم. لمحت حسام يصافح والدي و قد علا وجهه الاستبشارء 
ذائها تفس الابتسافة. المفهودة: ابنسيفت انسنامة خجلة و انا املا من 


وجهه عيني... هذا هو رجليء. هذا هو فارس احلاميء 

ثم لمحت باقة الورود الحمراء التي يحملها في عناية فائقة, باقة غاية 
فى لهال و الرمعةي لةه ما لبت أن هاف عن اط كين د که 
اب لهال نه :و لن وغدد ف الوهالة الذين: رافقوه 


انتاشتیئ مشناعر متداخلة؛لكن الأكيذ هو أنها كانت مشاعر مريحة و 
طمئنة. لكن راوية لم تمهلني حتى اعينئن تلك اللحظات مع مشاعري 

الوليدةء بل شدتني من جديد و هي تهتف : 

أهة ستدخل الآن» يجب أن تكوني في ا في قاعة الجلوس... 


وها إن ك خا من القظيع ى امظدفنا رقافلة الفا اللا تى وطن 

للتو. وقفت في ارتباك و تصفحت وجوههن في ترددء لكن دالية أنقذتني 
من الموقف حيث تقدمت مني و عانقتني في سرور تم افسحت المجال 

لوالدتهاء والدة حسام حتى تعانقني بدورها مهنئة» ثم مدت إلي الباقة, 


ياقة: الوزود الجهراء الت وا فا فة لحطات بين يدي كسام تنسلها 
منها في حياء شديد و ابتسمت شاكرة... 


لم يطل وقوفنا أمام المطبخ إذ سرعان ما حولت أمي وجهة المجموعة 
إلى المجلس المعد لها 

جلسيف: فى رسكنا على" الأكركة ظط یی کا قز صد الال 
راوية و دالية. في حين حلست والدة حسام غير بعيد عنا و هي ترمقني 
بنظرات قاخضة تدم عن الرضا..: 


مالف لے فلا ڈنک :و ھی تومن : 

د ان كه اجلد وس كر روه ةي alal‏ 
فبحدك فئ انتظاره عند الشيرفة: مدو النك العافق .يا الف كم كان 
فونم گید راا 


ابتسمت 9 أنا أهزها من كتفها : : 1 
داليةء عزيزتي, استيقظي من أحلامك... أظن أن على أخيك أن يتجاوز 
بعض الحواجز الشائكة قبل أن يصل إلي... 


نظرت إلي في تساؤلء. فهمست متضاحكة : 
جدار الصد العتيد. اج د اح هن فنا د لون انان العائلة 
الصناديد... 


ضحكت بدورها و هي تهمس : 
- اليس من شباب عائلتك الصناديد صنديد واحد يناسبني؟ 


لكزتها محذرة و أنا أقول : 
ألا تسین ا اة 


نها لم ترد علي إذ اقتربت ها قي ذاك الحين عمتي هام لم أكن قد 
الثقيتها منة كفل خطة حجان الذي لم أمكث فة أكثر من نضف:ساعة 
للتهنئة و المباركة... فقد عافت نفسي مظاهر التبرج و الفجور التي رأيتها 
في منزل عمتي حتى آثرت الانصراف في بداية السهرة. كان أملي أن 
يقف أيمن في وجه أمه و أخته للمحافظة على قدر أدنى من الاحترام, 
لكىتمداملات الداشفيزة المسيرة 8 اضسطرارة الى الس ف رت 
منعاه من الإشراف على التحضيرات, فتمكنت حنان من اقتناء الفستان 
الأكثر إغراءا كما أرادت و أقامت حفلا ساهرا جمع كل صديقاتها ذوات 
المسمدوف المادك الرقيع فالهيالغات قى الاكثمام تين .و اناققون:. 
مما عل نياب العى ‏ فون عير رع يذ عن الل لها الاد 
الرانة مقا كسا كز وات الف م الت ولا ول فال فوة الله 


عانقتني عمتي و هي لا تحاول إخفاء عجبها من بساطة الحفل و الزينة 
فقالت في رثاء 

- افلم إن كل لذي الت 6اا قي الكلية و امك امات ی لقا فقوي 
هدايا نفيسة لك. .. و معه الحق والدك في عدم إقامة حفل كبير.. . حتى 
لا يخجل أصهاره... أنت تعلمين أن خطيب حنان رجل مرموق و مرهوب 
الجاتف» اسشمه ففروف فى عالمر التتخارة و الأعمال. .. لذلك انفقوم القرقف 


الوا كد تى فو فلع و كفل كنا 


رمقتها دالية في اشمئزاز و تمالكت نفسها بصعوبة حتى لا ترد عليها 
بعصبية و عنف... لكن عمتي هيام واصلت قائلة : 
طویلاء و سيكون مستوى 10 ا 


ابتسمت على مضض و أنا أقول مجاملة : 
ارك إن قناع الله الم اغلم انك خطت لا ومن 


ابتسمت عمتي و هي تقول : 
العروس ليست غريبة عنك... بل تعرفينها كل المعرفة... إنها سارة ابنة 


رفعت حاجبي في دهشة. كنت قد لاحظت ميل سارة إلى أيمن و لم 
يخف علي سرورها بسفره إلى أمريكا للعمل مع والدهاء لكنني لم أتوقع 
أن يتفاعل ايمين بفائه السرعة و يتقدم إلى خطبتها ... 


اقلت کی هدام كانه تيت على فسا فلاف 
أيمن سافر منذ أسابيع قليلة إلى أمريكا... و أنت تعلمين أن مغريات 
الحياة هناك كثيرة... و النساء الأمريكيات ذوات إغراء كبير:.. و الحقيقة 
ني كفت على اى الوحيد .من الفقة؛ ول أريد له أن توح تامريكية 
فيتسانا و يبقى هناك لذلك سعيت لترويجة: و أبنة:خالته أفصل من 
العرينات:.. كها اتاو فق فرك ا ميته ومح ةن درك 
لم يعترض... 


رقت فى تحط 
د كها أن طف ها سيد دق كه الک ج من آلا قا غ كاله ج كد 
مسيكنا معا فاللحياة راهظة هناك .. 


هززت رأسي موافقة و أنا أتخيل سعادة سارة بالخطبة و قررت أن أتصل 
بها في أقرب فرصة حتى أهنتها و أستمد منها التفاصيل... 
aS‏ 

عمتك هذه لم أطقها إطلاقا.. 


حدجتها بنظرة صارمة و قلت متصنعة الغضب : 


تراجعت دالية في دهشة من ردة فعلي. فابتسمت مداعبة و همست : 
- هدانا الله و إياها... 


لم يكن من مظاهر للفرح في بيتنا إلا مسجل وضع في قاعة الجلوس 
تصدح منه الأناشيد و الأذكار بصوت شبه مرتفع. حتى لا يمنع الجالسين 
من الحديت و التواصلء قات أكثر ما أحبه في المناسبات الغائلية هو لم 


الشمل و اجتماع الاقارب الذين قد تشغلهم عن بعضهم البعض هموم 
الحياة فتلهيهم عن صلة الرحم... فتكون مثل هاته الاجتماعات 00 
لأخذ أخبار بعضهم البعض و تدارك جسور التواصل قبل أن تتهاوى.. 
الب لفو ل 1 السرم اومن ا سيك 0 


مرت الذقاتق زاغا :وها لتت الزغاوية ان ر کت عن اه و اتی 
حين بلغهما أن الرجحال في الصالة قد قرؤوا الفاتحة و أعلنوا الخطبة 
الرسمية 

تجمعت العبرات في عيني فجأة من التأثر... لم أكن أعلم ما معنى أن 
أكون مخطوبة: أن يرتبط اسمي باسم رجل ما و يعلن أمام الملأ أننا 
ستكوت لبعضنا البعض». لم أكن- أدرك ذلك الى تلك اللحظة»حين تذافعت 
النسوة للمعانقة و التهنئة... 

فر اقتريت مني والدة خضام بانتسافتها الواسيعة العى ذكرننئى في نلك 
اللحظة بابتسامة حسام نفسه:؛ فعانقتني و قبلتني مثل الجميع: ثم 
أخرجت من حقيبتها علبة الخاتم. 


التمعت عيناي ببريق عجيب و مرت بخاطري فكرة غريبة... كنت أعلم أن 
خاتم الخطوبة هو تقليد فرعوني قديمء حيث أنه عند الخطبة توضع يد 
القتى فى عد الفتاة:و بضههما قيد حديدي عند خروديما من بيت انيقاء 
ثم يركب هو جواده و هي سائرة خلفه ماشية» مع هذا الرباط حتى يصلا 
إلى الث ال وة ثم تحوك اليد الجدرذى إلى عله او نادم وة 
في إصبع المخطوبة... 


تف فی واا امير فى تلك الوضفية خف عدا فر وهو عل 
جواده» و قد تورمت قدماي من المشي و هو يحث الحصان على التقدم 
دوت هوادة.. . صحيح أنها صورة مختلفة جدا عن صورة فارس الأحلام و 
الحصان الأبيض» حتى أنني أوشكت على الانفجار ضاحكة أمام جمع 
النساء اللاتى تلقن خولى و ام حسام تفع الخادم قى إضيفى. .. تغلبت 
على تلك الرغبة بصعوبةء لكن الصورة لم تشأ أن تفارق مخيلتي... 
راسمة ابتسامة عجيبة على شفتي بين الفينة و الأخرى... 


فيا تری كيف سيكون المشوار؟ 


فجأة, ارتفعت زغاريد النسوة من حوليء و لم أفق من تخيلاتي إلا و أنا 
الف اتا جاه الاد ااك و كله نون کل و لم اعد 


ع 


ارى إلا طيفه و هو يتقدم نحوي... يسبح في فضاء الغرفة. متل الحلم... 
تم تنااهى إلي صوته المفعم بالحنان : 
- مبروك يا مرام... 


